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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم الله الرحمن الرحيم  
 كلمة الناشر

كتب عربية صغيرة   خمسة    أن نقدّم لقراء العربية في هذه الباقةسعدناي
سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود  ألّفهاالحجم كثيرة المعاني والفوائد، 

 . 

 تحفة بغداد
هذا الكتاب في  لإمام المهدي والمسيح الموعود قد ألف سيدنا ا

م، ردًّا على إعلان نشره شخص يدُعى السيد عبد الرزاق 1893تموز/يوليو 
بالهند، حيث اعتبر حضرت ه كافرا  "حيدر آباد"في  آنذاك البغدادي، المقيم

وأعلن أنه يجب قتله بالسيف البتار أو بالإلقاء في النار. فما كان من حضرته 
 أن أحسن إلى هذا الشخص متغاضيا عما بدا منه من العداوة دون إلا 

تحقيق، فأحسن به الظن وخاطبه برقةٍ بالغة تنمّ عن كمال خلقه وسموّه وثقته 
 بما أنعم الله به عليه. 

وقد أظهر حضرته كعادته في هذا الكتاب الحب للعرب ولبلادهم؛ ذلك 
. وكان هذا وسيدنا محمدٍ  دهالحب الراسخ في قلبه بسبب حبه العظيم لسي

الحب سمة حياته كلها في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. هذا إلى جانب 
حجج بالغة ناصعة وأدلة وقواعد لمعرفة الحق صيغت بحيث تصلح أن تكون 
دليلا وهداية لكل من رام الحق وطلبه، مشفوعة بقصيدتين جميلتين، إضافةً 

 حضرته من البشارات.إلى نموذج مما منّ الله به على 
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 إتمام الحجة 
م إتمامًا 1894في حزيران/يونيو   أحمدسيدنا  هذا الكتاب ألفه

للحجة على أحد معارضيه المولوي "الرسل البابا"، الذي نشر كتيبا بعنوان: 
، وأعلن حياة المسيح، حاول فيه إثبات عقيدة حياة المسيح الناصري 

نقض أدلته ويبطل براهينه. غير أنه قال تقديم جائزة قدرها ألف روبية لمن ي
أيضا إن هذه الأدلة المذكورة مخفية في طيات الكتيب ولا يدركها إلا الذي 

وبهذا يكون قد ض مِن لنفسه أن  قرأ هذا الكتيب بدقة وتتلمذ على يده؛
، وفي هذا مخادعة ساذجة يتملص من الإقرار والاعتراف بإبطال أدلته

 مكشوفة. 
ودلل فيه على وفاة المسيح بأدلة هذا الكتاب،  د سيدنا أحمفألف 
من القرآن المجيد والأحاديث النبوية ومن أقوال الأئمة والسلف مستمدة 

بشيء  "البابا الرسل  "الصالحين بأسلوب سلس بيّن موجز. كما خاطب 
أن يودع  من الشدة لما بدا منه من المراوغة والصلف والكبرياء. فاقترح 

مبلغ الجائزة لدى لجنة من ثلاثة أشخاص يقرّون خطيا أنهم  "الرسل البابا"
مونها لحضرته إذا تبين أنه قد أقام الحجة عليه وأفحمه. وقد سوف يسلّ 

ها، ولا فيموضع أنه لا يطمع بالجائزة ولا يرغب أكثر من أكد حضرته في 
يتم ية هذا الأمر في أنه سيهتمّ بالمال ولا بالدنيا وما فيها، وإنما تكمن أهم

 الحجة على الكاذب.
كتابه هذا إلى المولوي "الرسل البابا" أيضا في   ولقد أرسل حضرته 

وفي نهاية المطاف مات في مدينة  ، غير أنه لاذ بالصمت،البريد المسجل
 م.1902كانون الأول/ديسمبر   8أمرتسر بالطاعون في 
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جزء على يحتوي  صليالأ الكتابن أوهو  هنا مر جدير بالذكرأهناك 
كانه في ووضعناه في مفترجمناه  ،لى الجزء العربيإضافة إ يضاأردية باللغة الأ
 .لى ذلك في الهامشإهنا ونوّ  ،الكتاب

 حجة الله
 

  سيدنا أحمدلقد نشر المولوي عبد الحق الغزنوي إعلانا بذئيا ضد 
معترضا فيه على معرفته باللغة العربية، ومتحديا إياه للمناظرة باللغة العربية. 

أجهل العربية   التحدي واشترط قائلا: إنك ترى أنني فقبل حضرته 
جهلا تاما، ولكن إن هُزمِت  في المناظرة فلا أطلب منك إلا أن تعتبر غلبتي 
عليك معجزة من الله تعالى وأن تبايعني على الفور. فلم يردّ المولوي الغزنوي 
على ذلك، كما أن زميله الشيخ النجفي أيضا لم ينبس ببنت شفة؛ فبدأ 

 17لعربية الفصيحة في لغة ابالبتأليف هذا الكتاب  حضرته 
 م. 1897أيار/مايو عام  26م وأكمل تأليفه في 1897آذار/مارس عام 

 ولكي يقيم الحجة على من يكفّره من العلماء، دعا حضرته 
المولوي  البطالوي والمولوي الغزنوي والشيخ النجفي وأشياعهم للمبارزة 

ثالهم، وليبرهنوا على  فلينُاضلوني في هذا ولو متظاهرين بأموتحداهم بما يلي: "
هم في أعين جُهّالهم. ومن يكتب تُ وإلا كشفتُ عن سبّهم وأخزي ،كمالهم

ربعة، فقد كذّبني الأمنهم كتابا كمثل هذه الرسالة، إلى ثلاثة أشهر أو إلى 
 أني لستُ من الحضرة الأحدية. فهل في الحيّ حي   صدقا وعدلا، وأثبت  

بالأدباء إن كان  التفرقة؟ وليستظهر   يقضي هذه الخطةّ، وينُجّي الأمّة من
 "جاهلا لا يعرف طرق الإنشاء، وليعلم أنه من المغلوبين.



   ديباقة من بستان المه                                                             كلمة الناشر

 

 د

فلو تمكنوا من نشر كتاب مماثل لكتابي كيفًا  :مفادهثم قال حضرته ما 
وكمًّا في النظم والنثر، ثم لو حك م أحد من أساتذة اللغة العربية مثل المولوي 

ثم كتابي أو أفضل منه،   ن كتابهم يماثلبأ -لله حالفا با -عبد الله أو غيره 
يومًا من دعائي، لأحرقتُ جميع   41بالحالف عذابُ الله في غضون  لم يحلّ 

كتبي وتبتُ على يدهم. هكذا سوف يُسوَّى بشكل نهائي الخلافُ الدائر 
بيننا. ومن لا يخرج للمبارزة بعد هذا التحدي فليعلم الجميع أنه من 

 الكاذبين. 
 يتصد أحد من هؤلاء المشايخ ولا غيرهم لهذا التحدي. لم ولكن 

 

 ترغيب المؤمنين
 

سيدنا هذا الكتاب هو القسم العربي من كتاب "البلاغ" الذي ألّفه 
 ئابذيكتابا   "أحمد شاه"يدُعى  متنصر شخصنشر بعد أن   أحمد

ألف نسخة منه مجانا إلى  وأرسل م1897عام في  أسماه "أمهات المؤمنين"
 ن الكتاب  . وقد ضمَّ أن يردوا عليهمتحديا  هماء المسلمين ومشايخعلم

وأزواجه الطاهرات، مما أثار عاصفة  عبارات بذيئة وفاحشة بحق النبي 
 من الغضب في صفوف المسلمين.

بالعربية، واضعا  من الكتاب ومن العجيب أن حضرته ألّف هذا القسم
 وجعل القسم الأوردي ا وقواعد للرد على مسألة كهذه،من خلاله أسسً 

مختصا بذكر بعض التفاصيل والأمور الخاصة بتلك الحادثة  من الكتاب
سيحدث ما يشابهه الآن تحديدا، وكأن في ذلك نبوءة بأن ما حدث 

. وهذا ما وعلى أوسع نطاقسيكون أكثر شمولية و لاحقا في بلاد العرب، 
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الإسلام يحدث في هذه الأوقات، حيث اجترأ المسيحيون على مهاجمة 
بصورة لم تحدث من قبل، ظانين أنهم المطهرات وأزواجه  والنبي الكريم 

هون بذلك الضربة القاضية للإسلام بعد أن تبدَّى الضعف والهزال سيوج
 .ةعلى الأمة عامة وعلى الأمة العربية خاص

للتعامل في ظل   وضعها حضرته التي وإن من أهم القواعد ،هذا
على التعقل والرد على هذه الهجمات بما يماثلها.  الحثّ هو هذه الظروف 

أو معاقبة الشخص المهاجم من  بدلاً  هايبينوا للناس زيف فعلى المسلمين أن
لأن  ، وأيضا، لأنه ليس الأول ولن يكون الأخيرمطالبة الحكومة بمعاقبته

، فكأنهم لا بهم اتة الأعداءسيؤدي إلى شممن المسلمين هذا التصرف 
  على هذه التهم.يملكون جوابا

بأهمية حفظ الأمن والنظام وعدم إثارة   كذلك فقد ذكَّر حضرته
الاضطراب والفوضى. وقد ذكّر بأن الحكام إذا أعطوا الناس حريتهم 
وعدلوا ومنعوا عدوان فريق على آخر، فهم بذلك يكونون قد أحسنوا إلى 

دية الشكر الجميع وإلى المسلمين خصوصا، ويصبح واجبا على المسلمين تأ
الذين يتخذون  بعض المتشددينلا يصبحوا ألعوبة في أيدي عليهم أو لهم. 

الدين مطية لتحقيق مصالحهم ويحاولون جر العامة خلفهم لكي يصلوا إلى 
 مآربهم. 
ها ذلك المهاجم في  أثار أيضا على الشبهة التي  حضرته  دّ ر  كما

 د صورت المسيح أن الأناجيل ق، فبيّن امانع اجامع اموجز  ردا كتابه
لتعامل معهن والاستئناس بحديثهن، بافي صورة جعلته محبا للزانيات راضيا 

 براءة المسيح على الخمر. ومع تأكيده  مدمنا علىالأكل، وش رهًِا إلى 
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الخصوم في  فحامقاعدة لإ المؤلف قد قدم  ،من هذه الصورة القبيحة
المناظرات؛ وهي بعرض ما لديهم من أمور تشابه الشبهات التي أرادوا 

 إلصاقها بالإسلام، علّهم ينتبهون لما عندهم ويثوبون إلى رشدهم.

 حقيقة المهدي
، وظل يناصبه  أحمدكان الشيخ البطالوي من ألدّ أعداء سيدنا 

فلما عجز عن . العداء طوال حياته ويتحين الفرص لإلحاق الضرر به 
مواجهته بالأدلة والبراهين اتخذ الوشاية إلى الحكومة الإنجليزية شرعة له. 
فبلّغ الحكومة  بأن هذا الرجل ليس مخلصًا للدولة البريطانية بل هو متمرد 
عليها؛ لأنه يدعي بأنه المهدي المنتظر، بل هو أخطر من المهدي 

ة الدعوة. وتأكيدا على السوداني، فلا يليق بالحكومة إمهاله ومنحه حري
ذلك نشر كتيبا بالإنجليزية ادعى فيه أنه مخلص للحكومة البريطانية ولا 

دخل يشن الحروب الدينية ويُ  ،يعتقد بظهور مهدي يخرج من بني فاطمة
الجهاد ضد الحكومة  ضرورةكما أنه لا يرى .  في الإسلام قسرا جميعاالكفار 

الواردة عن المهدي السفاك من بني الإنجليزية، حيث يعتبر جميع الروايات 
 فاطمة مجروحة وضعيفة وموضوعة. 

هذا الكتيب دحضًا لمزاعم الشيخ البطالوي  فألّف الإمام المهدي 
قد لجأ إلى النفاق والمداهنة فيما كتب إلى الحكومة من  هواتهاماته، وأثبت أن

م معتقداته عن المهدي. لقد ألف حضرته هذا الكتيّب على قسمين.. قس
 21باللغة الأردية وآخر باللغة العربية مع الترجمة الفارسية ونشره بتاريخ 

م، وبالمقابل لم يكن لخصمه إلا أن يلزم الصمت 1899فبراير عام 
 والوجوم. 



                                                           كلمة الناشر                                                                                                        باقة من بستان المهدي 

 

 

 ز

 

سيلاحظ القارئ المنصف من خلال قراءته لهذا الكتيب الوجيز أن 
الجهاد وظهور الإمام المهدي  نظرية   بكلمات وجيزةقد لخص  حضرته 

المنتظر من منظور إسلامي صحيح بأسلوب محكم وبليغ ومعجز وبلسان 
 عربي مبين. 

جزء على يحتوي  صليالأ الكتابن أوهو  هنا مر جدير بالذكرأهناك 
كانه في ووضعناه في مفترجمناه  ،لى الجزء العربيإضافة إ يضاأردية باللغة الأ
 .لى ذلك في الهامشإهنا ونوّ  ،الكتاب

 

 هذه الطبعة
هاء خمسة وعشرين كتابًا باللغة العربية، ز  د ألّف سيدنا أحمد لق

ة، وإنما نُشرت صلة منذ فترة طويلفولكنها لم تصدر على شكل كُتب من
ة بـ "الخزائن الروحانية" التي تشتمل على كل ما كتبه وفضمن  الطبعة المعر 

 لعربية والفارسية والأردية. فأمر إمامنا الراحل سيدنا مرزا طاهر با
خراج الكتب العربية بإ الخليفةُ الرابع لسيدنا أحمد  -رحمه الله  -أحمد 

كتب الخمسة صغيرة الحجم ولما كانت هذه الصلة. فمنها بصورة من
الخامس لسيدنا استأذنّا سيدنا أمير المؤمنين مرزا مسرور أحمد الخليفة ف

فوافق  ،بنشرها ضمن مجلد واحد الإمام المهدي والمسيح الموعود 
  على ذلك.حضرته 

 ثمة أمور أخرى لا بد من التنويه إليها، وهي:و 
ة الأوُلى الصادرة في على الطبع المجلدلقد اعتمدنا في إخراج هذا   -1

 المحفوظةِ حاليًا في مكتبةِ "الخلافة"و م، 1893عام  زمن سيدنا أحمد 
  لمكتبةِ المركزية للجماعة بربوة، باكستان.ا



   ديباقة من بستان المه                                                             كلمة الناشر

 

 ح

   - عادةً  -نفسه، وك ت ب  ب ثمة هوامش وضعها سيدنا أحمد  -2
 عند نهايتها: "منه" أي من المؤلف. 

لجنةُ العاملة على إخراج هذه وهناك هوامش أخرى قد أضافتها ال -3
  لخط المائل.باالطبعة، وقد مُيِّزت عن الهوامش الأصلية 

 إن تشكيل الكلمات قد تم بحسب الطبعة الأولى، إلا فيما شذ وندر. -4
كما أن سور وأرقام الآيات القرآنية لم ترد في الأصل بل أضيفت   -5

عتبار البسملة آية أولى من قبل الناشر في الهامش. علمًا أن أرقامها تبدأ با
 من كل سورة.

 

 هلًا أيها القارئ العزيز!م
الكتب كلمات وتعابير قد تبدو لأول وهلة غريبةً  هد ورد في هذلق

لقارئ العربية المعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما سيتضح لاحقًا من 
وكتب  الشريفة والأحاديث خلال الشواهد التي سقناها من القرآن الكريم

قد استخدمها ليُظهر بعض ما  لتراث. ولربما كان المسيح الموعود ا
حباه الله به من كنوز هذه اللغة المقدسة، إفحامًا للمشايخ الذين نعتوه 
بالجهل التام بهذه اللغة المباركة. ومن هذه التعابير والأساليب على سبيل 

 المثال لا الحصر: 
 :، وهو كثير، كقوله ركُ ظاهر اللفظ وحملُه على المعنىت :لا أو 
  (100)ص " البغيتين الزانيتين الميتين" -

والأمثلة على ذلك كثيرة في القرآن  ،فاستخدم هنا "الميت" بمعني الميتة
 الى:تعالكريم منها قول الله 
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- بلدة ميتا  :(26)الفرقان 
- مواظلا هم لمهلكناأ لك القرىت (60لكهف:)ا 
 ىتركُ حكمِ ظاهرِ اللفظ وحملُه عل قول الثعالبي: "من سنن العربيو 

فس، والنفس مؤنثة، وإنما حملوه على معنى أنمعناه كما يقولون: ثلاثة 
فذكّر  لسماء منفطر بها  الإنسان أو معنى الشخص.... وقال الله

)فقه اللغة وأسرار العربية السماء  وهي مؤنثة، لأنه حمل الكلام على السقف". 
 (1999ية، بيروت ر لعصبعة اط، الم369 و 368ص 

قل السيوطي عن خصائص ابن جني: "اعلم  أن هذا النوع غ ورٌ من نو 
العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً أو 
منظومًا، كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث وتصوُّر معنى الواحد في الجماعة، 

ما رأى الشمس بازغةً فل قوله  ؤنث المكيروالجماعةِ في الواحد. فمن تذ 
)الأشباه والنظائر في النحو،  ".و الجرِم()أي هذا الشخص .. أقال هذا ربي

 (.1985لطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة بيروت ا 102للسيوطي، الجزء الثاني، ص 
من  ليلاءالليلة  ر بومُ وسخِ "إضافة الشيء إلى نفسه كقوله:  ثانيا:

 (152ص ) ."الدرةّ البيضاء
حب ـ ك  كتب اللغةالقرآن الكريم و  ومثل هذا الاستخدام معروف في  

 وغيرها. "مسجد الجامع" و دار الآخرة و الحصيد
رود إعراب بعض الأسماء على عكس ما هو المألوف عادة،  و  :ثالثا  

 ن فسّر القرآن برأيه فهو ليس بمؤمن بل هو أخوم  " :كقوله 
 (53)ص." الشيطان
 موسوعة الصرف والنحو":في "ورد 
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 ي

من العرب من يقول في "أب" و "أخ" و "حم": هذا أبُك، ورأيتُ 
أب ك، ومررتُ بأبِك. أي إنه يعربها بحركات ظاهرة.... ومنهم من يلزمها 
الألف في حالات الإعراب الثلاث، ويعربها إعراب الاسم المقصور بحركات 

، نحو : "جاء أبًا" و مقدرة على الألف سواء أضيفت أو لم تُض ف 
 بًا" ومنه قول الشاعر:"شاهدتُ أبًا" و "مررت بأِ 

 قد بلغا في المجد غايتاها  إن أباها وأبا أباها 
، دار 81)موسوعة الصرف والنحو للدكتور إميل بديع يعقوب، الأسماء الستة، ص 

 (1994العلم للملايين بيروت الطبعة الثالثة 
دعاء لإخواننا الذين ساهموا في ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر ونطلب ال

اضل: مصطفى ثابت، تميم ـالأف ةوهم الأساتذ ،الكتب القيمةإخراج هذه 
سيد عبد الحي شاه، جميل الرحمن رفيق، مبشر جمال أغزول، أبو دقة، 

فر ـظ مظـالحاف، أحمد كاهلون، مرزا محمد الدين ناز، رانا تصور أحمد خان  
عبد المجيد  عبد الرزاق فراز، د ناصر،ـد ظفر، رفيق أحمـمقبول أحمد، ـأحم

جزاهم الله أحسن الجزاء،  .عامر، محمد طاهر نديم، وعبد المؤمن طاهر
 آمين. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 :الذين اصطفى، وبعدالحمد لله والسلام على عباده 

عبد  رسل إليَّ السيد   أ  فإني رأيت في هذه الأيام اشتهارا ومكتوبً 
بد دكن. فلما قرأت الاشتهار إذا آالرازق القادري البغدادي من حيدر 

، هو من أخ مؤمن يخوّفني كما يخوّف المل   ك  المقتدر  المرتدَّ الكافر  الفجّار 
ويس لُّ لقتلي السيف البتّار، وقد صال عليَّ كرجل يهجم على رجل، 

 فزفر زفرة القيظ، وكاد يتميّز من الغيظ، ونظر إليَّ كالمحملقين. 
وسائل العرفان، وما دنا أواصر تحقيق البيان،  ورأيت أنه ما مسَّ 

 ل  كفروا أو ارتدوا، فأراد أن يكون أوّ   وكفّرني وسبّني، وحسبني من الذين
اللاعنين والقاتلين. وإنه قد فتن قلوب بعض الناس، وأدناهم من شر 
الوسواس، فسنح لي أن أكتب في هذه الرسالة ما ينفعه وينفع عرب 

اشتهاره ومكتوبه، ثم نكتب  الناظرين. فالآن نكتب أولاً  ين ويسرّ الحرم  
 ب أسلوبه.جوابه ونهذّ 

فيه بنظر الوداد، زادك الله في الصلاح والسداد،  ر  نظ  اارئ! فأيها الق
   ، وما توفيقي إلا بلله النصير المعين.يت  ول  بما أ   يت  لّ  ، وم  وتيت  يت  بما أ  نّ  وه  
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 شتهار من السيد البغدادي رحمه الله وهداهالا
 بسم الله الرحمن الرحيم

بعده، وعلى آله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي 
 :وصحبه وحزبه، وبعد

فمما لا يخفى على أساطين الدين المتين، وعلماء أئمة المسلمين، ما 
ظهر ظهور الشمس، وما بن بيان الأمس، من خرافات وكفريات المرزا 
غلام أحمد القادياني البنجابي، وما ادّعاه من أنه المسيح بن مريم، وأنه 

ي إليه وي كلّمه كفاحًا الحق  ي لق ى إليه الإلهامات من حضرة ، وي وح 
اطبه شفاهًا، وأن الله أرسله لكسر الصليب وقتل الخنـزير وإقامة  ويخ 
اطبه وي ناجيه بقوله: يا عيسى بن مريم إني  الحدود الشرعية، والله تعالى يخ 

عن الجاهلين، وأن بيعته  ض  بما تؤمر وأعر   ع  فاصد   ةً أرسلتك للناس كافّ 
اه الله وليس بحيّ، وأنه هو عيسى بذاته، وغير توفّ   وأن عيسى ،حق

منه المسامع، كما رأيته مسطورا في  منه الأضالع، وتستكّ  ذلك مما ترتجّ 
ك به ، وهت  ، الذي عارض به القرآن  بمرآة كمالات الإسلامكتابه المسمى 

عدنان، علاوة على ما ذكره في كتبه السابقة، من  د  ل  و   د  شريعة سيّ 
ن طمس الله بصره لكاذبة. وهذا مما لا يطيق الصبر عليه إلا م  أساطيره ا

 وطبع على بصيرته.
، وفي رياسة حيدر آبد ةً والعجب العجاب أن في ديار الهند عامّ 

ن فحول العلماء وأشبال الفضلاء ما يضيق عن كثرتهم نطاق ة، م  خاصّ 
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 ضلّ جال الملعوا على شقاشق ذلك الدّ الحصر، هذا مع كونهم علموا واطّ 
ره في الدنيا إلا السيف البتاّر، ولا في الآخرة ال، الذي لا ي طهّ البطّ  الضالّ 

ميدان الحق  مجال وى فير  ه، وأ  دّ  ج   ر عن ساعد  ن شّ إلا النّار، فلم أر م  
أقواله،  نه بسنان قلمه وتبيانه، وردَّ همتّه وبيانه، وطع   حه بصارم  ه، وكف  د  ن  ر  ف  

ه على شؤم أفعاله، وأنقذ عباد الله المؤمنين من شر فتنته، ونصر وأوقف  
على  ،وشريعته. فوا أسفاه! ووا أسفاه! ثم وا أسفاه دين رسول الله 

 أهل همةّ البطون، إناَّ لله وإناَّ إليه راجعون.
ني اطلعت على كل صفحات كتاب ذلك الضال، الممسوخ إوحيث 

الأنام، وما تعدّى بلازدراء على ك به شريعة سيّد الدجّال، وما هت  
على تمام عباراته التي لا يتفوّه بها إلا كل  ، ووقفت  سيدنا عيسى 

ض أقواله عن بعضها ا شاكًّا في رسالة الرسول، مع تناق  مخذول، أو زنديقً 
ا بعض، التزمت، وبلله أستعين، إذ هو الناصر والمعين، أن أر دّ كتابه حرفً 

ل والظلام عن مرآة لاكشف الض"بكتاب أسميّه ، ا بصفّ  ، وصفًّ بحرف  
إن شاء الله نظر الناظر، ويشرح بفضل الله  ، ردًّا يسرّ "كمالات الإسلام
 القلب والخاطر.

ثم عزمت أن أرسل كتاب المردود عليه إلى العراق وبغداد، 
ه من أهل الزيغ والإلحاد، فه كون  العلماء الأعلام على م صنَّ  ليحكمون

فأكون إن شاء الله السبب الأقوى لحسم مادّة هذا الفساد، وجلاء تلك 

                                                           
 )هكذا في اشتهار البغدادي. )الناشر 
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مني للشريعة الأحمدية، وغيرةً على  الغ مّة المدلهمّة عن سائر العباد، خدمةً 
ل، والأمل بلله قوي، أن يكون إكمال هذا وأؤمّ  .ناموس ال م لّة المحمدية

الحال بوجه  شهر  لًا ثة أشهر، فوجب أوّ على المردود بظرف ثلا الردّ 
ن أن ن وقف عليه، أن يعلموا علمًا يقينًا لا م رية فيه م  ة م  الاشتهار لكافّ 

ابون يأتونكم دجّالون كذّ  ق عليهم قول النبي هذا الممسوخ وأمثاله ي طل  
ونكم بلأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبؤكم، فإياكم وإياهم، لا ي ضلّ 

نونكم. هذا والله الهادي إلى سواء السبيل، فهو حسبنا ونعم ولا يفت
 .الوكيل فقط

المشتهر السيد عبد الرزاق القادري النقشبندي الرفاعي البغدادي، 
 وارد حال بلدة حيدر آبد.
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 يد البغدادي رحمه الله وهداهمكتوب الس  
 بسم الله الرحمن الرحيم

 . وآله وصحبه ومن والاهلاة والسلام على رسول اللهالحمد لله، والصّ 
فتقر الوصيّة لي ولإ

 
ان، ك الحنّ المل   ةلى رحمإخواني بتقوى الله من العبد الم

المدعو بلسيد عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، أناله الله شفاعة 
 ظه من كيد الشياطين والأعادي، إلى خدمة الأجلّ نبيه الهادي، وحف  

رموز المشكلات  والمطاع المبجّل العالم الفاضل، والمجتهد الكامل، حلّال  
بألطف المعاني، وأظرف الترصيف والمباني، المولوي مرزا غلام أحمد 
القادياني، حفظه الله من زلة القدم، وعثرة اللسان والقلم، بح رمة النبي 

 آمين. ،الأكرم 
 اتهأما بعد.. فالسلام عليكم ورحمة الله وبرك

 ،على كتابكم المسمى بمرآة كمالات الإسلام لا يخفى أنه قد اطلعت  
ا بمعانيه وفحاويه، ونكاته ومبانيه، مت بما فيه، وأحطت فهمً وعل  

على من اطلّع على  رى لا ما تسمع، ولو لم تقسمونتوالجواب ما 
نان القلم إلى ح لفظه، لما صرفنا ع  ذلك الكتاب بأن يردّ خطأه، ويوضّ  

على  وقد جرت س نّة أهل العلم من قديم الزمان وحادثه في الردّ  .ردّه
دكم الاشتهار في هذا الباب، ولعل ور   .الباطل، وبلتزييف على العاطل

فلا تكونوا بلوجل، وارفعوا عنكم نقاب الخجل. فلعل أن لا يتيسر طبع 
                                                           

  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا في 
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كتابنا لقرب سفرنا إلى الوطن، لكن أرجو أن تتحفوني بنسخة من 
 فإن النسخة التي هي عندي عارية، بشرط أن ت سرعون مرآتكم،

 بإرسالها في البريد، والسلام خير الختام.
 د عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، غفر الله لهملتمسه السيّ  

 .ـه 1310ذي الحجة سنة  28 ةمؤرخ
 

                                                           
  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا في 
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 جواب الاشتهار والمكتوب
 بسم الله الرحمن الرحيم

لام على رسوله محمد سيّد العالمين، والصلاة والسّ الحمد لله ربّ 
النبيّين وخاتم المرسلين، وفخر الأولين والآخرين، ومنبع كل فهم وحزم 

وسراج منير للسالكين المتّبعين، وعلى آله الهادين، وأصحابه  ىونور وهد
ين، وعلى كل من تبعه من الأولياء والشهداء والصلحاء شادوا الدّ  نالذي

 أجمعين.
ن ، م  مونرون المعظَّ رون الموقَّ لام عليكم، أيها الصلحاء المعزَّ سّ ال

 رين المطرودين المهجورين.فَّ رين المكإخوانكم المحقَّ 
.. فإنه قد بلغني مكتوبك واشتهارك يا أخي بقريتي "قاديان"، وبعد

تحسبها مستقيمة،  فأشكرك وأدعو لك، فإنك ذكّرتني وذاكرتني سب لاً 
 ،على دين الله ورسوله كالمغضبين، فجزاك الله أحسن الجزاء ني غيرةً ت  ول م  

ب، فإنك ك رجل صالح طيّ هو خير المحسنين. وأرى أنّ و وأحسن إليك 
ا ولم تداهن قولا، صحً ن   ما صبرت على ما حاك في صدرك، ولم تأل  

ير   الصالحين.  وكذلك س 
، قد ولكن.. أيها الخ لُّ الودود، والح بُّ المودود! عفا الله عنك

ا ومن وحسبت أخاك المؤمن بلله ورسوله وكتابه مرتدًّ  استعجلت  
ش حقيقة الأمر وتفهم فتّ  هام قبل أن ت  يتني بلسّ  الكافرين. ولوّمتني ورم  

الكلام، أو تستفسر مني كدأب المحققين. والعجب منك.. ومن  سرّ 
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مثلك رجل صالح، تقيّ نقيّ، حليم كريم.. أنك تكتب في اشتهارك أن 
ل بلسّيف البتاّر، أو ي لقى في النار، كما اء هذا الرجل المرتد أن ي قت  جز 

 هو جزاء المرتدين.
أيها الأخ الصالح! أسرّك الله ورعاك، وحفظك وحماك، وفتح عينك  

قد ق تلنا قبل سيفك و ولا ر مح ولا نار،  بتّار   وهداك، لا تخوّفني من سيف  
رفها، وإنّا إن شاء الله بعد ذلك لا تع لا تعلمه، وذ قنا طعم نار   بسيف  

 من المنعمين.
أيها العزيز! إن الذين أخلصوا قلوبهم لله، وأسلموا وجوههم لله، 

ولا يتركهم مولاهم،  ،ربّهمالله من ح بّ الله، فلا يضيّعهم  اوشربوا كأسً 
، وكل ذرة الأحجار، ورق الأشجار، وكل قطرة البحار   ولو عاداهم كلّ 

ين. بل الذين يطيعونه ولا يبتغون إلا مرضاته، هم قوم ما في العالم وكلّ 
بعد  ولا غم   لا يحزنهم إلا فراقه، وإذا وجدوا ما ابتغوا فلا يبقى لهم هم  

فرقة، ويجعل الله  قوم ولا لعن   ذلك ولو ق تلوا وأ حرقوا، ولا يضرّهم سبُّ 
نا ما في سبّ  رحمةً في حقهم. ألا يعلم رب لعنة  بركةً عليهم، وكلَّ  كلَّ 

 صدورنا؟ أأنت أعلم منه؟ فلا تكن من المستعجلين.
الرب الجليل، وليس كتابنا  صيت  االسبيل، وما ع ي! ما تركت  يا أخ  

إلا الفرقان الكريم، وليس نبيّنا ومحبوبنا إلا المصطفى الرحيم، ولعنة الله 
يخرجون عن دينه مثقال ذرةّ، فهم يدخلون جهنم ملعونين.  الذين على

ومعارف لا يزاحمها عقيدة ولا  ن كاتً ولكن يا أخي.. إن في كتاب الله 



                                                                                                                         باقة من بستان المهدي تحفة بغداد
 

 

13 

، ولا ي لقّاها من الأمم إلا الذي وجد وقت ظهورها، وكان يناقضها حكم  
إلا  ولله أسرار  وأسرار  وراء أسرار  لا تطل ع نجومها من المنقطعين المبعوثين.

فعلت لما في وقتها، فلا تجادل الله في أسراره. أتجترئ على ربك وتقول 
 كذا ولم ما فعلت كذا؟

لى الله ولا تدخل في غيوبه، ولا تزخّ دقائق غيب الله إ   ض  ي! فوّ  يا أخ  
المعارف التي دقّ مأخذها في ظواهر الشرع، ولا ت ـق ف  ما ليس لك به 

قين. ما كان إيمان الأخيار من نفسك على سبيل المت ت  علم، وثبّ  
زول إلا إجماليا، وكانوا يؤمنون بلن   زول المسيح الصحابة والتابعين بن  

وكيف  .مجملا، ويفوّضون تفاصيلها إلى الله خالق السماوات والأرضين
قد أخبر في كتابه  على المعنى الحقيقي، والله   يجوز نزول المسيح 

  ومات؟ وفّي  العزيز أنه ت  
    يا  ع يس ى إ نّي  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك  إ لي َّ  وقال:

ت ني  ك ن ت  أ ن ت  الرَّق يب  ع ل ي ه م  وقال:    ف ـل مّا ت ـو فّـَيـ 
ا ال م و ت  وقال:  ك  الَّتي  ق ض ى ع ل يـ ه    ف ـي م س 
ن اه ا أ نهَّ م  لا ي ـر ج  وقال:  ل ك    ع ون  و ح ر ام  ع ل ى ق ـر ي ة  أ ه 
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  س ل  و م ا مح  مَّد  إ لا ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن  ق ـب ل ه  الرُّ وقال: 
، دّيق الأكبر عند وفاة النبي يعني ماتوا كلهم كما استدل به الصّ  

شك بعد ذلك في وفاة المسيح وامتناع رجوعه إن كنتم بلله  يفما بق
 ،وحي النبوةوقد ختم الله برسولنا النبيين، وقد انقطع  وآياته مؤمنين.

فكيف يجيء المسيح ولا نبي بعد رسولنا؟ أيجيء معطَّلا من النبوة 
أن المسيح الآتي يظهر من أمته  كالمعزولين؟ وقد بشّرنا رسول الله 

وهو أحد  من المسلمين. وفي الصحاح أحاديث صحيحة مرفوعة متصلة 
ا في البخاري بيان مصرح في ، خصوصً شاهدة على وفاة عيسى 

في وفاته بعد  فالعجب كل العجب على فهم رجل يشكّ  .مرهذا الأ
حديث بعد الله وآياته  وبأيّ   .كتاب الله ورسوله ويتذبذب كالمرتبين

 على اليقين؟ ر الشكّ ث  ؤ  نترك متواترات القرآن؟ أن ـ 
 والقوم لا يتفق على صعود المسيح حيًّا إلى السماء، بل لهم آراء  

ولن تجد من النصوص  .هم بلحياةشتّّ، بعضهم يقول بلوفاة وبعض
الفرقانية والأحاديث النبوية دليلا على حياته، بل تسمع من الأخبار 

 ،منه ، أهو خير   رسولنا وقد ت وفيّ  .الموت والآثار ومن كل جهة نعي  
في ليلة المعراج في الموتى من   الله أم هو ليس من الفانين؟ ورآه رسول

قال  وأ ،أخطأ في رؤيته الأنبياء عليهم السلام، أفتظن أن رسول الله 
الف الحق؟ حاشا..  إنه أصدق الصادقين. بل ما يخ 
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فهذا هو السبب الذي ألجأنا إلى اعتراف وفاة المسيح، وشهد عليه 
العقيدة مخالفة بقول وما نرى في هذه  .إلهامي المتواتر المتتابع من الله تعالى

والصحابة كلهم كانوا  .ولا بعقيدة الصحابة ولا التابعين رسول الله 
بعدهم من عباد الله المتبصّرين.  جاؤوايؤمنون بوفاة المسيح، وكذلك الذين 

آية:   ر فيه عبد الله بن عباسألا تنظر صحيح البخاري كيف فسّ 
  يا  ع يس ى إ نّي  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك

 ، ّوأشار  .كمميت   :يكفقال: متوف
في  إ نّي  م تـ و فّ يك  ية: آالإمام البخاري إلى صحّة هذا القول بإيراده 

غير محلّه، وهذه عادة البخاري عند الاجتهاد وإظهار مذهبه كما لا 
 يخفى على الماهرين.

إلى  - رحمه الله - كيف أشار البخاري  ر  نظ  اأيها الأخ الصالح! 
واعترف بأن المسيح  .رهمامذهبه بجمع الآيتين في غير المحلّ وإراءة تظاه  

في  وراحة   رين. وما كان لي منفعة  فإن الله يحب المتدبّ  ر  قد مات، فتدبّـَ 
أوزار خسران الدنيا والآخرة، وسماع  ترك كتاب الله وس نن رسوله وحمل  

 لعن اللاعنين. 
ل أن ي ـتبّع، والصدق حقيق بأن ي قب   أحقُّ  أيها الأخ الكريم! ل لحقُّ 

ع، ويد الحق تصدع رداء الشك، والحق هو الجوهر الذي يظهر وي ستم  
، ولكل مستقر   عند السبك، ويتلألأ في وقته الذي قدّر الله له، ولكل نبأ  

فطوبى لمن فهم هذا السر  .، ولا ت عرف الأسرار إلا بعد وقوعهاطلع  م   نجم  
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فضلك  لن أن مثلك.. مع كما أتيقّ . وإنيّ وأدرك الأمر كالعاقلين
لسانه من  ا على معارف اطلّعت  عليها لكفَّ طلّعً وتقواك.. لو كان م  

ك ما ما قلت  من معارف الملّة والدّين، ولكني أظنّ  ق ب ل  لعني وطعني، ول  
الي، وما علمت  صورة محالي، وما ظني فيك إلا الخير، قفهمت  حقيقة م

 احمين.ورحمته وهو أرحم الرّ وأسأل الله لك فضله 
أهلها! أنت بحمد الله تقيّ ونقيّ وزكيّ،  ق ـرةّ أرض  مباركة  وس لالة   يا

ا من الله على أني وأصافيك كالمخلصين. وأ وتيك موثقً  كبّ وإني أح
ني الفرقان على صحة زعمك، وتأت   آيات   ت ر نيأ وافقك وأقبل قولك، إن 

عصا الشقاق،  ، وقد شققت  لطان مبين. وما أبتغي إلا الحقبس  
اق، الله السبّ  كتاب  ني بلحكمة وآياتل  أفاويق الوفاق، فجاد   وارتضعت  

تشتهي أن تسبّني  وستجدني إن شاء الله من المنصفين. وإن كنت أن
، فاصنع ما بني أو تقتلني بسيف بتّار أو تلقيني في نار  أو تلعنني أو تكذّ 

يا أهل البيت.. يرحمكم  .والعافية شئت، وما أر دّ عليك إلا دعاء الخير
 اكم في المرحومين.آو الله في الدنيا والآخرة، و 

فرصة لا  ك  النـزاع، وما ينبغي النـزاع، فاتّق الله وأدر   أيها الشيخ! دع  
ر   إليّ  ت ضاع، وارتحل   ع دّ، وس 

 
دّ، وتفضَّ  رحلة الصادق الم ج 

 
 ل  نحوي سير الم

يك الله حالاً  م  وتجشَّ  لا  إلى بيتي، وك ل  إلى شهرين من قرصي وزيتي، سير 
 ها، ولا من تأليفات  تابوّ ينكشف عن يد غيري من أهل البلدان وج  

                                                           
  الناشر(والله أعلم ،ن "أن" من خطأ النسخأ، والظاهر الأصلهكذا ورد في( . 
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ل صًا فأدعو لك في  محدودة البيان، فتعرفني بعين اليقين. وإن تقصدني مخ 
، آناء الليل وأطراف النهار، وأرجو أن يطمئن قلبك وأرى آثار الاستجابة

 وتنجاب غشاوة الاسترابة، والله قدير ونصير وم عين.
إلى تكفير العلماء وتكذيبهم،  ر  أيها الأخ الشريف الصالح! لا تنظ  

فإني أعلم من الله ما لا يعلمون، وقد علمت  حقيقة الأمر من ربّي وهم 
من الغافلين. ولا تنظر إلى ذلّتي وهواني، وحقارتي في أعين إخواني، فإن 

أ قلَّب  نحو الشمال ونحو اليمين،  . تعالى في كل يوم نظرةً لي من الله
خاء، والعاقبة ين زعزع ور  خاء، وأ نق ل  مع الريح  ين بؤس ور  وأتقلّب  في الحال  

ون ويكفّرون، بخير لي إن شاء الله، وإني من المبشَّرين. اليوم يحقّرون ويكذّ 
يظهر صدقي فيه  وسيأتي زمان ،وأراهم عليَّ حريصين لو كانوا قادرين

فيجتلون أنوار عناياته ومطارف  ،وي ر ي الله  عباد ه آيات فضله عليَّ 
لسعيد  فيأتونني م نكسرين. فطوبى لعين رأتني قبل وقتي، وطوبى ،تفضّلاته

 جاءني كالمخلصين.  
تني على شريطة ، ومعظم العمر قد فنى، فأ  دنا أيها الشيخ! الوقت قد

ولا تنس حقك  ،العداء دى، وع د  إلى الحق ودع  الصبر والتوقّف وقبول اله  
إليَّ م رتدعًا، ليغفر لك الله ما سلف  ع  في الع قبى، ولا ت بارز المولى، وسار  

 الحق وكن من المطاوعين.  ع  وما مضى، وطاو  
خرى. فإن وإن كنت لا تقدر على هذا السفر البعيد، فلك طريق أ  

ما دخل فيه من سوء الظن،  ك كلَّ ن صدر م   لاً أوّ  ج  ها.. فأخر  ل  كنت فاع  
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استغفار التائبين، ثم  واستغفر   م  وسلّ   ركعتين، وصلّ   وصلّ   وتوضّأ   ثم ق م  
بم ناجاة مولاك، واسأل الله  لَّ مستقبلا على م صلاك، وتخ    اضطجع  

ني في أمر : يا خبير أخبر   قائلاً  لاستكشاف حالي، وحقيقية مقالي، ثم ن   
عندك أو مقبول؟ أهو  مرتضى القادياني، أهو مردود  أحمد بن غ لام 

طئ  ملعون عندك أو مقرون؟ إنك تعلم ما في قلوب عبادك، ولا تخ 
ا جاذبً إلى الحق، عينك، وأنت خير الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك علمً 

نا في ل  ونظراً حافظاً من نقل الخطوات إلى خطط الخطيّات، وأدخ  
ن قدّم بين يديك، أو نتصرّف في سرائر عبادك،  الموفَّقين. ما كان لنا أن

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وافتح عيوننا، ولا تجعلنا من الذين 
 ي عادون أولياءك، أو يحبّون المفسدين. آمين ثم آمين.

ك بهذه د  تهجُّ  ب  خرى، وعقّ  أ   أخي من جمعة إلى جمعة   يا ر  واستخ  
أردت أن تشرع في هذا لأ رافقك في د عائك، وأدعو ني إذا لركعتين، وأخبر   ا

لك في ابتغائك، وأرجو أن يسمع ربي ندائي، ويقبل د عائي، إنه كان 
 لين. بي حفيًّا، وإنه نور عيني وقوة أعضائي، والله إني لمن المقبَّ 

ا، فأرجو أن تقبل ما ق لت  لك، وأرجو صالحً  أيها العزيز! أراك فتًّ 
ك لوتسلك مس ،ك دك وجدّ دي وسيّ ى دين سيّ عل أن ت دركك ر قّة  

 العارفين.
 المعاد    إلى  الرحيل  قبـل  ب  ت  و  ناديـيـوم الت  يا أخي ر  ذكَّ ت  

 ناد  ـالع  من سـمّ   النفس كّ  وز   نان  ن ج  قدك م  ـح كلَّ   ج  فأخر  
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 الرشاد     سبـل   ج  انته    ثم   ف  ـوق   عند ذنب   ر المهيمن  ـقه ف  وخ  
 باد  ـالع  رب    نـم   ت  سل  ر  أ     لقد رام  ـالك  ابن   يا  أنني   ـم قس  وأ  

 جوادي ن م    كأسبعد   اوكأسً  علم    ا بعدعلمً  طيت  ـعأ    وقد
 راديـم        طينيـويع        نيـدنيوي   نيـيجتبي     نـحي    ل ـك  بيّ  وح  
 البلاد    في وصدقي سوف يذكر  يناـاللاعن  نـبلع  ى شق  أ     فما

 المصاد      فوق     ن  رب  ـنش  خرى وأ   اد  ـهو    ي ـف شربنا   قد   وكأس  
 الجهاد     في   موتي  كان  ما  إذا  وقتلي موتي ولست أخاف من

 اد  ـبلعت           ادةـلشهـل       اـوقمن اةـحي    لى ـع  يب ـالحب   ناوآثر  
 الفساد   سبل   في   رءـالم   وخسر   قوىـبت الخسران في موت   وما 
 فؤادي  من  نور      عين      ارتـفف اء  ـكذ     إلى  خرجت  د ـق وإني 
 بلكساد     اعي ـمت     ييرم   وما  ناـعـم    بّ الح      إن   د اللهـبحم

 ـحاد  الاتّ            دامـم        نيـويسقي طـف  ـبل      بحضرته     ني ـويدني
 داد  ـالسَّ     ج ـنه      إلى      وأدعوكم نيـدي    انـالفرق     دايةـه    وإنّ 

 الأعادي   في  س  فاجل  وإما شئت  اطوعً  كالأحباب    إن شئت م  ق  فـ
 بداد       ..وميـق    اـفي      نا،وبرز   رب  ـح  بعزم     العدو   وقد برى

 وداد  ـبل     فـرضي      غت  بلّ     فقد يـفـرض    لله      نصيحـة    وكان 
 أيها الأخ العزيز! ما جئت  كطارق ليل، أو غثاء سيل، إن جئت  إلا

د ا لأجدّ دً علني الله لهذه المائة مجدّ  جفي وقت الضرورة وعلى رأس المائة، و 
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الدين، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله يبعث لهذه الأمّة على 
 ر  د هذه المائة؟ وتفكَّ .. م ن مجدّ س  رأس كل مائة من يجدد دينها، فتحسَّ 

 رين. د المتفكّ فإن الله يؤيّ 
الأرض  لما ت وفي صحت خرى أن رسول الله وقد جاء في أخبار أ  

فقالت: يا رب بقيت خالية إلى يوم القيامة من أقدام الأنبياء صلاة الله 
الله تعالى إليها وقال: إني أخلق عليك أ ناسًا  ىعليهم أجمعين. فأوح

قلوبهم كقلوب الأنبياء، منهم الأقطاب، ومنهم الأبدال، ومنهم الغوث، 
مين، ومنهم من يكون قلبه ومنهم دون ذلك، وكل  من المكلَّمين المله  

كقلب نوح وإبراهيم وموسى، ومنهم الذي كان قلبه كقلب عيسى، 
 ويجيئون على أقدام النبيين. 

ة وجعلهم بأنبياء الأمّ  رحمة الله كيف أكرم هذه آثار   ،يا أخي ،فانظر
ب فعجب  قول الذين يقولون: كيف وإن تعج   .بني إسرائيل م شابهين

هذه إلا كلمة الكفر؟ ولا ينظرون إلى ما قال  جاء مثيل المسيح.. وإن  
 ولا يتفكرون في الآيات والآثار ويعيشون كالنائمين. ،الله ورسوله

نا ر نبيّ في البخاري وغيره من الصحاح، كيف بشّ  ، انظريا أخي
ن غير أن يكونوا مون م  ته قوم يكلَّ وقال: إنه سيكون في أمّ  ورسولنا 
 ث ـلَّة  مّ ن  الأ وَّل ين  * و ث ـلَّة  مّ ن  شأنه  ثين. وقال الله جلّ ون محدَّ سمَّ أنبياء وي  

                                                           
 بمعنى صوتّت ونادت أو ضجّت "صاحت"أو  "تسهو والصحيح "صيحّ أنه يبدو .

 )الناشر(
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ر ين   الآخ 
 ، َّعباده على دعاء:  وحثر  ا د نا  الصّ  ت ق يم  * ه  اط  ال م س 

ر اط  الَّذ ين  أ ن ـع م ت  ع ل ي ه م   ص 
 ، فما معنى الدعاء لو ك نّا من المحرومين؟

وأنت تعلم أن الذين أنعم الله عليهم أوّلًا هم الأنبياء والرسل، وما كان 
 درهم ودينار، بل من قسم علوم ومعارف، ونزول بركات   ن قسم  الإنعام م  

 عند العارفين. ر  وأنوار، كما ت قرّ 
نا إلا لي ستجاب ربُّ  أم ر نافما  في كل صلاة الدعاء   بهذهمرنا وإ ذا أ  

عز  -من الإنعامات للمرسلين. وقد بشّرنا  ي  عطدعاؤنا، ون عط ى ما أ  
نبياء والرُّس ل من قبلنا وجعلنا لهم أنعم على الأ بعطاء إنعامات   - اسمه

ونكون كقوم عمين؟ وكيف يمكن وارثين. فكيف نكفر بهذه الإنعامات 
ل ف الله مواعيده بعد توكيدها ويجعلنا من المخيَّبين؟  أن يخ 

عليهم هم الأنبياء والرسل، وقد  ال م نع ميني أن سراة أنت تعلم يأ أخ  
بشّرنا الله بعطاء ه داهم وبصيرتهم الكاملة التي لا تحصل إلا بعد مكالمة 

عنك.. كيف زعمت أن أولياء الله  عفا الله .الله تعالى أو رؤية آياته
 مين؟َ  محرومون من م كالمة الله ومخاطباته وليسوا من المكلَّ 

ة من ذكر مكالمات الله بأوليائه، يا أخي أنت تعلم أن كتب القوم مملوّ 
ومخاطبات حضرة الحق بعباده المقربّين، وهو الكريم الذي ي لقي الروح 

الإيمان واليقين. أما قرأت  في من عباده ويزيد من يشاء على من يشاء
كيف    الذي لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني "فتوح الغيب"في 

                                                           
  :41-40الواقعة      :7-6الفاتحة 
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ه بكلام بليغ ءم أولياذكر حقيقة المكالمات؟ وقال: إن الله تعالى يكلّ 
 ،لذيذ، وينبئهم من أسرار، ويخبرهم من أخبار، ويعطيهم ع لم الأنبياء

، أصالةلا  الأنبياء، ولكن وراثةً  ونور الأنبياء، وبصيرة الأنبياء، ومعجزات
 ر  فانظ   .ويجعلهم متصرّفين في الأرض والسماوات وفي جميع ملكوت الله

إلى مراتبهم ولا تتعجب، فإن الله فياّض  يعطي عباده ما يشاء وليس 
 بضنين. 
 مَّ أ   ملَّ مين في كتابه العزيز، وأنبأنا أنه كقصّ علينا قصص المله   والله  
ا م الحواريّين. وما كان أحد  منهم نبيًّ ذا القرنين، وكلَّ م ، وكلَّ موسى 

من عباده المحبوبين. أليس من أعجب العجائب  كانوا  ولا رسولاً، ولكن
مكالماته وشرف مخاطباته،  ع زةّ   أن يكلّم الله نساء بني إسرائيل ويعطي لهنّ 

 ة خير المرسلين؟ وقدة نصيبا منها وهي أمّ وما يعطي لرجال هذه الأمّ 
ر ين  ث ـ م بها الأمم كلها، وقال: خت  و سماّها خير الأمم..   لَّة  مّ ن  الآخ 

 ،
 .لينلات والمكمّ المكمّ يعني فيها كثير من 

وأنت ترى يا أخي.. عافاك الله في الدارين.. كيف اشتدت الحاجة 
د الدين، ويقيم البراهين، ويرجم د يؤيّ في هذه الأيام إلى ظهور مجدّ 

ت ترى أن الضلالة قد غلبت، وغارات الكافرين عمّ الشياطين. ألا 
وأحاطت، وكم من أمم تبّت وهلكت؟ ألا تنظر هذه المفاسد؟ ألست 
من المتألّمين على مصائب الإسلام؟ ألم تأتك أخبارها أو أنت من 

ظهور الآثار؟ أما  الغافلين؟ أما تكاثرت فتن الكفّار؟ أما جاء وقت
                                                           

  :41الواقعة 
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رحمة أرحم  والديار؟ أما جاء وقتعمّت الفتن في البراري والبلاد 
ة الشباب، الذياب، في ليلة فتيّ  ل  ب  لنا في زمننا هذا ق   نَّ الراحمين؟ أما ع  

 ة الإهاب، وصرنا كالمحصورين؟دافيّ غ  
 يا أخي كيف أحاط بلناس ظلام وظلم ومظلمة، وخ وّفنا من ر  نظ  أ  
، وض ربت طرف بأنواع النباح، وارتفعت الأصوات بلأرنان والنياح كلّ 

آثار  ت   المجتاح، وعف  ين  علينا المسكنة بلاكتساح، وصال الك فار كالح  
التقوى والصلاح، وص بَّت علينا مصائب لو ص بّت على الجبال لدكّتها 

ركًا وكذب وزوراً ومن الأفعال الق  وكسّ  باح، رتها كالرداح، وامتلأت الأرض ش 
 صفوف الطالحين. وتراءت

ض على ضعف الإسلام في تلك الأيام، وكنت أبكي بكاء الماخ
وأنظر إلى عون الله العلامّ، فإذا العناية تراءت  ،كل  وأرى مسالك اله  

رت  بأعلى مراتب الإلهام، وأصفى  وهبّت   نسيم ألطاف الله القسّام، وب شّ 
 
 
دام، كما ت بشَّر  الحامل عند مخاضها بلغلام، فصرت من كأس الم

فقتي، وكان على الله ثقتي، رّ ق خيري على ر  المسرورين. فأ م رت  أن أ ف
بوا، وأ وذيت من ألسنة لّ أو  وا بي الخطوب  ر  ض  سبّوا وأ  و فكفّروني ولعنوا 

 القاطنين والمتغربّين.
ورأيت أكثر العلماء أسارى في أيدي أنفسهم وأهوائهم، ورأيتهم 

، وعلى عينه غشاوة، ، وفي مشيه قزل  كغلام عليه سمل   ، وفي آذانه وقر 
وفي قلبه مرض، وهو ك ل  على مولاه، وليس فيه خير يسرّ المشترين. 
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اعتدائهم، وينسون صولة أعدائهم، وأرى   ة  اءبش   ي ظهرون على الإخوان
لا اء لا دلا إلى الصَّلاة، ويستعجلون للاسته تقلوبهم مائلة إلى الصّ 

الخيلاء على ثواب مواساة الأخلاءّ، ويأبرون رون ثوب ث  ؤ  للاستهداء، وي ـ 
إخوانهم كالعقارب، ولو كانوا من الأقارب، لا يخافون رب الأربب، ولا 
يتّقونه في أساليب الاكتساب، ويسعون إلى بب الأمراء، وينسون حضرة 

 رون إخوانهم ويحسبون أنهم من المحسنين. الكبرياء، ثم يكفّ  
هم وأعراضهم وأموالهم لا يضرّهم إكفار والذين يؤثرون الله على نفوس

ين ولا تكذيب المكذبين. أليس الله بكاف عبده؟ ومن ي صافي فر كلما
لين، ولا يضيع فضله سعي ممثله بلمصافين؟ سبقت رحمته حسنات العا

 المجاهدين.
ن الرفق رأس الخيرات، ومن علامات إف رفق  اأيها الأخ المكرّم! 
ش ب هاتك لكي أعطيك ما فاتك،  ليّ ع ضعر  الصالحين. وعليك أن ت  

ا صادقا ورفيق الطريق كالخادمين. وقد وستجدني إن شاء الله صديقً 
بها عن قلوب الناس شبهة، وفتح عليَّ  أ  در  أعطاني الله من لدنه قوة فأ  

دين. فضله لمن المؤيَّ من أبواب تعليم الخلق وإتمام الحجّة وإراءة الحق، وإني 
من الله  ا آيات  أو وقد ر  ،الحق فهم لا يعرفوننييبتغون ولكن الذين لا 

ل قون وكادوا يتميَّزون تعالى ثم هم من المنكرين. يص ولون ويس بّون ويح  م  
من الغيظ، ولا يفكّرون كالمسترشدين. ووالله إني صادق ولست من 

                                                           
 وربما هو سهو من الناسخ، والصحيح: ش ب اة، وهي إبرة العقرب  هكذا ورد في الأصل

 وحدُّ كل شيء. )الناشر(
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ها، فيا حسرة على الدنيا الدنيّة وجيفت   ب  المفترين. ووالله إني لست خاط  
 ويا حسرة على المسرفين! ،السوء نّ الظاّنين ظ

بًّا على كل شيء ر  إنما مثلي كمثل رجل آث ـ  إليه وسعى في  ل  وتبتّ ، ح 
ميادين الاقتراب، واقتعد للقائه غارب الاغتراب، وترك تراب الوطن 

والفضة  بّ ه البيت  لح   ك وصحبة الأتراب، وقصد مدينة حبيبه وذهب، وتر  
تّ صار كالفانين. وبعزة الله وجلاله إني ك النفس لمحبوبه حوالذهب، وتر  

آثرت وجه ربّي على كل وجه، وببه على كل بب، ورضاءه على كل 
ته إنه معي في كل وقتي، وأنا معه في كل حين. وآثرت دولة وبعزّ  .رضاء

وإني منعم مع  .لتجهيزي وتكفيني ة  الدين وهي تكفيني، ولو لم يكن حبّ 
في  فني ربي ح بًّا، وأ شر ب  والآفاق، وشغ  من الأنفس  يد الإملاق، وفارغ  

 قلبي وجهه، وأنا منه بمنـزلة لا يعلمها أحد من العالمين. 
ا، وكذلك كان أيها العزيز! كان بعض الأسرار في أوائل الزمان مستورً 

ح الخفاء، وظهر خطأ القضاء، وبر   ا، ثم في زماننا تبيّن  قدرا مقدورً 
المتكبرين من علماء السوء ولي ظهر  مّ العاسفين. وكذلك فعل ربنا ليق  

يليا إن مثل نزول المسيح كمثل نزول إو  رغم أنف المتعصّبين.على قدرته 
ثم جاء يحيى مقامه، إنّ في ذلك له دًى للمتفكرين.  ،نـزولهلقد وعد الله 

وقد تواترت هذه القصة  ،وإن كنت لا تعلم فاسأل اليهود والنصارى
 ولا تكن من المتقاعسين. ش  عندهم وما اختلف فيها اثنان، ففتّ  

أيها الأخ العزيز! إن قصة إيليا من المتواترات القطعية اليقينية في أهل 
ولا تكن  ه  د  ت  فبهداهم اقـ   ،الكتاب، وكشف الله تلك الحقيقة على أنبيائهم
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وتمسّكنا بمثال قد انجلى من قبل،  من المبدعين. ثم اعلم أننا قد اعتصمنا
ا على المحد ثات واسألوا ئو بلأمن؟ فلا تجتر  ولا مثال لكم، فأي فريق أحقّ 

ن كنتم لا تعلمون سنن الله إن كنتم من الطالبين. وإناَّ أريناكم إ أهل الذكر
ولن  ،ة على دعواكمن سنّ وما بيَّنتم م   ،ة الله في الذين خلوا من قبلكمسنّ 

الفوا كالمجترئين. تجدوا لس    نن الله تبديلا، فلا تخ 
وأنتم تعلمون أن الله قد ردّ على أقوالكم في كتابه، وذكر موت المسيح 

بذلك اللفظ، فأنتم تؤوّلون ذلك اللفظ  نبينّا  كما ذكر موت  بلفظ التوفيّ 
وأما في سيدنا فلا تؤوّلونه، فتلك إذًا قسمة ضيزى وخيانة  ،في المسيح

قون كطائر في ولكنكم لا تتّقونه، ولا تجيبون تدبّـراً بل تذر  في دين الله، 
قياس الصادقين. وإن  ض  ب  ، ولا تخافون ح  وقت طيرانه ولا تنـزلون لتصفية  

كنتم على حق مبين فلم لا تأتونني بآية شاهدة على حياة المسيح ونزوله 
الف كتاب اللهد  خلت من قبل؟ وكيف نقبل ب   وعلى س نّة    عاتكم التي تخ 

ر وس نن رسوله وس نن الصادقين الذين خلوا من قبل؟ أنقبل قولكم ونذ  
 قول أصدق المعلمين؟ 

طوا ن ع م ه بعد فأيها الشيخ الصالح! لا تكذّبوا آيات الله، ولا تغم  
رون من نور ربهم لا يخافون نزولها، ولا تزدهوا المأمورين. وإن الذين ي نوَّ 

لاً، ولا تبارز الله ولا لًا ولا خج  ا منهم وج  أحدً  أحدًا إلا الله، فلا ت سمّ  
 لا تعلم حقيتها، ظنوناً  على رب السماوات والأرض، ولا تقف   ئ  تجتر 

 وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيظهر الحق وتكون من المتندّمين. إن  
 يأ ك  كاذب فعليَّ وبل كذبي، وإن أك  صادقا فالله يعينني وينصرني وي ر  
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 صدقي ونوري، والله لا يضيع عباده الصادقين.ق ل  الخ  
وقد ك فّ ر مثلي كثير من الأولياء والأقطاب والأئمة، فبعضهم ص لبوا 

حتّ جاءهم نصر ، وبعضهم أ خرجوا من أوطانهم وديارهم وأ وذوا ،وقتلوا
الله، فما أ ضيعوا وما خ يّ بوا، وزادهم الله بركةً وعزةّ وجعل كثيرا من أفئدة  

 يهم، وبلّغ آثار بركاتهم إلى قرن آخرين، وكذلك بشَّرني ربّي وقال:تهوي إل
بك الملوك  ثيايتبرَّك  ب ي أ نوار ها حتّب ـر كةً وأ جلّ   إني سأ وتيك  "

                                                           
 من كان يؤمن بلله وآياته، فقد وجب عليه أن يؤمن بأن الله يوحي إلى من  :حاشية

ثين. ا كان أو من المحدَّ م من يشاء، نبيًّ كان أو غير رسول، ويكلّ   يشاء من عباده، رسولاً 
 لا تخ  افي ولا تح  ز نيموسى وقال:  مَّ م أ  ألا ترى أن الله تعالى قد أخبر في كتابه أنه كلَّ 

وكذلك أوحى إلى الحواريين وكلّم ذا القرنين  .ين  وه  إ ل ي ك  و ج اع ل وه  م ن  المرس لإ ناَّ ر ادُّ 
ر ين   ر لنا وقال:نا به في كتابه، ثم بشّ وأخبر   وفي  .ث ـلَّة  مّ ن  الأ وَّل ين  * و ث ـلَّة  مّ ن الآخ 

كما ك لّ مت الأمم من قبل، فمن كان له صدق   كلَّمت   ةالأمّ هذه الآية أشار إلى أن هذه 
عاظ بلقرآن فلا يتردد بعد بيان كتاب الله ولا يكون من المرتبين. ومن لم رغبة في الاتّ 
 أوامره وانتهاء نواهيه فما آمن به وما كان من المؤمنين.  يبال امتثال  

لمحدَّثين، كما قال ب ومكالمات   هم على أن لله تعالى مخاطبات  وقد اتفق الأولياء كلّ 
في كتابه "الفتوح" تعليما  -  - سيدي وحبيبي الشيخ عبد القادر الجيلاني

ي عر فون بها، فمنها  للسالكين. ومن ملخصات كلامه أنه قال: إن لأهل الله علامات  
الخوارق والكشوف، ومكالمات الله تعالى، وخوف الله وخشيته، وإيثاره على غيره، وكل 

 . ما يجب للمتقين
رحمك الله وأماتك عن إرادتك وم ناك، وإذا م تَّ  :ق قيل لكل  وقال: إذا م تَّ عن الخ  

يى فكنت من المرحومين. فحينئذ تح   ،رحمك الله وأحياك :عن الإرادة وم ناك قيل لك
 راح  لا منع بعده، وت   ى عطاءً لا فقر بعده، وت عط  ناءً حياة لا موت بعدها، وت غنى  غ

مَّن ا لا جهل بعده، وت ـؤ  م علمً علَّ بعدها، وتنعم بنعيم لا بؤس بعده، وت   اءقلا ش براحة  
ع فلا د، وت رف  ب فلا ت بع  ، وت قرَّ فلا ت ذلّ  ا لا تخاف بعده، وتسعد فلا تشقى، وت ـع زّ أمنً 
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قَّ ع، وت عظَّ وض  ت   رك من أدناس طرق اك الله وطهّ ر فلا ت دنَّس، ونجّ ر، وت طهَّ م فلا تح 
  الفاسقين.

ا رى، وعزيزً فلا تكاد ت   ا أحمر  يتً بر  ق فيك الأقاويل، فتكون ك  فيتحقق فيك الأماني، وتصد  
اث ل، وفريدً  ان  ك، ووحيدً ا فلا ت شار  فلا تم  س، وتكون عند ربك من أهل السماء ا فلا تج 

تكون  ، فحينئذ  السرّ  الوتر، غيب الغيب، سرّ  ، وتر  الفرد   لا من أهل الأرضين. فرد  
وا من الأنوار والأسرار، والبركات ط  ما أ ع   دّيق، فت عط ى كلَّ وص   رسول ونبيّ  وارث  كل

ت م الولاية،  ك  والمخاطبات، والوحي والمكالمات، وغيرها من آيات رب العالمين. وب   تخ 
ر الأبدال، وبك تنكشف الكروب، وبك ت سق ى الغيوث، وبك تنبت وإليك تصد  

ن من الخاص والعام وأهل الثغور، والراعي والرعايا، الزروع، وبك ت دف ع البلايا والمح
البلاد والعباد ومن المأمورين. فينطلق إليك  نة  ح  ة، وسائر البرايا، فتكون ش  مّ والأئمة والأ  

الأشياء في  بلسعي والترحال، والأيدي بلبذل والعطاء والخدمة بإذن خالق   الأرجل  
، ولا يختلف إليك مد والثناء في جميع المحالّ ب والحبلذكر الطيّ  سائر الأحوال، والألسن  

الأزل،  لماء والأ مّيّين، ويدعوك لسان  اثنان من أهل الإيمان، وتهوي إليك أفئدة من الع  
لك مك ربُّ وي علّ 

 
ف من أولي ن سل  م   لك منازل  ز  ـلل، وي نا منه والح  ويكسوك أنوارً  ،الم

 يقين. من الأنبياء والصدّ  ،العلم الأ و ل
ى ذلك منك في ظاهر العقل ي ضاف إليك التكوين وخرق العادات، فير    فحينئذ  
، وفي زمرة ع  وج  م   في قوم   ا في العلم، فتدخل حينئذ  وهو فعل الله وإرادته حقًّ  ،والحكم

 ،الطبيعية تهم البشرية، وأ زيلت شهواتهماالمنكسرين الذين انكسرت قلوبهم، وك سرت إراد
ربّنية، وشهوات وظيفية، وكانوا من المبدَّلين. وي كش ف للأولياء  لهم إرادة ؤنفت  فاست  

مهم الله تعالى لّ ق العادات والرسوم، ويكوالأبدال من أفعال الله ما يبهر العقول، ويخر  
سام، والمنازل العالية، والق رب بلكلام اللذيذ، والحديث الأنيس، والبشارة بلمواهب الج  

منه  من أقسامهم في سابق الدهور فضلاً  به القلم   إليه وجفَّ هم منه مما سيؤول أمر  
ر لهم من أرحم دَّ  منه لهم في الدنيا إلى بلوغ الأجل، وهو الوقت المقورحمة وإثباتً 

 الراحمين. 
 ،نك    :أقول لشيء .يا بن آدم أنا الله لا إله إلا أنا :وقال الله تعالى في بعض كتبه

 فيكون. قد جعل الله أولياءه أوتد  ، ن  ك    :للشيء ك تقولل  ني أجع  ع  ط  أ   .فيكون
تان: الدنيا والآخرة. وهم كالجبل المأوى، فلهم جنّ  ة  الأرض، وجعل الدنيا لهم جنّ 
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يا  م  عن طريقهم ولا ت زاح   حَّ ن  تفرّدوا في الصدق والوفاء والتقوى، فتـ   ،الذي رسا
الآبء والأمهات والبنات دهم أحد عن قصد الحق من مسكين. الرجال الذين ما قيّ 

أ، فعليهم سلام الله وتحياته في الأرض وذر    وبثَّ ق ربّي ن خل  م   والبنين، فهم خير  
 وبركاته أجمعين. 

ك نور قلبك، وزاد قرب   يي علمك ويقينك، وشرح صدرك وقو أيها السالك! إذا قو  
مت  من لدنه، لّ  ك لحفظ الأسرار، فع  ت  ك عنده وأهلي ـّوأمانت   ،ك لديهومكان   ،من مولاك
، منه ومنّةً وموهبةً  لحرمتك، فضلاً  لك وإجلال   وتلك كرامة   .ك قبل حينم  س  ويأتيك ق  

ثم ي ر د  عليك التكوين، فت ك وَّن بلإذن الصريح الذي لا غ بار عليه، والدلالات اللائحة 
ى فًّ ، م صس  ن غير تلبُّ م   صدق   ، وإلهام  من كل لذيذ   لذيذ ألذّ  كالشمس المنيرة، وبكلام  

 من هواجس النفس ووساوس الشيطان اللعين.
فارجع  ،منَّا ، وقد كتبناه بتلخيص  طب الوقت إمام الزمان د الجليل ق  كلام السيّ   تمَّ 

من المرتبين. وقد ظهر من كلام الإمام الموصوف  إلى كتابه: "فتوح الغيب" إن كنت  
الأولياء، ولا فر ق في نزول الوحي زل على ـزل على الأنبياء كذلك ينـأن الوحي كما ين

من مكالمات الله تعالى ومخاطباته على حسب   حظ  ، ولكلّ  أو وليّ   بين أن يكون إلى نبيّ  
رسولنا خاتم  الوحي وحي   وأقوى أقسام   .وأكمل أتمّ  المدارج. نعم.. لوحي الأنبياء شأن  

 النبيين.
في مكتوب يكتب فيه بعض  -  - د الإمام السرهندي الشيخ أحمدوقال المجدّ 

 الوصايا إلى مريده محمد صدّيق: 
من لأفراد   ا، وذلكأن كلامه سبحانه مع البشر قد يكون شفاهً  ،علم أيها الصديقا

ر هذا القسم من الكلام ن متابعيهم، وإذا كث  الأنبياء، وقد يكون ذلك لبعض الك مَّل  م  
الإلهام وغير الإلقاء في الروع وغير الكلام الذي ، وهذا غير ثاً دَّ مع واحد منهم ي سمّى مح  

اط ب بهذا الكلام الإنسان    ل ك، إنما يخ 
 الكامل، والله يختص برحمته من يشاء.  مع الم

 إلى كلامه إن كنت من المنكرين.  كلامه، فارجع    تمَّ 
 وما كان من المرسلين.  ، و م ا ف ـع ل ت ه  ع ن  أ م ر يقصة من قال:  ر  واذك  
ف أ ر س ل ن ا إ ل يـ ه ا ر وح ن ا ف ـت م ثَّل  له  ا ب ش راً س و ياًّ * ق ال ت  إ نّي  أ ع وذ  ما قال الله تعالى:  ر  واذك  

ن  م ن ك  إ ن  ك ن ت  ت ق يًّا * ق ال  إ نمَّ ا أ نا  ر س ول  ر بّ ك  لأ ه ب  ل ك  غ لا مًا ز ك يًّا لرَّحم      ب 
 الله ولا تكن من المعتدين.  ق  ، فاتّ ةً وما كانت نبيّ  ل ك  الله مريم  م م  كيف كلَّ   ر  فانظ  
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هزئين. تا كفيناك المسوإن   ،كن أراد إهانت  م   هين  إني م  " وقال: ".ين  طلاوالس
ا ما قوم   ر  نذ  ولكن الل رمى، لت   إذ رميت   فيك، ما رميت   الل   ك  بار   ،يا أحمد  

ل  المؤمنين. سبيل المجرمين. تستبين  آباؤهم ول   ر  نذ  أ    ق لْ إني أ م رت  وأنا أو 
 ،ن محمد بركة م   الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل   جاء الحق وزهق لْ ق  

ر الل رون ويمك  إجرامي، ويمك   ه فعلي  افتريت   . وقل إن  م  م وتعل  ن عل  م   ك  بار  فت  
ره على ظه  والل خير الماكرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لي  

مع  نْ . ك  معي أينما كنت   نْ فك   ،لكلمات الل. إني معك ل  الدين كله. لا مبد   
ا للناس وفخر   رجتْ خْ ة أ  م  أ   الل. كنتم خير   وجه   م  وا فث  ول  . أينما ت  الل حيثما كنت  

ألا إن روح الل قريب. ألا إن نصر الل  .وح اللن ر  م   سْ مؤمنين. ولا تيأ  لل
نوحي  ن عنده. ينصرك رجال  . ينصرك الل م  عميق   ج   ف   ن كل  قريب. يأتيك م  

أمين. وقالوا  كين  وإنك اليوم لدينا م   ،لكلمات الل ل  إليهم من السماء. لا مبد   
ن أظلم ممن يلعبون. وم  هم في خوضهم رْ ل الل ثم ذ  ق   .هذا إلا اختلاق إنْ 

                                                           

يخطب يوم  وقد جاء في الحديث الصحيح عن عمرو بن الحارث قال: بينما عمر  
على خطبته.  الجبل مرتين أو ثلاثا، ثم أقبل   طبة ونادى يا سارية  الجمعة إذا ترك الخ  

 يا سارية  "ك خطبة ونادى لمجنون.. تر  : إنه فقال ناس  من أصحاب رسول الله 
. فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وكان ينبسط عليه فقال: يا أمير المؤمنين! "الجبل  

 أيُّ  ".الجبل   يا سارية  ": ا أنت في خطبتك إذ ناديت  متجعل للناس عليك مقالا؟ بين
ن عند جبل وأصحابه يقاتلو  سارية   ذلك حين رأيت   ما ملكت   ،شيء هذا؟ قال: والله

، ليلحقوا "الجبل   يا سارية  ": أن قلت   ك  ن بين أيديهم ومن خلفهم، فلم أمل  وي ؤت ون م  
 ،ونا يوم الجمعةسارية بكتابه أن القوم لق   بلجبل. فلم تمض الأيام حتّ جاء رسول  

ي نادي:  مناد   ، فسمعنا صوت  ينا الصبح إلى أن حضرت الجمعة  ن حين صلّ فقاتلناهم م  
مرتين، فلحقنا بلجبل.. فلم نزل لعدوّنا قاهرين حتّ هزمهم الله تعالى وتراءى  الجبل  

 فتح مبين. )المؤلف(
_______________ 

 :8 القصص      :41-40الواقعة  :83 الكهف    :20-18 مريم 
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عليك رحمتي في الدنيا والدين، وإنك لمن  افترى على الل كذبا. وإن  
كرامتك بيدي.  ست  المنصورين. بشرى لك يا أحمدي، أنت مرادي ومعي، غر  

سأل هو الل عجيب. يجتبي من يشاء من عباده، لا ي   لْ ا، ق  أكان للناس عجب  
داولها بين الناس. وإذا نصر الل سألون. وتلك الأيام نعما يفعل وهم ي  

عليهم، أنت فيهم بمنـزلة  مْ ح  ر بالناس وت   فْ لط  ل له الحاسدين. ت  جع   المؤمن  
ا يقولوا آمن  كوا أن تر  ي  ب الناس أن فاصبر على جور الجائرين. أحس   ،موسى

الفتنة هنا فاصبر كما صبر أولوا العزم. ألا إنها فتنة من  .نون فت  وهم لا ي  
ويتم اسمك. وإن  ،ويرضى عنك ربك ،وفي الل أجرك .ام  ا ج  حب   يحب  الل ل

روا آياتي حتى حين. من الصادقين، فانتظ   يإن :ا، قلزو  يتخذونك إلا ه  
د نفسي ابن مريم. قل هذا فضل ربي وإني أجر   لك المسيح  الحمد لله الذي جع  

نور الل يطفئوا أن  وإني أحد من المسلمين. يريدون  ،من ضروب الخطاب
ل عليك آيات من السماء نـز  نوره ويحيي الدين. نريد أن ن   تم  ي   بأفواههم والل  

ل الرحمن لخليفة الل السلطان. فتوك   كم الل  ق. ح  ق الأعداء كل ممز  ونمز  
بأعيننا ووحينا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الل  ك  لْ الف   ع  على الل واصن  

عليهم العذاب. ويمكرون والل خير الماكرين.  ق  ح   م  وأمالل فوق أيديهم،  يد  
عندي شهادة من الل فهل أنتم مؤمنون. قل عندي شهادة من الل فهل  لْ ق  

ني كيف تحيي الموتى. رب ر  أنتم مسلمون. إن معي ربي سيهدين. رب أ  
 حْ ل  صْ ني فردا وأنت خير الوارثين. رب أ  رْ اغفر وارحم من السماء. رب لا تذ  

فونك ة محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويخو   م  أ
ن عرشه. نحمدك ل. يحمدك الل م  ك المتوك  يت  إنك بأعيننا. سم   ،ن دونهم  

اسمي. كن في الدنيا كأنك غريب أو  اسمك ولا يتم   يتم   ،ي. يا أحمدونصل  
ة ك وألقيت عليك محب  يقين. أنا اخترت  سبيل وكن من الصالحين الصد   عابر  

 الذين آمنوا أن لهم قدم   ر  ش   يا أبناء الفارس. وب   التوحيد   مني. خذوا التوحيد  
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جناحك  ضْ واخف   ،من الناس مْ الل ولا تسأ   ق  لْ لخ   رْ عند ربهم. ولا تصع    صدق  
هم ترى أعين   ؟ةوما أدراك ما أصحاب الصف   ،ة  . أصحاب الصف  للمسلمين

ربنا يمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإون عليك تفيض من الدمع، يصل  
ومعك جند  ،وأجرك قريب ،آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. شأنك عجيب

 عان  فحان أن ت   ،أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي السماوات والأرضين.
ا فيك. أنت وكان ما بارك الل فيك حق   ،بوركت يا أحمد .ف بين الناسعر  وت  

وما  .وأنت مني بمنـزلة لا يعلمها الخلق ،ك لنفسيفي حضرتي. اخترت   وجيه  
 ،إلى يوسف وإقباله رْ انظ   .بمن الطي   يز الخبيث  كان الل ليتركك حتى يم  

 ف  ستخل  أن أ   غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أردت   والل  
الفقار علي، ولو ذو  ليقيم الشريعة ويحيي الدين. كتاب الولي    آدم   فخلقت  

يكاد زيته يضيء  .كان الإيمان معلقا بالثريا لناله رجل من أبناء الفارس
ون الل قل إن كنتم تحب   .لل المرسلينفي ح   الل   ي  ر  ج   .ه نارولو لم تمسسْ 

 م  آدم وخات   د  لْ و   د  على محمد وآل محمد سي    َ  وصل    .فاتبعوني يحببكم الل
يعصمك  .النبيين. يرحمك ربك ويعصمك من عنده وإن لم يعصمك الناس

يدا أبي لهب  تْ تب   ن عنده وإن لم يعصمك أحد من أهل الأرضين.الل م  
واعلم أن  ،، ما كان له أن يدخل فيها إلا خائفا. وما أصابك فمن اللوتب  

بة آياتنا في الثي    ريهم آية منعشيرتك الأقربين، إنا سن   رْ نذ  العاقبة للمتقين. وأ  
بون بآياتي وكانوا من لدنا إنا كنا فاعلين. إنهم كانوا يكذ   أمر   ،ها إليكونرد  

من  ن  ونمن ربك فلا تك الحق   ،بي من المستهزئين. فبشرى لك في النكاح
إن ربك  ،وها إليكلكلمات الل، وإنا راد   ل  ها، لا مبد   ناك  جْ الممترين. إنا زو  

وكل من  ،حانذب  ت   من لدنا ليكون آية للناظرين. شاتان   فضل   ،لما يريد ال  فع  
عليها فان. ونريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ونريهم جزاء الفاسقين. إذا 

أليس هذا بالحق، بل الذين  ،وانتهى أمر الزمان إلينا ،جاء نصر الل والفتح



                                                                                                                         باقة من بستان المهدي تحفة بغداد
 

 

33 

ف. إن السماوات عر  أن أ   ا فأحببت  ا مخفي  كنـز   كفروا في ضلال مبين. كنت  
 م إله  كأنما إله يوحى إلي   ناهما. قل إنما أنا بشر  قْ ا ففت  ق  تْ والأرض كانتا ر  

ا فيكم عمر   رون. ولقد لبثت  ه إلا المطه  والخير كله في القرآن، لا يمس   ،واحد  
ن قبله أفلا تعقلون. قل إن هدى الل هو الهدى، وإن معي ربي سيهدين. م  

. إيلي إيلي لما رْ ماء. رب إني مغلوب فانتص  رب اغفر وارحم من الس
بيدي رحمتي لك  غرست   .أسمع وأرى  ،إني معك ،ني. يا عبد القادراسبقت

 نفخت   ،ك اللازم، أنا محييكد  أمين. أنا ب   كين  وإنك اليوم لدينا م   ،وقدرتي
ع على عيني صن  الصدق. وألقيت عليك محبة مني ولت   فيك من لدني روح  

ه فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنا فتحنا لك فتحا ر  ه فآز  أ  طْ ش   أخرج   كزرع  
من الشاكرين. أليس  فكنْ  ،من ذنبك وما تأخر م  مبينا ليغفر لك الل ما تقد  

أه مما قالوا ه وبر  ل الل عبد  الل بكاف عبده. أليس الل عليما بالشاكرين. فقب  
كيد  ن  وه  والل م   ،اك  وكان عند الل وجيها. فلما تجلى ربه للجبل جعله د  
ا من لدنا كذلك نجزي الكافرين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنعطيه مجد  

إنك ، لا تحاط أسرار الأولياء .ي ك سر  سر   .المحسنين. أنت معي وأنا معك
ق السفيه ومن المقربين. لا يصد   والآخرة ا في الدنيا وجيه  . على حق مبين

وار. قل أتى أمر له خ   جسد   عجل   ،وعدو لك لي إلا ضربة الإهلاك. عدو  
وكان حقا  ،ىك يتأت  الأنبياء وأمر   الل فلا تكن من المستعجلين. يأتيك قمر  

الحق وينكشف الصدق ويخسر  يجيءيوم  .علينا نصر المؤمنين
ربنا اغفر لنا إنا كنا  ،ون على المساجدالخاسرون. وترى الغافلين يخر  
يغفر الل لكم وهو أرحم الراحمين. تموت  ،خاطئين. لا تثريب عليكم اليوم
 "بتم فادخلوها آمنين.وأنا راض منك. سلام عليكم ط  

                                                           
  بخط صغير الجملةتحت هذه إلى تريخ هذا الإلهام حيث ك تب  في الأصل قد أ شير :

 م. )الناشر(1893 سنة جولاي 30
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 ، وأمّا عقائدنا التي ثبّتنا الله عليها، فاعلم يا أخي أنّا آمنّا بلله ربًّ
. وآمنَّا بلفرقان أنه من الله ا بأنه خاتم النبيينوآمنّ  ،نبيًّا  وبمحمد  

كماته وقصصه  الف بيّناته ومح  الرحمن، ولا نقبل كل ما ي عارض الفرقان ويخ 
 ،أو كان من الآثار التي سماّها أهل  الحديث  حديثاً ،ا عقليًّاولو كان أمرً 

لأن الفرقان الكريم كتاب  قد  ؛أو كان من أقوال الصحابة أو التابعين
ي  م تل و  لفظً  اه لفظً ثبت تواتر   في  ن شكّ ، وم  يقينيّ   قطعيّ ا، وهو و ح 

قطعيته فهو كافر مردود عندنا ومن الفاسقين. والقرآن مخصوص بلقطعية 
ه أيدي الناس، وله مرتبة فوق مرتبة كل كتاب وكل وحي، ما مسَّ  ،التامّة

غيره عليه فقد  ن آثر  وأما غيره من الكتب والآثار فلا يبلغ هذا المقام، وم  
 الشك على اليقين. آثر  

الف بعضهم بعضا في أخذ بعض الأحاديث ن ف  وكم م   رق الإسلام يخ 
، والتي أو تركها، فالأحاديث التي يقبلها الشافعية لا يقبل أكثرها الحنفية  

خرى من المسلمين. رق أ  يقبلها الحنفية لا يقبلها الشافعية، وكذلك حال ف  
الكتب  مام البخاري في صحيحه.. وهو أصحُّ وكم من حديث ذكره الإ

عند أهل الحديث بعد كتاب الله.. ولكن لا يقبل الفرقة الحنفية أكثر 
هر وغيره، ولا بلج   أحاديثه، كحديث قراءة الفاتحة خلف الإمام والتأمين  

يكونون إلى تلك الأحاديث من الملتفتين. ولكن ما كان لأحد أن 
 من الذين أضاعوا الصلاة ومن المبتدعين.يهم كافرين أو يحسبهم يسمّ 

 ،فالحق أن الأحاديث أكثرها آحاد  ولو كانت في البخاري أو في غيره
كتاب الله بأن لا   التحقيق والتنقيد وشهادة   ولا يجب قبولها إلا بعد  
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كماته، وبعد   الفها في بيّناته ومح  العاملين.  ع دّةل القوم و إلى تعام   النظر   يخ 
 ض القرآن  ر  أحد  لترك حديث  يعار  مر كذلك فكيف ي كفَّ فإذا كان الأ

ا بلقرآن وي نجّي المسلمين من أيدي أو لأجل تأويل  يجعل الحديث مطابقً 
رون المؤمن بلله ورسوله وكتابه لأجل حديث من فّ  المعترضين؟ وكيف تك

تمل فيه شائبة كذب الكاذبين؟  الآحاد الذي يح 
ببيّنات كتاب  فإنها قد ثبت ،المسيح فانظر مثلا إلى مسألة وفاة 

من ثلاثين آية بلتصريح  اوتشهد على وفاته قريبً  ،الله المتواتر الصحيح
للطالبين. فإن تذكرت  بعد  إفادةً  "قد كتبناها في كتابنا: "إزالة الأوهام

ظاهره، على فاعلم أنه ف سّر  "،مسلم"كر في ا الذي ذ  ا دمشقيًّ ذلك حديثً 
الف بيّ اقفر ي عارض الولا شك أنه  ناته ويخالف ن على تفسيره الظاهر ويخ 

، ولا يرضى مسلم أن يترك القرآن "الإزالة"خرى قد ذكرناها في أحاديث أ  
اليقيني القطعي بحديث واحد لا يبلغ إلى مرتبة اليقين. ولو فعلنا كذلك 

 ،ور فع الأمان ،وآثرنا الآحاد على كتاب الله لفسد الدين، وبطلت الملة
واشتد علينا صولة الكافرين. نعم.. نؤمن بلقدر المشترك وتزلزل الإيمان، 

الف القرآن، وهو أنه ا على رأس دً المسيح الموعود مجدّ  يجيء الذي لا يخ 
المائة عند غلبة النصارى على ظهر الأرض، ويخرج في أرض أفسدوها 

فيكسر صليبهم ويقتل خنازيرهم،  ،رينوجعلوا مسلمي أهلها متنصّ 
 ي دخل السعادة في الباقين.و 

في صدرك شيء من لفظ نزول  عند منارة دمشق، فقد  وإن حاك   
ال بطل لا يصدّقه الفرقان بل يكذّبه  أثبتنا أن النـزول من السماء مح 
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بوفاة المسيح  ن  فإن كنت تؤمن بلفرقان وتؤثره على غيره، فآم   بقول مبين.
رب العالمين. والعجب أن  وعدم نزوله من السماء، كما تقرأ في كلام

ية المفترين. ر  لفظ النـزول من السماء لا يوجد في حديث  وإن هو إلا ف  
والأحاديث كلها قد اتفقت على أن المسيح الموعود من هذه الأمة، فإن 

 النبوة قد خ ت م ت وإن رسولنا خاتم النبيين.
ن والنـزول في الحديث بمعنى نزول المسافر من مكان إلى مكان، فإ

زيل هو المسافر، فلو سلم صحة الحديث فيثبت أن المسيح الموعود أو الن  
 ،من الأوقات من خلفائه يسافر من أرض وينـزل بدمشق في وقت   أحد  

فلم يبكون الناس على لفظ دمشق؟ بل يثبت من لفظ النـزول عند منارة 
ينـزل دمشق أن وطن المسيح الموعود الذي يخرج فيه هو م لك  آخر، وإنما 

منا الحديث بألفاظه، وفيه كلام.. بدمشق بطريق المسافرين. هذا إذا سلّ 
 لأن الأحاديث من الظنيات إلا الحصة التي ثبتت من تعامل المؤمنين. 

ولو كانت الآثار المدونة في البخاري وغيره من اليقينيات كالقرآن 
لقرآن كما كلزوم الكفر من إنكار آيات ا  ن إنكارها الكفر  الكريم للزم م  

يلزم أن يكون المسلمون  لا يخفى على الماهرين في الشرع المتين. فحينئذ  
ويلزم أن لا ينجو من ورطة الكفر أحد من أكابر المسلمين  ،كلهم كافرين

لأن ترك بعض الأحاديث  ؛وأصاغرهم بل من الأئمة السابقين المتقدمين
 دثين أجمعين.الفقهاء والأئمة والمح أحاطتوإنكار بعضها بلاء  عام 

 ن آمن  خاتم الأنبياء، فلا شك أنه م   نا ومع ذلك.. إذا كان نبيّ 
ر بخاتم النبيين. فيا بنـزول المسيح الذي هو نبي من بني إسرائيل فقد كف  
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حسرة على قوم  يقولون إن المسيح عيسى بن مريم نازل  بعد وفاة رسول 
 ،ان ويزيد عليهابعض أحكام الفرقمن وينسخ  يجيءويقولون إنه  ،الله

وهو خاتم المرسلين. وقد قال رسول الله  ،وينـزل عليه الوحي أربعين سنة
"ن أين يظهر نبي وسماّه الله تعالى خاتم الأنبياء، فم   ،: "لا نبي بعدي

ا، بعده؟ ألا تتفكرون يا معشر المسلمين؟ تتبعون الأوهام ظلما وزورً 
 ين. الا، وصرتم من البطّ وتتخذون القرآن مهجورً 

وإناَّ نؤمن بملائكة الله ومقاماتهم وصفوفهم، ونؤمن أن نزولهم 
لا يبرحون  ر،ل الإنسان من الديار إلى الدياكنـزول الأنوار، لا كترحُّ 

 يرة  مقاماتهم ومع ذلك كانوا نازلين وصاعدين. وهم جند الله وج  
منهم إلا له مقام  لا ي فارقون مقاماتهم، وإن   ،اؤهاطالسماوات وخل

طاعة  ويؤدّونعلوم، يفعلون ما يؤمرون، ولا يشغلهم شأن عن شأن م
 رب العالمين. 

هم من مقاماتهم.. لما جاز د  ولو كان مدار انصرام مهماتهم.. تباع  
في المشرق  تواحد، بل وجب أن لا يموت ميّ   الأنفس في آن  أن ت توفَّّ 

 قبض نفس رجل  ن في الآن الذي قدّر الله له قبل أن يفرغ م ل ك  الموت م  
ل في الآن المذكور وقبل أن يرحل في المغرب الذي هو شريك بلمائت الأوّ 

م  هذا إلا كذب مبين. إنما أمرهم إذا أرادوا شيئا  إلى المشرق، وإن   بح  ك 
الأنفس وصرف  قّ أن يقولوا له كن فيكون، وما كان لهم أن ينـزلوا بش  الله 

 الأرضين. انمكان كسكّ  الوقت ونقل الخطوات وترك  
ونؤمن بأن حشر الأجساد حق، والجنة حق، والنار حق، وكل ما 
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حق، وهو خير الأنبياء  نا رسول الله ما علّم   جاء في القرآن حق، وكلّ 
الف الشرع والفرقان مثقال ذرة فقد  وختم المرسلين. ومن عزا إلينا ما يخ 

ي نافي  من كل أمر  افترى علينا وأتى ببهتان صريح كالمفترين. ألا إنّا بريئون 
نا، وإن لم دنا ونبيُّ وإنّا مؤمنون بجميع أمور  أخبر بها سيّ  ،قول رسولنا 

 ع معارفها بإلهام مبين. ود  نعلم حقيقتها أو ن  
وإنّا بريئون من كل حقيقة لا يشهدها الشرع، واعتصمنا بحبل الله 

نا نا فاجعل  لك ربَّ  بجميع قلبنا، وجميع قوتنا، وجميع فهمنا، وأسلمنا الوجه  
 نا مسلمين.ا على ما ن ؤذ ى وتوفَّ علينا صبرً  غ  من المحسنين. ربنا أفر  

ولكن الله قد منَّ عليَّ وجعلني  ،روحي على أرواح إخواني ل  وما أ فضّ   
مني من وعلّ  ،فمن آلائه أنه أنعم عليَّ بلمكالمات والمخاطبات .من المنعمين

 مني الله، وجعلني للأنبياء من الوارثين.يعلّ لا أن  أسرار  ما كنت أن أعلمها لو
ن آلائه عليَّ أنه وجد قوم النصارى يفسدون في الأرض ويتّخذون وم   

ون عباد الله، فبعثني لأكسر صليبهم وأمزّق وي ضلّ  ،ا بغير الحقالعبد إلهً 
 المجرمين. بعيدهم وقريبهم وأ ج ذّ هام  

ة على الأعداء، الحجّ  وأتمّ  ،من السماء ومن آلائه أنه آتني آيات  
ه إني على حق مبين. وترى ه وجلال  ت  زّ وخجَّل كل بخيل وضنين. فوع  

صدقي إن تصاحبني كالطالبين. ووالله.. ثم تلله.. إن  كالوابل آيات  
جاءني أحد على قدم الصدق والطلب، لرأى شيئا من آيات ربي إلى 

توازنوا في الكمال، ني الحسداء قبل أن يباروني للنضال، وير  أربعين. وأكف  
هذا إلا  ويتحاذوا في الفعال، وعيّروني طاغين. ولما رأوا الآيات قالوا إن  
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ا عمين. وكانوا قومً  ،عشواء   ، فمشوا خبط  ونجوم   ر  ف  مبين أو ج   سحر  
ي  ، ولكن لا ينفع الع  أشرقت الشمس وما كان معها غيم   ولا ضوء،  نور   م 

 قرين.فهو لهم  ،واستخلصهم الشيطان لنفسه
أتبع رسولي وسيدي  د ،حّ  مو  وإني مؤمن   ،اتحسبني كافرً  ،يا أخي

،  ًع نعشي ه، وأرجو أن يشيّ عاع  ب  ه و  لعلومه وبع  وجعلني الله وارثا
م، راستنـزل منك رفق الكأ، ومع ذلك أخضع لك بلكلام و اتبّاعه في

 ل  ولا تسل  ، ني النار  ، ولا ت ر  ار  فّ بي الك   ت  عليَّ ولا ت شم   ظ  فلا تغل  
، والصالحون يحملون أوزار إخوانهم، ين   ل   ين   ، والمؤمن ه  ار  سيفك البتّ 

قلوبهم، وتسرية كروبهم، ولا يريدون أن يقتلوهم  ةويسارعون إلى تسلي
 وأن يجعلوهم عضين. ،تقتيلاً 

فرقة لقتل فرقة،  لا تنهض   ولكن، الإسلام كثيرةرق والاختلاف في ف  
ك، يا أخي نار   ئ  ف  ط  أ  تي رحمة. فإن اختلاف أمّ : وقد قال رسول الله 

ى؟ ر خير الو  تؤذي من يحبُّ  بسنن الصالحين. لم    ك، واقتد  بتّار   د  م  غ  أ  و 
نا الأعلى؟ فاعلم أن الله ورسوله المصطفى؟ أو ت رضي به ربَّ  رُّ به روح  س  ت  أ  

 تؤذ من الذين ي عادون أولياءهما، فإن كنت ترجو شفاعة رسولنا فلا ن  برياّ 
ك لَّ ليغفر ذنوبك ويح    ،ثم اتق الله، ثم اتق الله ،ين المصافين، واتق اللهالمحبّ 

 مين.مقعد المنع  
 ف  الله أكبر من مقتك، فخ   ت  ق  إن م   ،أيها الإنسان الضعيف المحتاج

 فأسه وكن من المرتعشين.
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ـد    اح  ـيج    أو   ر  ـدمَّ ي   لي ث  م    ـل وه   باح  ي    ليت  ق ـ   ـله   الله  اك ه 
 ناح  ج    ـت  ثب  ي    ولم   خـزياً  رى أ  أني وهل في مذهب الإسلام 

 حاح  والصّ    يشهـد   الله   كتـاب   للناظـرينا     ب يّن      وصــدقي
 رياح    ت  ـهبّ    ذا ـهك   نـولك الكرام    لق  خ   الأذىوما كان 

 اح  ص  الف    م  ـل  الك  ه وتشفي صدر   ـرّ  ح    قول    يفهم  ـرَّ الح    وإنّ 
 اح  ـد  ب      واسـعـة   الله   وأرض ربي س بلولا أخشى العدا في 

 وارتيــاح      ذوق     ثـم    رضاء   بيـحبي المصائب يا   لنا عند
 ـراح  ق     ـصـح  ن      هإنّ      يـربّ و  مآلي ر  وانظ   الهوى تقف   فلا 
      ومنـك وأدعوفكم شرّ ، أ  عجبن وم  

 
 ماح  والرّ      ـة  ـرفيّ ش  الم

 الصلاح   رجىدي ي  ـفمنكم سيّ  خـير     كلّ     كم حديقة  دت  ل  وب ـ 
 اح  ـفك       خـيرات     بـغداد      وفي !عجب   ،يؤذين   د  كمثلك سيّ 

 سماح     يرتكموس     هـذا؟   فمـا  بسبّ   رني تذك     بّ  أرى يا ح  
 نشـراح  الا       وزاد      وصـافينا  تحفًا  ما أعطيت    كلَّ    ناأخذ  
 فـتتاح  الا     كـمن   كان   ولكـن  كالهدايا  جوابي  مني   ـذ  فخ  

 ـلاح  ط     أو    كال  ـن     ـعه  فمرج   بخصم    أظافيري  ت  إذا اعتلق  
 والـنجاح      شرىب        ار  وّ زُّ ـلفل   وسلمًا   ـاحبًّ    وافيـتني   وإن  
 رياح     اء  ـم  نم    تعطيك   فـلا مـاء    أنهار     ن  ب  تقر     لـم   وإن

 وانسطاح       عود  ق       ويوبقكم جهد    عند الصلد سهل   ورشح  
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 صاح  النّ     ط ـليرتب     ناد  ـوجـاه   يبي  ب  ح   يا  نصحًا   ومـا نألوك
 زاح  ـم  ـال  ه ط  يخال      لا     د  ـوج   هزل    صحي خالص لا نوع  ون  

 اح  ـشو      قوى ـللت   الفكر  فإن كلامي في   ر  فكَّ ت     ـبّي فيا ح  
 ياح  والنّ      واكلـالث   وجد    وما  وجد   فوق   لقومي  ولي وجد  
 لاح     فالـوقت   تنتهـوا   وإن لم إليكم      مجد    أولي إليكم يـا 
 ـزاح  ي      ولا    دُّ ـر  ي     لا  ـؤليوس   ربّي    عند   عظيم   ولي قـدر  

 تاح  م      فضل     حوهـن  فـيسعى دعاء   في   يبكي ومثلي حـين 
 قاح  و  ـال   إلا    الورى    عهاب  ـت  فيـ   شسي أنوار     ن  ع  تلم    وكادت
 باح  ـالن    ولا  لاب  الك    تبقىفلا  ق  ر  ب ـ    ثل  م     ربّي    يـوم   ويـأتي 

 افتضاح      فيها   للعـدا  مـراتب   يوم    طف ربي كلن ل  م    ولي
 ـلاح  ي      ولا   يـستنير     ووجـه   تـام    كالبدر     كامل    ونـور  

 واصطباح    عيـد     لـاللي   وبعد  بوق  غ    نى م  سق  ونحن اليوم ن  
 وراح     وح  ر    فـضله    ـنم    ولي  نور     كل   المهيمن  وأعـطاني
 ؟ناح  ج    مني   ن  ر  يصد    ما  ـل  فق   جرم     ثبوت   بـغير   أتقتلني

 فلاح     لنا لـقات      ـرجىي      فـلا جج  قتلنا الكافرين بسيف ح  
 لاح  السّ     يصون ولا  س  ر  ت ـ   ولا ملاذ    وليس لنا سوى الباري

 ماح  ـالطّ     يناوحـه   لا    ك  ـملي بلنواصي  ع  سف  ي    أتعلم كيف
 فاح  ـوالصّ        ـةالأسنّ      عـهوتتب   ود  ط    كلّ     ذروة    الـربّ   دُّ ه  ي ـ 
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 باح  م      أمـر      دكمـعن   لي ـوقت خصيمي؟  بسيف يا أتقتلني 
 ياح  رّ  ـال    فيـتس  اتـنا ذرّ     على حبيب   من   نا بسيفت  وقد م  

 حاح  ش     حزب    اعكمـبق   وحلَّ  قوم     يا شيخ   ن سيوفكم ي  وأ  
 ساح  ـاكت   إلا   رهمـأم   يك    ولم وصال الحزب واختلسوا كذئب  

 داح  الـرَّ    إلا   كم ـبيت  في   ا ـفم ء  ز  ر     كلُّ    عليكم ت  بّ وقد ص  
 استراحوا   وما  ن ـجائعي  وعاشوا بجوع    وااب  ذ    مسلم   ن م    وكم

 جاح  و       مـاء     عنـدكم    نـلكو  بحري  موج ف يعر   وبحر العلم 
 قــتراح  الا      لولا    الفضل    وأين ارتجال    من نظمت قصيدتي 

 راح  ـالصُّ    الحقّ    هو  مـا  ودونك  كالكرام      بعفو      مني  ـذ  فخ  
 اح  ـنش       بـطل      أنـني     فـتعلم صحيبعد ن   وإن برزتني من 

 

ا على يا أخي.. حفظك الله! إني قد كتبت هذا المكتوب، ترحمًّ 
ع فيه، وقد المود   السرّ  م ح  ال  ه، و  ي  لآل   فَّ فاستش  ا لخيالك، حالك، وإصلاحً 

 ذو سماحة   ق  ر  خ   ل  ذ، وأنت ببُّ ك ي ـل  ت  و  ق  ع  ، وب  أسمع أن أخلاقك تح  بُّ 
 مأثمة، وت ق ف  موقف   ة من المحسنين. فلا أظن فيك أن ت ر د  مورد  وفتوّ 

 .معذرة  عن بدرة، بل أظن أن تميل إلى ومعتبة   تبعة   مندمة، وتتَّب ع  سبل  
د  ن و ل  واتق الله إني أراك م   ،حسن ظني ق  قّ  وظني فيك جليل، فح  

 الصالحين.
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حرج عليك من أن تسألني  وإن كنت في شك مما كتبنا في ك ت ب نا، فأيُّ 
من  كل ما لا تعرف حقيقته، ولا تفهم ماهيته، وعسى أن تحسب كلمةً 

ب دائما قل يتأهّ ان. والعالكفر وهو من معارف كتاب الله وحقائق الدي
من مائنا  لاً ج  س  لك م ع  ف  وأ   م  مركزه عند وجدان الحق المبين. فق   لمزايلة
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 بسم الله الرحمن الرحيم
د مل ته في كل أوان، الحمد لله الذي يقيم حجته في كل زمان، ويجد  

منه هادٍ بعد هادٍ، ويمن   قخ ل  ل فساد، وينتاب الخ ويبعث مصلحا عند ك
داد، ويسو ي الصراط للمتأه بين. يهدي على عباده بإراءة طرق سخ 

ح عقل بكشف أستاره، ي لقي الروح سمخ لق بكتابه إلى أسراره، ولا ي  الخ 
يفتح على من يشاء أبواب إرشاده، فلا على من يشاء من عباده، و 

نٌ، وي دخله في الطيبين. يدعو من يشاء، يغشاه درنٌ ولا ينتطحه قر 
ي ب من يشاء، وي عطي من يشاء من نعماء و  يطرد من يشاء، ويُ 

ن بها أحق  وأولى. الناس  عظمى، ويجعل رسالاته حيث يشاء، ويعلم مخ 
كلهم ضال ون إلا من هداه، وكلهم مي تون إلا من أحياه، وكلهم ع ميٌ 

طاش إلا من سقاه، ، وكلهم ع  إلا من أراه، وكلهم جياع إلا من غذ اه
 ومن لم يهده فلا يكون من المهتدين.

والصلاة والسلام على رسوله ومقبوله محمد خير الرسل وخاتم 
الذي جاء بالنور المنير، ونج ى اللق من الظلام المبير، وخل ص  ،النبيين
تى ص حفًا آين من اعتياص المسير، وهي أ لهم زادًا غير اليسير، و لكالسا
ودها، ورغبت كل فطرة نى ع  بة، اغتذى كل طالب بخ رة كشجرة طي  م طه  

الأزل ومن  إلا الذي كان شقي   يسليمة في استشارة سعودها، وما بق
 المحرومين.

والسلام على آله الطيبين الطاهرين، الذين أشرقت الأرض  
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الإمامة،  دورخ بنورهم، وظهر الحق بظهورهم، ولا شك أنهم كانوا ب  
الاستقامة، ولا ي عاديهم إلا من كان مورد اللعنة، وزائغا  طرقوجبال 

بة أجعين. ح  ب هم مع حب  الص  ع ح  م الله رجلا جخ عن المحج ة، ورح  
من  عخ ن ظل ه، وأطوخ م   عخ وعلى أصحابه وصفوة أحبابه الذين كانوا له أتبخ 

بإذعان ونهضوا إلى ما أ مروا  ؛هل  ع  تركوا بروق الدنيا وزينتها برؤية لخ  .فعله
المريرة، وما   من القلب وسعادة السيرة، وجاهدوا في الله على ضعف

كانوا قاعدين. تبت لوا إلى الله تبتيلا، وجعوا خزائن الآخرة وما ملكوا 
يرة، وبذلوا أنفسهم لإشاعة المل ة، من الدنيا فتيلا، وما مالوا إلى امتراء الم  

وا أنفسهم ابتغاء نين. شرخ حتى صاروا من الفا رسول الله  وا ظلالخ فخ وق خ 
مرضاة الرب اللطيف، ورضوا لمرضاته بمفارقة المألف والأليف، وأنحوا 

عظمى فج ذبوا إلى الله  أبصارهم عن الدنيا وما فيها، وأخذتهم جذبةٌ 
 رب  العالمين.
و ة الإسلام يقتضي النصح وصدق الكلام، خ  .. فاعلم أن أ  أما بعد

اه كسرٍ  مكتوم فهو أحد من الائنين. ا من علوم فأخفعلمً  يخ ومن أ عط
صى حقائقها، ولا مانع لظهورها،  وإن العلوم لا تنتهي دقائقها، ولا تُ 
ولا محاق لبدورها، وكم من علم ت ر ك للآخرين. وقد عل مني ربّ  من 

هذه المائة، وخص ني في علومه  مجدّدأسرار، وأخبرني من أخبار، وجعلني 
 من مفائحسله من الوارثين. وكان بالبسطة والسعة، وجعلني لر 

                                                           
 الصحيح "منائح". )الناشر( يبدو أنه سهو الناسخ ولعل 
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قد مات بموته تعليمه، وعطايا تفهيمه، أن المسيح عيسى بن مريم 
 المسيح الموعودكإخوانه من المرسلين. وبش رني وقال إن   وفّ الطبعيّ وت  

، نفعل ما هو أنتالذي ينتظرونه  والمهدي المسعودالذي يرقبونه 
،  جعلناك المسيح ابن مريمإنّ نشاء فلا تكونن  من الممترين. وقال: 

ه وجعلني على دقائق الأمر من المط لعين. وتواترت هذه ر   س   مخ ت  خخ  ض  ففخ 
ت  البشارات، وتتابعت الإلهامات ، حتى صرت  من المطمئنين. ثم تخير 

ه طرق السلامة، فوجدت   ق الحزامة، ورجعت  إلى كتاب الله خفير  يطر 
يَا عِيساى من بيانه:  ن وضحبيان يكو  الشاهدين. وأي   عليه أو لخ 

لك من ف يك وجعخ وخ ت خ  هداك الله قبلخ  ،ر  فانظ   ؟إِنِّّ م ت اوافِّيكا 
تانيده الله بقوله: المستبصرين. وأك   فيه يا من  ر  ك   ففخ ، ف الامَّا ت اواف َّي ْ

بآثار، ولا  بارٍ م   ل  آذيتني، وحسبتني من الكافرين. وهذا نص  لا يرد ه قو 
 في مضمار، ولا ينكره إلا من كان من الظالمين. ارٍ م   يجرحه سهم  

أفكارهم، وضعفت جوازل أنظارهم، لا ينظرون  ر  والذين غاض دخ 
ع جهلاته، ويتكلمون  إلى كتاب الله وبي ناته، ويتيهون كرجل تب  

ت ضع لمعنى خاص بل عم  كمجانين. يقولون إن لفظ التوفي  ما و  
دون كالمفترين. وإذا قيل لهم مبانيه، وكذلك يكي حكمت  معانيه، وما أ  

 وقبضِ  ةللإماتإن هذا اللفظ ما جاء في القرآن كتاب الله الرحمن إلا 
، فكيف تصر ون على الأجسام العنصرية الأرواح المرجوعة، لا لقبضِ 

                                                           
 )هذا سهو من الناسخ والصحيح "أوضح". )الناشر 
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ينا ؟ قالوا إنّ  ألفخ معنى ما ثبت من كتاب الله وبيان خير المرسلين 
  أبد الآبدين.آباءنّ على عقيدتنا ولسنا بتاركيها إلى

لهم إن خاتم النبيين وأصدق المفسرين فس ر هكذا لفظ  ثم إذا قيل 
تانيأعني:  ؛ في تفسير هذه الآيةالتوفي   كما لا يُفى على   ،ت اواف َّي ْ

 :يكمتوفِّ عه ابن عباس ليقطع عرق الوسواس، وقال: أهل الدراية، وتب  
ن وم  ، أو ل المعصومينكان   نبين تتركون المعنى الذي ثبت م   فل مخ  ،كمميت  

كيف نقبل ولم يعتقد   :ابن عم ه الذي كان من الراشدين المهديين؟ قالوا
 ية ولم يحيطوا آراءخ ر  ا ومن الف  ا وزورً لون؟ وما قالوا إلا ظلمً بهذا آباؤنّ الأو  

، وما تبعوا إلا الذين ينئالمخطالأم ة إلا الذين قربوا منهم من  سلف  
ومن قوم محجوبين. فما زالوا آخذين  جخ عوخ أ جٍ ي  من ف خ ضل وا من قبل 

ع فرجع بعضهم متند مين. وأم ا الذين طبخ  ،بآثارهم حتى حصحص الحق
الله على قلوبهم فما كانوا أن يقبلوا الحق وما نفعهم وعظ الواعظين. 

 والعلماء الراسخون يبكون عليهم ويجدونهم على شفا حفرة نّئمين.
قد  لفظٌ  التوفّ أن لفظ  همفي أنفسيا حسرة عليهم! لم خ لا يفك رون 

 الإنس ونب   اتضح معناه من سلسلة شواهد القرآن، ثم من تفسير نب  
ن فس ر القرآن برأيه فهو ن، ومخ ان تفسير صحابّ  جليل الش، ثم م  الجان  

من هذا إن كانوا  ، فأي حجة أوضح  الشيطان أخهو ليس بمؤمن بل 
من المعاني المرادة المتواترة،  امً ألفاظ تُك   مؤمنين؟ ولو جاز صرف  

ونزلت  ،لارتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية، وفسدت العقائد كلها
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ة والدين. وكل ما وقع في كلام العرب من ألفاظ وجب آفات على المل  
م الأقل  على علينا أن لا ننحت معانيها من عند أنفسنا، ولا نقد   

د أهل المعرفة، وكذلك كانت عن تقديمه قرينة يوجبالأكثر إلا عند 
 س نن المجتهدين.

زعم أنه  رقة من المل ة، وكل  ولما تفرقت الأم ة على ثلاث وسبعين ف  
مخرج من هذه الاختلافات، وأي طريق اللاص  من أهل السن ة، فأي  

شر المؤمنين امن الآفات من غير أن نعتصم بحبل الله المتين؟ فعليكم مع
إن روا الآن.. ففك    .عه فقد نجا من طرق السرانباتباع الفرقان، ومن تب  

في هذا  ويكمل فيه البيان، وما خالفه حديثٌ  المسيح القرآن يتوفَّّ 
 البخاري والعيني وفضل الباريره وزاد العرفان، وتقرأ في المعنى بل فس  

نّ اس بتوضيح البيان، وسي د  عب   ، كما شهد ابن  ةالإماتهو  التوفّ أن 
بعده يا معشر الإخوان  يأمرٍ بق ، فأي  الجان   نس ونب  الذي إمام الإ

 وطوائف المسلمين؟
وقد أقر  المسيح في القرآن أن فساد أم ته ما كان إلا بعد موته، فإن  

ن النصارى ما أفسدوا إكان عيسى لم يمت إلى الآن، فلزمك أن تقول 
عن  فهو بعيد للتوفّ خر آوالذين نحتوا معنى  .مذهبهم إلى هذا الزمان

ن هو إلا من أهوائهم، وفساد آرائهم، ما أنزل الله به من إالتشف ي، و 
سلطان، كما لا يُفى على أهل البرة وقلبٍ يقظان. وإن لم ينتهوا 

                                                           
 )يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح "توجب". )الناشر 
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ا، وأصر وا على الكذب عمدًا، فلي خرجوا لنا على معناهم سندًا، حقدً 
ن وليأتوا من الله ورسوله بشرح مستند إن كانوا صادقين. وقد عرفتم أ

 ، وكان أعمقخ ةإلا في معنى الإمات التوفّ بلفظ  مخ ما تكل   رسول الله 
فلا  ،المبصرين. وما جاء في القرآن إلا لهذا المعنى الناس علما وأو لخ 

 كم الكذبخ ف ألسنت  تُر فوا كلمات الله بخيال أدنى، ولا تقولوا لما تص  
 ذلك حق وهذا باطل، واتقوا الله إن كنتم متقين.

ن هو من زه من ولا تبغون تفسير مخ  ،رجاً بالغيبو بعون غلطاً تت لم خ 
المعصومين؟ فاجتنبوا مثل هذه التعص بات، واذكروا  دخ العيب، وكان سي  

ا يتوف اكم الممات، أت تركون في الدنيا فرحين؟ فاذكروا يومً  ودخ الموت يا د  
ن خالف الحق رادى، ولا ينصركم مخ رادى ف  رجعون إليه ف  الله ثم ت  

 سألون كالمجرمين. وعادى، وت  
وأم ا قول بعض الناس من الحمقى أن الإجاع قد انعقد على رفع 

 ،لا بحياته الروحاني الجسمانيبحياته عيسى إلى السماوات الع لى 
أن هذا القول فاسد ومتاع كاسد، لا يشتريه إلا من كان من  فاعلم

وهو ليس بثابت الإجماع إجماع الصحابة، من راد المفإن الجاهلين. 
فالموت ثابت  ،كمميت   :متوفيّك، وقد قال ابن عباس: ف هذه العقيدة

ف الامَّا وقد سمعتخ يا من آذيتني أن آية:  .كوإن لم يقبل عفريت  
تاني التي ثبتت من  ةتدل بدلالة قطعية وعبارة واضحة أن الإمات ت اواف َّي ْ

                                                           
 )يبدو أنه سهو والصحيح: "الجسمانية" و "الروحانية". )الناشر 
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بعض الناس. ت وليس بواقع كما ظن تفسير ابن عباس، قد وقعت وت  
ك كالأسارى؟ ر  أفأنت تظن أن النصارى ما أشركوا بربهم وليسوا في ش  

بأن المسيح قد ماتا فلزمك الإقرار  ،وأضلواوإن أقررت بأنهم قد ضلوا 
ر ولا ، فإن ضلالتهم كانت موقوفة على وفاة المسيح، فتفك  وفاتا 

ادل كالوقيح وهذا أمر قد ثبت من القرآن، ومن حديث إمام  .تُ 
، فلا تسمع رواية تخالفها، وإن الحقيقة قد انكشفت الجان   الإنس ونب  

فلا تلتفت إلى من خالفها، ولا تلتفت بعدها إلى رواية والراوي، ولا 
لك نفسخك من الدعاوي، وفك     ر كالمتواضعين.ته 

لن زيل عنك غشاوة الاسترابة،  النبي والصحابةهذا ما ذك رنّك من  
هم، وإن  م  ل  ين جاءوا بعدهم، فن ذك رك شيئا من كخ الذ إجماعوأما حقيقة 

 كنتخ من قبل من الغافلين.
ثين من فضل الذي كان رئيس المحد    الإمام البخاري،أن  فاعلم

، كما أشار إليه في الصحيح، رّين بوفاة المسيحأول المقِ ، كان ئالبار 
وإن   .ع الآيتين لهذا المراد، ليتظاهرا ويحصل القوة للاجتهادفإنه جخ 

كنتخ تزعم أنه ما جع الآيتين المتباعدتين لهذه الني ة، وما كان له غرض 
لم خ جع الآيتين إن كنتخ من ذوي العينين؟  لإثبات هذه العقيدة، فبين    

 على طرق الفاسقين. ، فاتق الله ولا ت صر  وإن لم تبيّّ، ولن تبيّّ 
ع مجما "سل م انظروا يا ذوي الأبصار، إلى كتابكم الم البخاريثم بعد 

، وقد م الحياة ثم ، فإنه ذكر اختلافات في أمر عيسى "البحار
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يا أهل الآراء، وخذوا حظ ا  "المجمع". فانظروا مات :قال مالكقال: و
من الحياء، هذا هو القول الذي تكفرون به وتقطعون ما أمر الله به أن 

ر يوصل وباعدتم عن مقام الات قاء، أليس منكم رجل رشيد يا معش
 المفتتنين؟

 وجاء في الطبراني والمستدرك عن عائشة قالت: قال رسول الله 
ثم بعد هذه الشهادات،  .إن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة

المشهود له بالتدقيقات، فإنه قال في  م المحدّثابن القيّ انظروا إلى 
  وسعهمين ما حي  لو كانّ  موسى وعيسىن " إمدارج السالكيّ"

الفوز الكبير " . ثم بعد ذلك انظروا في الرسالةخاتم النبييّقتداء إلا ا
التي هي تفسير القرآن بأقوال خير البري ة، وهي من ولي  "وفتح الخبير

ولم يقل غيرها من  .كمميت   :يكمتوفّ الله الدهلوي حكيم المل ة، قال: 
ثم  .الكلمة، ولم يذكر معنى سواها ات باعا لمعنى خرج من مشكاة النبو ة

  طرق الاعتساف كمجترئين. ترخ  ، واتق الله ولا تخخ  "الكش اف"انظر في 
بحياة  ، فإنهم لا يعتقدونالمعتزلةرق ثم بعد ذلك تعلمون عقيدة الف  

ولا شك أنهم من المذاهب  .، بل أقر وا بموته وأدخلوه في العقيدةعيسى
نكر افتراق ة قد افترقت بعد القرون الثلاثة، ولا يالإسلامية، فإن الأم  
وقال الإمام عبد الوهاب  .من الطوائف المتفر قة أحدهذه المل ة، والمعتزلة 

: "الطبقات"الشعراني المقبول عند الثقات، في كتابه المعروف باسم 
                                                           

 " ا". )الناشر(وسعهم يبدو أن الألف سقط هنا سهوا والصحيح 
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 لا ةكثير من كلام الصوفي  :وكان سيدي أفضل الدين رحمه الله يقول
قل لا ي بادر إلى يتمشى ظاهره إلا على قواعد المعتزلة والفلاسفة، فالعا

ثم  .جر د عزاء ذلك الكلام إليهم، بل ينظر ويتأمل في أدل تهمبمالإنكار 
: اعلم أن الشيخ محمد المغربي الشاذليقال: ورأيت في رسالة سيدي 

طريق القوم مبني على شهود الإثبات، وعلى ما يقرب من طريق المعتزلة 
فتدب ر كالأخيار،  في بعض الحالات. هذا ما نقلنا من لواقح الأنوار،

 سبل المعتدين. ولا تعرض كالأشرار، ولا تختر  
قد انعقد على عدم العمل بالمذاهب المخالفة  جماعالإن إوإن قلتخ 

باع، كالس     ل  ، فقد بي  ن ا لك حقيقة الإجاع، فلا تص  ة الأربعةللأئمّ 
 الذي خاف الله أحمداع، واذكر قول الإمام يكأولي التقوى والارت  ر  وفك   

 وأطاع، قال: من اد عى الإجاع فهو من الكاذبين.
، الأئمّة الأربعةومع ذلك نجد كثيرا من الاختلافات الجزئية في  

ونجدها خارجة من إجاع الأئم ة، فما تقول في تلك المسائل وفي 
سك بها أنت تقر  بغوائلها، أو أنت تُو ز العمل عليها والتمأ ؟قائلها

ليس معها  الإجماع؟ وأنت تعلم أن عيند   بتالمولا تُسبها من خيالات 
ومع أهلها، وكل ما هو خارج من الإجاع فهو عندك فاسد ومتاع  
كاسد، وتُسب قائلها من الملحدين الدج الين. وإن كنتخ تزعم أن 

بالسند الصحيح والبيان حياة عيسى المسيح الإجاع قد انعقد على 
على الكاذبين  لعنة اللهافتراء منك ومن أمثالك، ألا الصريح، فهذا 
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 المفترين. 
تسعون مكذبين؟ ومن أعظم المهالك  أيها المستعجلون.. لم خ 

ف عليهم ما لم ي كشف على غيرهم من دقائق سبيل  تكذيب قوم ك ش 
وكم من أ نّس ما أهلكهم إلا ظنونهم، وما أرداهم إلا  .الحق واليقين

كان لهم أن   سب  الصادقين. دخلوا حضرة أهل الله مجترئين، وما
 يدخلوها إلا خائفين.

وإن المنكرين رموا كل سهم وتبعوا كل وهم، فما وجدوا مقاما في 
عندهم سوى الهذيان، فلما  يهذا الميدان، وجاهدوا كل جهد فما بق

ولا مآب، ولا ثنية ولا  انثلت الكنائن، ونفدت الزائن، ولم يبق مفر  
لتزوير، لعلهم يغلبون بهذا نّب، مالوا إلى السب  والتكفير، والمكر وا

اس على أن التدبير، حتى اجترأ بعض الناس من وساوس الوسواس الن  
يُدع بعض العوام بصرير الأقلام، فأل ف كتابا لهذا المرام، وقي ض القدر 

نا تخ ك  نا وبه أنه أشاع الكتاب بشرط الإنعام، وزعم أنه سك تخ تر لهتك س
دعواه،  ودخ م ع  ين. فنهضنا لنعج  وأد ى مراتب الإفحام، وصار من الغالب

 س قياه، ونمز ق الكذ اب وبلواه، ون ري جنوده ما كانوا عنه غافلين. وماءخ 
لام، ي  العخ  بعضخ  الذين هم كالأنعام، وإعلامه أوهشخ  أوحشخ إنعامه فإن 

وما علموا خبث قوله وضعف صوله، وحسبوا سرابه كماء معين. 
ر ذي بال، ولا أضيع الوقت لكل وكنت  آليت  أن لا أتوج ه إلا إلى أم

مناضل ونضال، ورأيت  تأليفه ملو ا من الجهلات، ومشحونّ من 
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الزعبلات، ومجموعا من ديدن الغباوة، وموضوعا من قريحة الشقاوة، 
وقتي وجلالة هم تي أن ألط خ يدي  بدم هذا الدود، وأبعد  فمنعتني عز ة  

غمر جاهل بإراءة إنعامه  عن أمر المقصود، ولكني رأيت أنه يُدع كل  
نا فلا شك أنه يزيد في اجترامه، ويُدع وت  ر هات كلامه، ولو صمت  

فنرى أن نأخذه ثم نذبحه   الفخ  الناس بتزوير إفحامه، وإنه ولخ 
للجائعين. وإنه يطير طيران الجراد، ليأكل زرع رب العباد، فرأينا لتأييد 

ون نج اللق ع ذراريها، عين الحقيقة ومجاريها، أن نصطاد هذه الجراد م
كيد الائنين. فوالذي حبانّ بمحب ته، ودعانّ إلى تأييد أحب ته، إنّ  لا   من

نرغب في عطاء هذا الرجل وإنعامه، بل نحسبه فضولا كفضول كلامه، 
بعض الجهلة من  لئلا يغتر   ،وما نريد إلا أن ن ريه جزاء اجترامه

 المتعص بين.
ا الجواب، إنّ جئناك راغبين ب من  طلييا من أل ف الكتاب و فاعلم 

لننجيك من غوائلك، ونجيح أصل رذائلك،  ،في استماع دلائلك
ونريك أنك من الاطئين. وأنت تعلم أن حمل الإثبات ليس علينا بل 

ن عيسى ما مات وليس من الميتين. إعلى الذي اد عى الحياة ويقول 
دال ة على هذه  ةفإن حقيقة الاد عاء اختيار طرق الاستثناء بغير أدل  

في حكم واحد، ثم إخراج شيء منه  ةالآراء، أعني إدخال أشياء كثير 
بغير وجه الإخراج وسبب شاهد، وهذا تعريف لا ينكره صب ولا غب، 

 إلا الذي كان من تعص به كالمجنونين.
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فشهد  ،فإذا تقر ر هذا فنقول إنّ  نظرنّ إلى زمان ب عث فيه المسيح
من كان في زمانه من أعدائه وأحب ائه وجيرانه، النظر الصحيح أنه كل 

وإخوانه وخلانه وخالاته، وأمهاته وعم اته وأخواته، وكل ما كان في 
تلك البلدان والديار والعمران، كلهم ماتوا وما نرى أحدا منهم في هذا 

منهم حي ا وما دخل في الموتى فقد  ين اد عى أن  عيسى بقفمخ  ؛الزمان
 ثبت هذا الدعوى. استثنى، فعليه أن ي  

أربعة وأنت تعلم أن الأدلة عند الحنفيين لإثبات ادعاء المد عين 
 كما لا يُفى على المتفقهين.  أنواع
ليس فيها شيء من الضعف و : قطعي  الثبوت والدلالة الأول 

والكلالة، كالآيات القرآنية الصريحة، والأحاديث المتواترة الصحيحة، 
هة عن تعارض ز  و لين، ومن خ ؤ الم تمن تأويلا مستغنيةبشرط كونها 

 وتناقض يوجب الضعف عند المحققين.
لة و  ؤ : قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآيات والأحاديث المالثانّ 

 ق الصح ة والأصالة.مع تُق  
الثبوت قطعي  الدلالة، كالأخبار الآحاد الصريحة مع  : ظني   الثالث 

 ة وشيء من الكلالة.قل ة القو  
 الثبوت والدلالة، كالأخبار الآحاد المحتملة المعاني ني   : ظالرابع 

 والمشتبهة. 
من الدلائل،  النوع الأولولا يُفى أن الدليل القاطع القوي هو 
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لا ي  غْني مِنا الْاْقِّ  إنّ الظنَّ فنان السائل. ين دونه اطمولا يمكن م  
ئًا، ي ْ ي اليقين ب رجلا يد عولم أزل أرق   .ولا سبيل له إلى يقين أصلاً  شا

قام أحد إلى  أهل العدوان، فمافي هذا الميدان، وأتشو ف إلى خبره في 
هذا الزمان، بل فر وا مني كالجبان، فأودعتهم كاليائسين وانطلقت  

إلى أن جاءني بعد تراخي الأمد، تلك رسالتك يا ضعيف  ،كالمتفر دين
ه البصر شديد الرمد، ونظرت إليه نظرة وأمعنت فيه طرفة، فعرفت أن

فخ  ولو  .عاعى ولا ي عرض كالبخ من سقط المتاع، وما يستوجب أن يُ 
عوارك، وما  يك نور العرفان، وأمعنتخ كرجل له عينان، لسترتخ غش  

زيك، وي ري اللق خزيك،  دعوت إليه جارك، ولكن الله أراد أن يُ 
وأقبلت، وفعلت ما فعلت، وزو رت وسو لت، وكتبت في كتابك  فبارزتخ 
في كل  قت، وخدعتخ وما فتخ  قتخ ضي به الأنعام، ولكن رتخ لتر   ،الإنعام

 ما نطقت، وإنّ  نعلم أنك لست من المتمو لين.
ومع ذلك لا نعرف أنك صادق الوعد ومن المتقين، بل نرى 
خيانتك في قولك كالفاسقين. فما الثقة بأنك حين ت غلب وترتعد 

يل، فإن ستفي بما تعد؟ وقد صار الغدر كالتحجيل في حلية هذا الج
الصدر؟ وما نريد أن  قخ ين يا ضي   فمن أين نأخذ العخ  ،وردت غدير الغدر

رجع الأمر إلى القضاة ونحتاج إلى عون الولاة، ونكون عرضة ت  
ونعلم أنك أنت من بني غبراء، لا تلك بيضاء ولا  .للمخاطرات

مالك؟ ومع  ةين مع خصاصتك وإقلالك وقلصفراء، فمن أين يُرج العخ 
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ز عقبات، ج  بين النخ بيننا و دات معق بات، و ، وللع  ائم بدواتٌ ذلك للعز 
ولا نأمن وعدكم يا حزب المبطلين. فإن كنتخ من الصادقين لا من 

حنثاً في الكاذبين الغد ارين، وصدقت في عهد إنعامك وما نويتخ 
فالأمر الأحسن الذي يسرد غواشي الطرات، ويجيح أصل  ،كقسامإ

مال الإنعام ع الصومات، أن تُمع الشبهات، ويهدي طريقا قاط
، ونحن راضون أن تُمع عند الشيخ عند رئيس من الشرفاء الكرام

ا قطعً  محمود شاهأو المير  يوسف شاهأو الواجه  غلام حسن
ينك للخصام، ونأخذ منهم سندًا في هذا المرام، فهل لك أن تُمع عخ 

وإنّ  لا نعلم  بيني وبينك، أو لا تقصد سبيل المنصفين؟ سواءٍ  عند رجلٍ 
مكنون طوي تك، فإن كنت كتبتخ الرسالة من صحة ني تك، لا من 

وانٍ ولا لاوٍ إلى عدوان، واعمل كما أمرنّ إن   غيرخ  م  فساد طبيعتك، فق  
ين ولسنا من المعرضين ولا من كنتخ من الصادقين. وإنّ  جئناك مستعد  

اف أمثالك من رغام، ولا نخقدام ولو على الض  بالإ ر  سخ الائفين، بل ن  
ش خباءتك، نا أن نفت  وأزمع   .الناس، بل نحسبهم كالثعالب عند البأس
وقل ما خلص كذ اب أو  قربتك،ونستنفض حقيبتك، ونحسر اللثام عن 

راً ا، ولا نجيب مكف   ن كلامً ا لا نخش   بورك له اختلاب، وقد بقينا عامً 
الكلمات إلى جزاء  ارة  نا مر ماما، حتى ألجأت  خ  ل  ا، وصبرنّ ورأينا اج  ولو امً 

، فقمنا لنهتك ةفاوالص   يالحي ات بالعص ، وعلاج  بالسيئات السيئات
 أستار الكاذبين.
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يض، فر والب  فلا نلتفت إلى القول العريض، ونريد أن تبرز إلينا بالص  
، وتأمرهم ليعطوني تجمع مبلغك عند أحدٍ من الرجال الموصوفيّو

 ،فإن لم تفعل فكذبك واضحمبلغك عندما رأوك من المغلوبين. 
ألا لعنة الله على  ،ألا لعنة الله على الكاذبيّوعذرك فاضح، 

، ويعاهدون ولا الذين يقولون ولا يفعلون ،الغادرين الناكثيّ
لعنة الله ينجزون، ولا يتكلمون إلا كالادعين المزو رين، فعليهم 

عدتخ كالصادقين. ما و  ز  نج  لعنة الله وأخ  . فات ق  والملائكة والناس أجمعيّ
 وإن كنت لا تقدر على الإيفاء، وليس عندك مال كالأمراء، فاطلب  

ون جراحك ويري شون جناحك، فإن كانوا من يأس   لعونك قوما
 ين القوم جبر  مع أن د   ،د قين المعتقدين، فيعينونك كالمريدينصالم

على أنك  .الأسير، واحترام العلماء واستنصاح النصحاء الكسير وفك  
كم فلا بد من كم، وأما الحخ إلا بعد شهادة حخ ن تطالب بدرهم ل

ولك كل ما تختار  ،طبخ ووك لنا إليك هذا الخ  .ينالعخ  ين بعد جعكمخ الحخ 
فنقبلهما بالرأس  ،ينين كاذبخ مخ كخ ، فإن جعلتخ حخ اليابس أو الرطبخ 

 
خ
بيد أننا نستفسرهما بيمين الله ذي  ،ينوالعين، ولا ننظر إلى الكذب والم

لصدق المقال، ثم نمهلهما إلى  اإظهارً  واأن يحلفلجلال، وعليهما ا
مارة أعام، ونمد  يد المسألة إلى خبير علا م، فإن لم تتبين إلى تلك المد ة 

بصدقك من دون الاسترابة، ونحسبك  شهد الله أنّ  ن قر  الاستجابة، فن  
                                                           

 ح: "يحلفا". )الناشر(يبدو أنه سهو والصحي 
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 من الصادقين.
كتبتخ كالنادر   أمر ، وأي  تصد يتخ لتأليف الكتاب وأعجبني لم خ 

جهلات الجهول،  العجاب، بل جعتخ فضلة أهل الفضول، واتبعتخ 
سج بهل أكبر من جهلك، وما قيل من قبلك، ون   وما قلت إلا قولاً 

بل سرقت بضاعة الجاهلين. وما نرى في كلامك إلا عبارتك  نطقتخ 
ملوًّا  الجيفة المنتنة، ونراه الحيتان المتعفنة، ونت   ك  ه  كسخ   نجد ريحهالتي 

من تكل فات باردة ركيكة، وضحكة الضاحكين. وفعلتخ كل ذلك 
 لق كالواجد، لا لله رب العالمين. مرضاة الخ  لر غفان المساجد، وابتغاء  

قد نبذت الفرقان، ولا تعلم إلا الهذيان،  ،ك الصدق ومانخ يا من ترخ 
 اق في مسالك الزور، والانصلاتتر خلا تعلم إلا الا ،وتشي كالعمين

ور، وإنّ   مي والع  في سكك الشرور، ولا تتقي براثن الأسد وتسعى كالع  
كشفنا ظلامك، ومز قنا كلامك، وستعرف بعد حين. أتؤمن بحياة 

خ ث  المسيح كالجهول الوقيح، وتُسبه كأنه است    من الأموات، وما أقمت  ني 
عليه دليلا من البي نات والمحكمات، ولا من الأحاديث المتواترة من خير 

عن أصول الفقه يا  في دعوى الإثبات، وباعدتخ  الكائنات، فكذبتخ 
 ر  وفك    ف  ق   ،أيها الجهول العجول، المخطئ المعذول .أخا التر هات

دليلا على دعوى الحياة، وما اتبعتخ إلا  برزانة الحصاة، ما أوردتخ 
مات، فإذا  لا يزيد على المقد   شكالالأالظنيات، بل الوهميات. ونتيجة 

ية، كما لا يُفى على ذوي ين فالنتيجة ظن  تخ ي   لمقد متان ظن   كانت ا
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العينين. وإن كنتخ لا تفهم هذه الدقائق، ولا تدرك هذه الحقائق، 
 الذين من أولي الأبصار الرامقة، والبصائر الرائقة، وانظر بعين   ل  فسخ 

من سحاب  الري   في سيرك، واستن زل   إن كنت لا تنظر بعينك غيرك
 الأمطار. ر   دخ  كنتخ محرومًا منالأغيار، إن  

ألا تعلم يا مسكين أن قولك ي عارض بي نات القرآن، ويُالف 
كمات الفرقان؟ وقد تبين  معنى التوفي  من لسان سي    الإنس ونب    د  مح 

فضل لمعنى العوام، بعد ما  وأي   .، وصحابته ذوي الفهم والعرفانالجان  
 ؟إلا من كان من الفاسقين ن يأباهحصحص المعنى من خير الأنّم، ومخ 

 فتند م على ما فر طتخ في جنب الله وبي ناته، واتبعتخ المتشابهات  
 دة  بخ الحق كعخ  وتركتخ  ،كخليع الرسن  تخ ب  وأعرضتخ عن محكماته، ووث خ 

ا إلا راقصة   .الوثن وإني نظرت  رسالتك الفينة بعد الفينة، فما وجدته 
ة من أباطيل ل، وملو  كالقينة، ووالله إنها خالية عن صدق المقا

د المبلغ في الحال، لنريك كذبك ونوصلك إلى الدج ال، فعليك أن تنق  
دار النكال. وعليك أن تُمع مالك عند أمين الذي كان ضمينا 
بيقين، وإلا فكيف نوقن أنّ  نقطف جناك إذا أبطلنا دعواك، وأريناك 

  ؟شقاك
خ
زة الجهلة، جخ ن عخ بل م   ،ةمن أهل الثرو  لستخ  ،بةتر  يا أسير الم

ا ل ة، فواهً ع  ة والتخ ير طرق الف   ب  المال وجان   واجع   ،ةحخ الق   نةش  ن  ش   ك  فاتر  
ا منك إن كنت من المعرضين لك إن كنت من الصادقين الطالبين، وآهً 

حنا تنقيح من يدعو أخا الرشد المحتالين. وقد أوصينا واستقصينا، ونق  
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الأحد، وننظر الآن أتُمع  د، وأكملنا التبليغ للهدخ ويكشف طرق الس  
 المال وت ر ي العهد والإيمان، أو ت ر ي الغدر وتتبع الشيطان كالمفسدين.

رج الثمر من الأكمام، إني  ووالله   الذي ي ن زل المطر من الغمام، ويُ 
في الإنعام، بل لإخزاء اللئام، ليتبين الحق وليستبين  ما نهضت  لطمعٍ 

 عقلاً  الذي أعطى الإنسان ت قين. ووالله  سبيل المجرمين، وإن الله مع الم
وقد   .يات ذكرالك في المخز   ا، وأبقيتخ رً ا ن ك  ا، لقد جئتخ شيئً وفكرً 

نّ للمجيبين إنعاما، وأقررنّ إقرارا، فما قام كتبنا من قبل اشتهارا، وواعد  
أحدٌ للجواب، وسكتوا كالبهائم والدواب، وطارت نفوسهم شعاعا، 

 ا، وأكب وا على وجوههم متند مين.وأرعدت فرائصهم ارتياع
كيدًا منك   أفأنت أعلم منهم أو أنت من المجانين؟ إنهم كانوا أشد  

لام، فكان آخر أمرهم خزي وخذلان في الكلام، بل أنت لهم كالت   
وقهر رب العالمين. وإن الله إذا أراد خزي قوم فيعادون أولياءه، ويؤذون 

الله للحرب، ويصرف وجههم  أحب اءه، ويلعنون أصفياءه، فيبارزهم
في أنفسهم أن  الله ي ن زل  رونكتفولين. ألا ذبالضرب، ويجعلهم من المخ

، ويأتي الأرض ينقصها من أطرافهان صرته لنا بميع أصنافها، 
ويحفظنا بأيدي العناية، ويسترنّ بملاحف الحماية، فلا يضر نّ كيد 

كل ماش في سيره،   المفسدين؟ يعلم من كان له ومن كان لغيره، وينظر
 أديم ولا يهدي قوما مسرفين، ويبير الفاسقين ويمحو أسماء المفترين من

الغيور المنتقم، ويعلم عمل المفسد الفت ان، ويأخذ المفترين  الأرضين. هو
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ح الأجفان. فتوبوا كالذين من تصاف   ن زل رجزه أسرعخ بأقرب الأزمان، في  
وا ما في أنفسهم م السران، وغير  يو  مجيءالرحمن، وأنّبوا قبل قهر خافوا 

يا معشر أهل العدوان. اطلبوا الرحم وهو أرحم  ،ابتغاء مرضاة الله
ر الراحمين. فتند م يا مغرور على جهلاتك، واعتذر من فرطاتك، وفك   

 كالائفين.  ر  في خسرك وانحطاط عرضك وانكشاف سترك، وازدج  
 ا هو إلا كجادعأنه من نهض ليستقري أثر حياة عيسى، فم واعلم  
حياة المسيح،  ن ظن   ه بموسى، فإن الفساد كل الفساد ظهر م  مارن أنف  

ت الأرض من هذا الاعتقاد القبيح، ومع ذلك لا تقدرون على واسود  
يراد دليل على الحياة، وتأخذون بأقوال الناس ولا تقبلون قول الله إ

فقد  بوأصامن فسّر القرآن برأيه وتعلمون أنه  .وسيد الكائنات
، وتتكلمون كالمجترئين. أوبر  أن ذر ، ثم تتبعون أهواءكم ولا تتقون مخ خطأأ

رئ نصف القرآن، ق   تقبلونها، وإن   وإذا ق رئ عليكم آيات الفرقان فلا
لا تلتفتون إلى كتاب الله الرحمن،  فتقبلونه مستبشرين. ،غيره ضخ ع ر   وإن  

تكاء على غير غيره فرحين. وليت شعري! كيف يجوز الا وتسعون إلى
القرآن إلى اليقين  غير   أتوصلكمنات الفرقان؟ القرآن بعد ما رأينا بي  

 . توا بدليل إن كنتم صادقيّفأْ والإذعان؟ 
يَ حسرة على أعدائنا! إنهم صرفوا النظر عن صحف الله 

في ، وما طلبوا معارفها كطلا ب العرفان، وأفنوا زمانهم وعمرهم الرحمن
يهم من ينابيع مطه رة قروضات الإذعان، ولا تسلا توصلهم إلى  أقوال
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 للإيمان، وما نرى أقوالهم إلا كصو اغين باللسان.
وا على المعاصي ئور.. اتقوا الله ولا تُتر مي والع  فيا معشر الع   

وا طريقا لا تخشون فيه مس   سيف،  ولا ضربخ  حيفٍ  والفجور، وتخير 
روا في قولي.. لله قانتين. وفك   وادٍ واسع، وقوموا ولا آفةخ  لاسعٍ  ةخ ولا حم خ 

اشعين. ما وتفكروا كال ،أو ملت  فيما قلت   ،هل صدقت  فيما نطقت  
ة، تركضون في امتراء ة وتزيغون عن المحج  تستعد ون لقبول الحج   لكم لا

وما أرى فيكم من ترك لله الأقارب  .الميرة، ولها تتركون أقارب العشيرة
لم لا تتأد بون بآداب الصلحاء، ولا  .بأفي الدين ود والأحباب، وجد  

تقتدون بطرق الأتقياء؟ أنكرتم الحق وما رأيتم س قياه، وما وطأتم 
حصاه، وما استشرفتم أقصاه، وتركتم الفرقان وه داه، وكنتم قوما 

 عادين.
ين ذهب تقاكم؟ أ .يا أهل الفساد والعناد.. اتقوا الله رب العباد

، الفرقانولا تس ون  القرآنهمون لا تف .كم وما وقاكموأضل كم علم  
كم؟ ما أجد كلامكم مؤس   ا سً فأين غارت مزاياكم، وأين ذهب ريا 

كان لها    قرب فما بال .على التقوى، وأجد قلوبكم متدنسة بالطغوى
؟ ولا شك ح  ، وما بال أرض يحرثها كحزبكم الفلا  ح  الملا   كمكمثل  

أن قصر الإسلام منكم أنكم أعداء الدين وع دا الشرع المتين. ونعلم 
ومن أيديكم عفا، ولم يبق منه إلا شفا، ولولا رحمة ربّ لأحاطه 

                                                           
  )هذا سهو الناسخ والصحيح "القوارب". )الناشر 
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 الدجى، وكان الله حافظه وهو خير الحافظين.
 عٍ دخ أهلكتم، وكم ب   سلكتم، وكم رجلٍ  ج ٍ فخ  م  ألا تنظرون أنكم كخ 

افترستم؟  اختلستم، وكم ثعلبٍ  خدعتم، وكم عرضٍ  ابتدعتم، وكم قومٍ 
واستنار الليل البهيم، وأنّر  ،لحق قد بان ورحم الرب الرحيمأم ا الآن فا

، الدين القويم، وظهر أمر الله وكنتم كارهين. إن لله في كل يوم نظرةً 
ا لسهام الأعداء، وكالوحيد الطريد في ، ووجده غرضً رحمةً  فنظر الدينخ 

البيداء، فأقامني برحمة خاصة في أيام إقلال وخصاصة، ليجعل 
بائهم ويرحم الضعفاء، مين، ويعطيهم ما لم يعط لآالمنعخ المسلمين من 

 وهو أرحم الراحمين.
ويعلم الأيام،  الإمام، يبعث بأمر قديروما قمت  بهذا المقام إلا 

حكيم عليم يرى أيام الغي والضلال، وصراصر الفساد في النساء 
لق في التخطي إلى الطايا، وعقروا مطا المطايا، والرجال. تناهى الخ 

، البرايَ ه رب  فرأى هذا كلَّ دفنوا الحق في الزوايا، ولمع الباطل كالمرايا، و 
 رخ بتم من فضله يا جخ  ج  ، عند وقت الفساد، أعخ ا من العبادعبدً فبعث 

المكنون، يبلي عباده  العناد؟ فلا تتكئوا على الظنون، ولله أسرار كالدر  
 في كل زمان، وكل يوم هو في شان. 

ني من الله أالصادقين والصادقات،  عين  ات، وم  المخفي   م بعلا م  قس  وأ  
ترتعد الأرض من عظمته، وتنشق السماء من هيبته،  .رب الكائنات

ريته، فاتقوا الله وجلال وما كان لكاذب ملعون أن يعيش عمرا مع ف  
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اللسان  حضرته. ألم يبق فيكم ذر ة من التقوى؟ أنسيتم وعظ كف  
وا من ون ظن السوء.. تعالوا ولا تفر  وخوف العقبى؟ يا أيها الظان  

 الضوء.
يَ قوم إنّ من الله.. إنّ من الله.. إنّ من الله، وأ شهد ربي أنّ 

د الإنس من بالله وكتابه الفرقان، وبكل ما ثبت من سيّ ؤ أ .من الله
لأجدّد الدين وأ نوّر وجه  ،وقد ب عثت  على رأس المائة .الجانّ  ونبيِّ 
. فاتقوا الله شهيد، ويعلم من هو شقي وسعيدوالله على ذلك  ،الملّة

رجل من الاشعين؟ أتصولون على  ميا معشر المستعجلين.. أليس فيك
 ،فرادة قوم يلحقون بالأالأسود ولا تي زون المقبول من المردود؟ وفي الأم  

عاداهم ويوالي من والاهم،  نة والوداد، وي عادي ممهم ربهم بالمحب  ويكل  
اطون من رب وي طعمهم ويسقيهم ، ويكون فيهم وعليهم ولهم، ويح 

قلبهم هوى  ب  يشرخ و سرار من ربهم لا يعلمها غيرهم، أالعالمين. لهم 
لون إلى المطلوب. ينو ر باطنهم ويترك ظاهرهم في وصخ المحبوب وي  

ه في جنابهم، بآدابهم، وتنكسر جبائر مكر   الملومين، فطوبى لفتى يأتم  
 ادقين.الص ةجواد الصدق لصحب جويسر 

 .الجواب ل  هذا ما كتبنا وأل فنا لك الكتاب، فإذا وصلك فأم  
صل الكلام أنّ  قائمون للخصام، لنذيقك جزاء السهام، ومن آذى اوح

ب أن تُمع المال، مني المقال، إني أرق   ع  فاسمخ  .الأحرار فأباد نفسه وأبار
راك الوبال أقد صال و  أحمدوأتمت السؤال، فاعلم أن  فإذا جعتخ 
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أكبر  وإنكارهمن البديهيات،  موت عيسىوالنكال. يا مسكين إن 
بك  وتقاذفت   دت  ظ الحجاب، فرد  ك وغل  قلب   ئالجهلات، ولكن صد  

ظات، المحف   م  ل  إلى العظات، ويؤذيك الحق كالكخ  ىتصغخ الأبواب، فلا 
اه، وإني عرفت سر ك ومعم   .وأرداك تباهيك بكتابك وهو أصل تبابك

وما تريد إلا أن تفتت قلوب السفهاء، وتخدع  .قوم معناهال ر  د  وإن لم يخ 
في الأشقياء، وتفوز في الأهواء، وهذا خاتة  ةٌ الجهلاء، لتكون لك عز  

 ولا تقعد كالعمين.  ،كالعقلاء  فتدب  ر   ،الكلام
 

 طاماح   منهم  ب  ل   لكي تستج       رضي العوامال ت  هداك الله ه
 صاماخ    يبر  تخ  التي م   ل  من الكخ        أثرٌ  لام الإسة مل   وهل في 

 تضاماهواجهلا  الْق أضاعوا         ومٍ ق  إجماع   ةٌ  ج  أعندك ح  
 اما إم  رد كمنف  وجدت   إذا       نا حسي  قتلت   ةٌ م  ثلك أ  وم

 ت   مّ   ت
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أخرى على كتيب المولوي رسل بابا "حياة المسيح" وطلب  نظرة1
 ائزةكج  روبية ألفإيداع 

 
المولوي المذكور في العنوان قد كتب في هذه الأيام   بأن آنفا بي نا لقد

 ط رحإذا  ه، سم اه "حياة المسيح". لكنكتابا لإثبات حياة عيسى 
 لن للوقت؟ تهالجهود الكثيرة وإضاع تكبده رغمالذي أثبته  ما :سؤال

 شيء". فلو كانت لا": يقول أي منصف ردًّا على هذا السؤال سوى
الأمر الحق لا  تُر  ينية المولوي صادقة وكانت غايته من هذه العملية 

البينات التي  لقرأ بتدبر قبل تأليف هذا الكتيب الآيات   ،أمرا آخر
بلاء وكأنه مات أمام أعيننا ود فن. لكن  ت ثبت وفاة عيسى 

 مغمض المحكمة البينة الآيات بهذه مر   المحترم المولوي أن ؤسفالم
بتحريفه بعض الآيات الأخرى وبإضافة بعض الجمل  -وأراد. العينين

للعامة أن تلك الآيات تدل على حياة  ثبتأن ي   -من عنده إليها
. لكنه إذا كان يخثبت شيء من مفتريات المولوي هذه فإنما عيسى 

 سعيد أي عملوإلا ليس من  ؛في طبعه صفات اليهود أيضا أن يثبت
وفصل  الكريم، القرآن في الظاهرالترتيب أن يسعى لإثبات أمر بتغيير 

  وإذا .وإضافة  بعض الجمل من عنده الآيات، في المنفك غير رابطال
هناك أي أمر يستحيل  فليس إذن إثباتا، يسم ى العمل هذا كان

                                                           
 هذا الكتاب. )الناشر( الموجود في لنص الأرديعربية لترجة  95من هنا إلى صفحة  1
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إثبات ه. بل يمكن أن ي ثبت كل ملحد وعديم الإيمان مقاصده بهذا 
لا يعد  صحيحا إلا  ،االأسلوب. فمن ذا الذي يجهل أن معنى كتاب م

 أحدهم فكإذا صدر بحسب ترتيب الجمل وارتباطها وسياقها. أما إذا 
 وأضاف البعض بعضها عن العبارة أجزاء صلوف الكتاب هذا تركيب

 النص ذلك من وأراد التجاسر، بمنتهىعنده  منإليها بعض الجمل 
 الذياليهود  كتحريفيعد تصرفه هذا   أفلا ما، غاية ي ثبت أن المختلق
كانوا قد   نيالذ ، وهموالنازير بالقردة الكريم القرآنوا في و صف بسببه

حياة  إثباتإذا كان  ؟قاموا بمثل هذه الأعمال الإلحادية في التوراة
فيجب  القبيل هذا من والتحريف اليانة بتصرفاتمكنا  المسيح 

 اللهسمى  وقد القضية هذهنعال  كيفبأن حياته ثابتة. لكن   قرأن ن  
 والقردة ولعخنهم ونهى عن  ربالنازيمن هذا القبيل  المحرفين

لسنا مخولين بتغيير آية من كلام  أننا ادومً  نتذكرمصاحبتهم. يجب أن 
الجمل من عندنّ  باختراعالله أو تبديلها أو تقديمها أو تأخيرها ولا 

هاو   ، وثبت أنه إلا إذا وجدنّ مثيله في أسوة النب  ،فيه دس  
سه قام بمثل هذا التغيير والتبديل. وما لم يثبت ذلك لا نستطيع أن بنف

بعض  إليهالقرآن الكريم وترتيبه ولا نستطيع أن نضيف  ترصيعنقلب 
الجمل من عندنّ. وإن فعلنا ذلك فنحن مجرمون وجديرون بالمؤاخذة 

كتاب المولوي المحترم شخصيا،   اءعند الله. الآن ينبغي أن يقرأ القر  
ذكر في  قد أنههذه الأعمال والتصرفات أم  بمثل مليئاكان   إن اليتأكدو 
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بعض المواضع آيةً من القرآن الكريم وأثبت أنها تفيد حياة المسيح 
. والتحريفات تكلفات، دون القيام بالالنب  أحاديثحصرا في ضوء 

مولوي آخر.  لأيرسل بابا ولا  للمولويعناد وتعصب  أينكن   لا
 لافمن الإلحاد أ حيصحوقام باستدلال  هوديالك مسال سلكيوإن لم 

بعيدا عن كل أنواع التعصب كيف  أحدهم فكر فلو ،ادً م ؤك  أمرا  قبلي
قد حدد  الحقائق وما هي القاعدة لإثباتها، لأدرك أن الله  ثبتتخ 

 الواضحة الأمور توظ ف أن ينبغي أنه وهي فقط لإثباتهاقاعدة واحدة 
قدموا   إذا أما. النظرية الأمور إثبات على انّبره والبديهية والصريحة

 بالتكلفاتاختر ع  وقد به، كدليل أمرا هو بحد ذاته نظري ومشتبه
 مستقلة دعوى هو بل ،دليلا يسمىفلن  ،والتأويلات والتحريفات

 تييز على يقدرون لا السذج المولويين أن المؤسف من. دليل إلى بحاجة
مون يقد  أي دعوى  دليل   منهم ي طلب حين إذ الدليل، من الدعوى

دعوى أخرى، ولا يفهمون أنها أيضا تُتاج إلى دليل كسابقتها. كنا قد 
طرحنا على المولويين المعارضين في الرأي سؤالا واحدا فقط حول حياة 

وماته. فلو أمعنوا النظر فيه بأمانة، لكفاهم للهداية  المسيح 
فيه. وكان ذلك  فك رل يهتدي أن أحد أراد فلو. سؤالٌ واحد فقط

في آيتين  استخدم كلمة التوفي بحق المسيح  الله  إن :السؤال
في القرآن الكريم، وقد وردت الكلمة نفسها في القرآ الكريم بحق نبينا 

  أيضا، كما ذكر الله  الكلمة نفسها في دعاء يوسف 
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في آيات كثيرة أخرى. وبإلقاء نظرة على كل هذه  ووردتأيضا، 
كلمة   أن كاملة  بقناعةمنصف أن يدرك  طبع ذيت يستطيع كل الآيا

 تبلا تعني في كل آية غيرخ الإماتة وقبض الروح، كما أن ك   التوفي
في  التوفيكلمة   ورود. ستجدون التعبير بهذا زاخرة الأخرى هي الحديث

قد وردت في أي  أنها أحدٌ  ي ثبت أن يمكن فهل ،مئات الأحاديث
 قيل لو بل. يمكن لا كلا  الإماتة؟ معنى غير في تلك المواضع منموضع 

. مات قد زيدا أن إلامن ذلك  يفهم لن"تو في   زيدٌ" ف أ مي   عربّ لأي
من  أنه من الثابت ول نرخ  ،اتركوا تعبير العرب المتداول الشائع أيضا جانبا

أي صحابّ أو أحد أقاربه  ماتالمباركة أنه كلما  ملفوظات النب 
نفسه قال  حصرا. ثم عندما مات  التوفيبكلمة  اتهوفعن   عبر  

الصحابة بحقه إنه توفي. وكذلك استخدموا الكلمة نفسها للتعبير عن 
ورد البر بموت  قدموت أبّ بكر وعمر رضي الله عنهما. باختصار؛ 

حصرا. وتقررت هذه  التوفي بكلمةوشفهيا  خطياجيع الصحابة 
المسلمين، فحين ترد هذه الكلمة  الكلمة كلمةخ شرف للتعبير عن وفاة

معانٍ أخرى؟ وإن لم تقبلوا  لها فلماذا تخترع نفسها بحق المسيح 
قرار التعبير الشائع فالطريق الثاني للحكم هو أن تنظروا بم فسر النب 

  والصحابة كلمةخ التوفي الواردة بحق المسيح  .في القرآن الكريم
 فيورد  قد هلنا بعد التحري أن فقد بحثنا في هذا الباب أيضا وتبين

معنى "فلما توفيتخني" على لسان  -كتاب التفسير  -صحيح البخاري
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، ثم في الموضع نفسه قد ورد قول ابن عباس 1الإماتة  فقط النب 
 : الآن سألعيسى أنّ سأ ميتك. فليخ  يا". أي ميتك أي"متوفيك 

 حكم إنكار هل ؛ولالأ القرار يقبلوا لم الذينهؤلاء المشايخخ  أحد هم
والإصرار على أن للتوفي معنى آخر، إيمانٌ  الصحابة بل حكم النب 

يقود المرء إلى رفض  الذي العناد على الأسف كل  الأسفأم إلحاد؟ ف
 وعدملكلمة ما، ونح ت معنى آخر،  المعنى الذي سمعه من فم النب 

بنفسه. فهو لا يرد نزاعه إلى الله  قبول الحكم الذي أصدره النب 
من  ليس ذلك إن  . كلا ورسوله، بل يستعين بمنطق أرسطو وأفلاطون

بذلك على الدوام. فلا  يقومون الذينسنة الصلحاء، بل الأشقياء هم 
. إن أوصالي ترتعد نرى أي شهادة أجدر بالقبول من شهادة النب 

عرخض عليه، بل ي   يالذ حين أرى شخصا لا يقبل حكم النب 
هؤلاء السادة  إيمان نوع أي من نعرف لا ثميتخبط في مواضع أخرى، 

ولا  الذين لا يقيمون أي وزن لقرار القرآن الكريم ولا لقرار النب 
أولئك  هفيه اللهخ ورسولخ  هجرالذي  هذا. فأي زمن لتفسير الصحابة 

م إن رسول وإذا أصر عليهم أحد كثيرا وقال له ،مشايخالذين ي دعخون 
فالجواب  أنتم؟ تقبلونه لافلماذا  ماتةبالإ التوفيبين معنى  قد الله 

حصل الإجاع على حياة  وقد ذلك نقبل كيف: "لهؤلاءالأخير 

                                                           
قد قال في المرض  أن رسول الله  -في الطبراني والمستدرك -فعن عائشة رضي الله عنها 1

 اش عشرين ومئة سنة.الذي توفي فيه إن عيسى بن مريم ع
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 مكروهٌ  وتُاسرٌ " لكن هذا العذر أيضا أقبح من الذنب، !المسيح 
بل يعارضه   مل نبي ناالإجاع الذي لا يش لأنجدا وإساءة. ذلك 

  كما أن ادعاء احة فلا يجدر أن يسمى إجاعا ولا قيمة له.  صر
 ،ولالأ لدالمج ،الأنوار بحار كتاب  واأفاقر . وافتراء لكذبالإجاع أيضا 

": "ينزل )أي ينزل كما"حخ  شرح تُت فيه ورد فقد؛ 2861 صفحةال
والأكثر أن عيسى لم  ،أي حاكما بهذه الشريعة لا نبيا ؛عيسى( حخكما

 مات، وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة."  :يمت، وقال مالك
 مرموقة مكانة على الحائز مالك الإمامدام هذا هو إيمان  مافانظروا 

إماما عظيما، وهو من خير القرون وله عشرات  يعد   والذي وعظيمة
 الملايين عشرات إن آخر بتعبيرأن نقول  فيمكنالملايين من الأتباع، 

أي الذين كانوا أتباعا  -ولياءوالأ والأتقياء والأفاضل العلماء من
قد مات،  عيسى  بأنكانوا يعتقدون حصرا   -صادقين للإمام

الصادق إمامخه، ولا سيما في أمر  من المستحيل أن يعارض التابع   هلأن
الإمام فقط، بل هو قول الله وقول الرسول وقول الصحابة  لا يعد  قولخ 

أن  قليلا،اء والجل الحي يجب الآن. التابعين وأتباعوقول التابعين 
الإمام العظيم الذي ظهر قبل جيع أئمة الحديث وكان محيطا بميع 

 أن الوقاحة منمذهبه فكم  هو هذاالأحاديث النبوية كدائرة، ما دام 
                                                           

باب الكاف/ تُت شرح  -، حرف الحاء1مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الفخت ني؛ ج 1
لقد وضع حضرته رقم الصفحة حسب الطبعة المتوفرة لديه والتي يبدو أنها  "حكما."

 بقيت في الهند على هذه الشاكلة. المترجم
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في مثل هذه المسألة. من المؤسف أن حضرات  الإجاعخ  الإنسان يذكر
 ليس بأسرهالم الع بأن الكلام عندالمشايخ يُدعون العامة ولا يفكرون 

الكتب وي ثبتون اليانّت هم أيضا موجودون في  ونأيقر  فالذين أعمى،
القوم أنفسهم، فحين يلاحظ هؤلاء المشايخ المزعومون أنهم عجزوا عن 

يبق لهم أي مهرب، وليست  ولم والأحاديث القرآن منتقديم النصوص 
على  تم الإجاع قد بأنهمضطرين  يقولون فإنهم ؛في أيديهم أي حجة

ذلك. فصدق من قال إن الشيخ هو من لا يسكت حتى لو تكلم 
فهؤلاء يعرفون أن هناك اختلافا حتى في معنى الإجاع، فعند  .زورا

إلى  يمدونهالبعض ينحصر الإجاع في الصحابة وعند البعض الآخرين 
الأئمة الصحابة و القرون الثلاثة وبعضهم إلى الأئمة الأربعة. فما قاله 

شخص واحد فقط،  انسحابفلإبطال الإجاع يكفي قد تبين، 
قوله  أتباع عدد   يقد رالذي  مالك  كالإمامعظيم   إمامنّهيك عن 

صراحة، ومع ذلك  يقول بوفاة عيسى  فهو ؛الملايين بعشرات
 يقول هؤلاء بأنه قد تم الإجاع على حياته، الجل الجل الجل! 

على بحث عظيم عن الإجاع مبني  قول الإمام أحمد  إن
وإنصاف، فهو يقول بأن من اد عى الإجاع فهو كاذب. فمن هنا تبين 
أن الوثيقة الحقة الصادقة والكاملة للمسلمين هي القرآن الكريم 

عديم القيمة. لكن الحديث الذي والحديث فحسب، وكل ما عداهما 
في  هويعارض بينات القرآن المحكمات ويسرد قصة منافية لقصصه 
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ليس حديثا، بل سيكون قولا محرفا، أو يكون أصلا موضوعا  الحقيقة
وكرمه أن  ومزيفا، وهو بلا شك جدير بالرد. لكن من فضل الله 

الحديث لم يعارض القرآن في مسألة وفاة المسيح في أي موضع قط، بل 
وورد في الحديث  م ت خوخف  يكخ . فقد ورد في القرآن الكريم قهصد  

تخني  ورد وفي القرآن  ،"ميتك" ، وفي الحديث أثبت النب ف خلخم ا ت خوخف  ي  
  باستخدام جلة فلما توفيتني نفسها بحقه دون أي تغيير أو تعديل

أن يحرف  تعني الإماتة لا غير. وي ستبعد من شأن النب  أنها على
المعاني التي أرادها الله، بحيث يبين لآية من القرآن الكريم التي تعني الرفع 

أنها تعني الإماتة وذلك باستخدامها بحق نفسه. فهي خيانة  حيًّا
فسق من الدرجة  وتُريف؛ وإن نسب هذه العملية البيثة إلى النب 

 مآل إليه آل مافي رأيي بل هو قريب من الكفر. من المؤسف  لىالأو 
، بحيث يصفون بغية إثبات حياة عيسى  الونة المشايخ هؤلاء
والعياذ بالله. فماذا نقول سوى: لعنة الله على محر  ف القرآن  النب 

آية  نسب الائنين الكاذبين. كان الأمر سديدا وقويما أن نبينا 
  تخني إلى نفسه بالضبط كما كانت منسوبة إلى عيسى  ف خلخم ا ت خوخف  ي  

 ،هذه الآية إذا وردت بحق عيسى  إن يقل ولم  يكون لها
. مع أنه إذا كان إلي بتهال نس  معنى آخر مختلف عن معناها في حا

 درءًايقول  أن عليهلكان واجبا  ينوي أي تغيير وتبديل معنوي النب 
: حذار أن تفهموا من كلامي هذا والتمثيل التشبيه هذا عند للفتنة
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 بذلك له وأ ثبت" توفيتني فلما" يوم القيامة: أقول لله  سوف عندما
 تفهموا أن المسيح  أن الفاسدين فسدوا بعد وفاتي، حذار أن

الذين فسدوا من أمته فإنما  إنأيضا سوف يقصد من هذا القول 
أما  ،فسدوا بعد وفاته. لأنني حين أستخدم هذه الجملة فأقصد وفاتي

فلن يقصد من ذلك  الجملة   هذه فمه من صدرفحين تخ  المسيح 
لكن  !حيًّا رف  عخهمن استخدام هذه الجملة  هبل سيكون مراد   ،وفاته
قصد  . ومن هنا ثبت قطعا أن النب لم يبين هذا الفرق النب 

أنه  العينين بفتح تنظروا أن يجب ن. فالآالموضعين معنى واحدا في كلا
 ،"توفيتني فلمافي جلة " كلاهما مشتركان  وعيسى  ما دام النب 

 الآية لهذه تبينونهمعنى  وأي ،كليهما  بحق نزلت الآية هذه فكأن
إلى  االرفع حيًّ  التوفي منهنا المراد  إنقلتم  فإنكليهما.   على سينطبق

لم ينفرد  حيًّا المادي الرفع هذا في بأنالسماء فلا بد لكم من الإقرار 
. لأن الآية اأيضا إلى السماء حيًّ  نبينا  ر فع قد بل ،به عيسى 

 ا،لم يرفع إلى السماء حيًّ  . ومعلوم أن النب سواء حد  تشملهما على 
. فهذا يستلزم الإيمان المنورة المدينة في موجود المبارك وقبره توفي قد لب

 . والطريف أن قبر عيسى توفي قد كانأيضا   عيسى  بأن
أيضا موجود في بلاد الشام، وللتوضيح أكثر نسجل في الحاشية 

 الطرابلسي، السعيدي محمد المولويالسيد  الله في وحب أخي ادةشه
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عيسى  1قبر يقع حدوده وفي الشام، بلاد في طرابلس سكان من وهو
.  تثبتوا أن ويجب التزييف، إثباتقبر مزيف فيجب  إنهوإن قلتم 
. وفي هذه الحالة لن تبقى القناعة بقبور الأنبياء التزييف هذا صدر متى

                                                           
عن قبر  -عبر البريد -سي الشاميحين استفسرت السيد المولوي محمد السعيدي الطرابل 1

  .أدنّهمع الترجة  أسجلهقال في الرد على رسالتي ما  ، عيسى

ورحمة الله وبركاته نسأل الله الشافي أن يشفيكم. أما عليكم  حضرة مولانّ وإمامنا السلام يا
 ؛وحالات أخرى ما يتعلق به فأبينه مفصلا في حضرتكم  ما سألتم عن قبر عيسى

ولد في بيت لحم وبينه وبين بلدة القدس ثلاثة أقواس وقبره في بلدة   يسىوهو أن ع
ك كنيسة وهي أكبر الكنائس من كنائس النصارى وداخلها لالقدس وإلى الآن موجود وهنا

كما هو مشهود وفي تلك الكنيسة أيضا قبر أمه مريم ولكن كل من   قبر عيسى
د بني إسرائيل يروشلم ويقال أيضا وكان اسم بلدة القدس في عهعلى حدة القبرين 
ومن بعد الفتوح الإسلامية إلى هذا الوقت اسمها  ،وسميت من بعد المسيح إيلياء ،أورشليم
وأما عدة أميال الفصل بينها وبين طرابلس فلا  ،والأعاجم تسميها بيت المقدس ،القدس

لطرق. الطريق الأول نعم يعلم تقريبا نظرا على الطرق والمنازل، وتختلف ا ،أعلمها تُقيقا
فمن طرابلس إلى بيروت منزلين متوسطين )وقدر المنزل عندنّ من  ؛من طرابلس إلى بيروت

ومن صيدا إلى حيفا منزل  ،الصباح إلى قريب العصر( ومن بيروت إلى صيدا منزل واحد
ومن عكا إلى سور منزل واحد. ويقال لبلاد الشام  ،واحد ومن حيفا إلى عكا منزل واحد

وهي على ساحل  ،ة نسبة إلى تلك البلدة في القديم ثم من سور إلى يافا منزل كبيرسوري
منها  )أي أنشئت سكة الحديد(والآن صنع الريل  .ومنها إلى القدس منزل صغير ،البحر

ويصل القاصد من يافا إلى القدس في أقل من ساعة. فعدة المسافة من  ،إلى القدس
 ،وإليها طرق من طرابلس وأقربها طريق البحر ،لراحةطرابلس إلى القدس تسعة أيام مع ا

وليلة ومنها إلى   بحيث لو ركب الإنسان من طرابلس بالمركب الناري يصل إلى يافا بيوم
القدس ساعة في الريل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدام الله وجودكم وحفظكم 

 وأيدكم ونصركم على أعدائكم، آمين.
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. على كل حال مزيفة ربما أيضا بأنهاالآخرين أيضا، وسنضطر للزعم 
تخني  ف خلخم ا ت خ قد ثبت معنى آية  . بعض أماته حصرا أنه  وخف  ي  

تخني  المولويين المزعومين السفهاء يقولون صحيح أن آية   ف خلخم ا ت خوخف  ي  
هذه تعني الإماتة فقط لا غير، لكن ذلك الموت سيصيبه بعد النزول، 

 وإلى الآن لم يصبه. 
 معنى يفسد هذاالمؤسف أن هؤلاء الأغبياء لا يفقهون أن  لكن
 أمتي أفراد إن: "سيقول لله  ن الآية تعني أن عيسى الآية، لأ

 دمت ما المستقيم الصراط على كانوا  أي ؛وفاتي بعد وضلوا فسدوا
 ". حياتي في لا وفاتي بعد ضلت أمتي وأن حيًّا،

لم يمت حتى الآن فهذا يستلزم الإقرار  عيسى  إنإن قلتم  لذا
بلاء،  اصح عن منطوقهالآية تف لأن ،أيضا أن أمته إلى الآن لم تضل  

. وحقيقة كلمة الوفاة أو بتعبير آخر الموت لم يمتأن أمته لن تضل ما 
مات  أنهأننا حين نقول بحق أحد  وهي ؛واضحة جلية يعرفها العالم كله
 عن وفصلها روحه قبض الموت ملك أنأو توفي فإنما المراد حصرا 

إثباتا أقوى . فليقل المنصفون الآن ما الذي يمكن أن يشكل الجسم
 ةأكثر منطقي قرارٌ  العالم فييكون  أنوهل يمكن  .لوفاة عيسى 

نح ت معان أخرى لها  لم يكن وإنمن هذا الذي ورد في هذه الآية، 
من الفسق  نجس بقلب كاليهود  كلام الله   بتحريف لذلك مقابل

 معارضونّ ينقض أن الإنصاف مقتضى من فكان؟ يكونوالإلحاد فما 
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يفعلوا  لم هملكن به، التسليم يريدوالم  إذا واليقيني القطعي الإثبات هذا
الحق تاما أنه لا يعنيهم  سبلركيكة وبتركهم  بتأويلاتذلك، وأثبتوا لنا 

 بتاتا.  الصدق  
 ونب   القرآن أن يمعنوا النظروصفوا إنكار حياة عيسى كفرا ولم  لقد

خدما اللسان آخر الزمان كلاهما متفقان على بيان وفاة عيسى واست
 وإمام ،جليل الشأن كمالك إمامٌ  بالوفاة. كما أقر نفسها لفظةوال

في  مختلفتين آيتين جع قد البخاري كالإمام  الزمان مقبول الحديث
 كتابه  في المسيح بوفاة أقرابن القيم  والمحدثموضع لمجرد إثبات الوفاة، 

بوفاته  أحمدبن علي  الشيخ وكذلك صرح العلامة ،"السالكين مدارج"
علماء كبار من المعتزلة مقرين بوفاة  خلا، وقد "السراج المنير"في كتابه 

على  إجاعٌ قد حصل  بأنهالمسيح. لكن معارضينا إلى الآن يقولون 
 وزواحياة المسيح، فما أروعه من إجاع. رحم الله هؤلاء فقد تُا

را، إنّ الحدود، فالأمور التي ثبتت من كلام الله والرسول قد وصفوها كف
 لله وإنّ إليه راجعون. 

 المولوي كتيب  أن نؤكد أن نريد ولا أكثر الموضوع نطيل أن نريد لا
 لكن. لها أصل لا وأمور بالسخف زاخر" المسيح"حياة  بابا رسل
 المولوي أن هو الكتيب، هذا أل فنا أجله من الذي جدا المهم الأمر

بالكلمات المعدودة  -فقط العامة لإرضاء -كتيبه  في تفوه قد المذكور
أدلتنا على حياة المسيح فسوف نقدم له ألف  يبطل من إن التالية:
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 بعض سو د عبثا المذكورأن المولوي  أدلت ه، تبينت لقدروبية. 
وسجل فيه أمورا سخيفة لا  ،اللثام نفسه عن طوأما الصفحات

أدلة  واعتبارها إما مجرد دعاوٍ  فهي ؛نستطيع أن نسميها باسم ثالث
تُريف القرآن الكريم على شاكلة اليهود لا  هيوإما  وبطلان، مقٌ لح

 فقدلذا  ،ويبدو أنه قد رسخ في قلبه هو أيضا أن كتابه فارغ ،أكثر
م بأن قال في نهاية الكتاب سترا على ذلك  أحد على يتعذر كتيبه  فه 

إنما ليقينه بأن كتيبه خال  ؟. فلماذا قال ذلكدرسا منه يدرس لم ما
 وأن العارفين سيعلمون أجوف، طبل إلا هو وما عةالأدلة المقن تاما من

الأدلة التي  بأن بالمحال التعليق. لذا قال على شاكلة ءليس فيه شي بأنه
 وحده لسانه وإن علان،و  فلان كل  عليها يط لع لا خفية فيهأوردها 
. وأنه ما لم يقم أحد عنده لمدة ولم يدرس منه هذا الكتاب لها مفتاح
على شاكلة التلامذة فلن يستفيد من هذه الأوراق المبعثرة. أيها  درسا

إذا كانت أدلتك مقبورة وواقعة  والبذ اء،الكلام الفارغ  المولوي صاحبخ 
 فما حي، كبرهان  كتابك  في نفسها على تدل لا بحيث الظلامفي 

. فما دمت تعرف الباطل السخيف الكتاب هذا مثل لتأليف الداعي
جدا وسخيفة وهي عديمة المعالم دون هرائك الشفهي،  أن الأدلة واهية

 في أصلا هي بالأدلة تسميته إن بل جدوى، بلافتأليف هذا الكتاب 
 والسخف.  الثرثرة باب تُت وتندرج ،ومخجلة محلها، غير

النادر  من لكن والزيف، الداع بأنواع مليء العالم هذا أن صحيح
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 اشترط قد إذ بابا، رسل يالمولو  به قام الذيأن يسمع أحد بالزيف 
منه الكتاب  ويدرسعلى يديه  يتتلمذأن  الأدلة يفهم أن يريد من على

 يتتلمذ بأنولبيب لن يقبل  ذكيدرسا، حيث أيقن في قلبه أن أي 
أملا منه أن  ،درسا الشيطاني كتيبه  منه ليتعلم وغب، جاهل يد على

سيح التي يطلع على الأدلة الكامنة في هذا الكتاب على حياة الم
حتى لو قرأه ألف مرة بل عشرات  بنفسهيستحيل أن يطلع عليه العالم 

بواسطة المؤلف فقط  يهاوإنما يمكن العثور عل ،المرات من الملايين
 يأس من الاطلاع عليها إلى يوم القيامة.  فثمة وإلاوبإرشاده، 

 تبقى الذي الكتاب هذا مثل عن قبل من سمعتم هل القراء، أيها
من المؤسف أن في  فيه؟ ورودها بعد حتى المؤلف بطن في دفينة أدلت ه

 تيحالمشايخ المعاصرين توجد مكايد سخيفة من هذا القبيل، ت
. وسبب ذلك أن الذين هم في والسخرية للضحك الفرصة للمعارضين

 هؤلاء عن إعراضا إلينا ينضمونوأهل العلم  أفاضلالحقيقة علماء و 
 الكتابة يتقنون فلاالمزعومون  لمولويونا. أما الفهم قصيري السفهاء
 يعارضوننا وإنما ،والأحاديث الكريم القرآن عن غافلون وهم بالأردية

. إن شغلهم الشاغل ليل آبائهم أحد قتلنا وكأننا لآبائهم، تقليدهم لمجرد
نهار إطلاق الشتائم والاستهزاء والتكفير فقط. وكأنهم لن يموتوا أبدا، 

 عن ون. فهم يحاربون الله ولا يكف  المسلمين كف روا  اذالم سألواوأنهم لن ي  
التي قال فيها بأنه  النب  . لكنه كان يجب أن تتحقق نبوءة  العناد



 باقة من بستان المهدي                                                                                                                                  إتمام الحجة     
 

 

86 

 فتيعندما سيظهر المهدي المعهود أي ذلك المسيح الموعود فسوف ي  
إن أولئك المفتين  في عصره بكفره. ثم يقول النب  المولويون
يكون على وجه الأرض  ولن كله،  العالم رأشرا من أسوأ ونسيكون
. الأسف كل الأسف أن بالنفاقأبدا إلا  قب لوامثلهم. وأنهم لن ي   فاسقٌ 

 الله قال ما بحسب يتكلميكون من  كيفف ؛هؤلاء البسطاء لا يفقهون
أن آلاف الأكابر وأهل الله  أحدهموهل يمكن أن يقبل  ؟!كافرا  ورسول ه
بوفاة المسيح  رنّ أي إلى يومنا هذا قائلين مروا خلال اثني عشر قالذين 
عل م ذلك عشرات  الملايين  الذيوأن الإمام مالك  كفارا؟  كانوا  كل هم

في  درجالذي أ البخاري الإمام وأن بالله؟ والعياذ كافر  أيضامن أتباعه، 
 بالله؟ والعياذ كافر  أيضاخاصة،  صحيحه وفاة عيسى باب في 

 وأن ؟أيضا كافر الموتى كموسى وابن القيم الذي عد ه من 
 كلهم؟  كفار  أيضا هم مسلمين الصلحاءخ  هؤلاء يعد ون الذين المسلمين

قد توفي في الحقيقة هم  مذهبهم أن عيسى  الذينوأن المعتزلة 
 كفار؟  كلهم  أيضا

 كافراإذ قد جعلتم العالم كله   الأشقياء؟المشايخ  أيهاتوتوا يوما  ألن
" فلا عليكم السلامقال لكم " نمخ   اللهقال  لقد والدهاء، بالتكبر

تقولوا له لست مؤمنا، أي لا تُسبوه كافرا، بل هو مسلم. أما أنتم 
أولئك الذين هم شركاؤكم في المعتقدات الإيمانية كلها، فهم  رتمفقد كف  

رسول الله  ات  باع النجاة مدار دونمن الشرك، ويع   وبريئونأهل قبلة 
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عنه   م عرض، ويعدون ال  لعينا وجهنميا ومن أهل النار. أيها
المولويون الأشرار، سترون بعد الموت ما هي نتائج شر هذا التسرع، 
فهل شققتم صدري، وتأكدتم أن فيه كفرا ولا يوجد فيه إيمان، وأن 

 .ليست طويلة فالدنيافاصبروا قليلا،  ؟وليس منورا الصدر مسود  
على انين الذين هم عار من المولويين الفت بضعة تعدون إنكم
الأسف كل الأسف كم قست  كافرا،  كله  العالم وبقية ينمسلم الإسلام

 هذه ارحم إلهي، يا. قلوبهم على وقعت الح ج ب من وكمقلوب هؤلاء، 
 جديرين كانوا  إذا واهدهم المولويين، هؤلاء شر من وخل  صهم الأمة،

 هؤلاء. فثرأك الشر يتفشى لئلا الأرض، من فارفعهم وإلا بالهدى
ولذلك قلنا لقائدهم النشيط وإمام الفت  مولويين، الحقيقة في ليسوا

  في إليه الطاب هاموج    البطالويمحمد حسيّ  الشيخوأستاذهم 
إذا كان له نصيب من العربية فليقدم نظيرا لهذا  أنه ،"الحق نور" كتابّ

وجه الكتاب، وليأخذ منا جائزة خمسة آلاف روبية. لكن الشيخ لم يت
إلى هذا الأمر، مع أن الشيخ المذكور بمنزلة الأستاذ لكل هؤلاء 

 وبتحريكه يتحرك هؤلاء الموتى.
إنني أقول مرارا وتكرارا وبكل قوة إن الشيخ وجيع ذرياته هؤلاء 

باللغة العربية. ولقد أل فنا تفسير سورة  ملمينجهلةٌ تاما وأغبياء وغير 
 قدني كنت أالحق فصحيح  نوركتيب الفاتُة لاختبار هؤلاء فقط. أما  
أي  -هؤلاء المعارضين عضإلا أن ب ،أل فته لاختبار مشيخة القساوسة
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الذين  منوميان رسل بابا وغيرهما  محمد حسيّ البطالوي الشيخ
ليسوا خارج هذا  -يقتفون أثره وهم مكف  رون ومسيئون ووقحون

والمكفرين لن يقدر الطاب. إنما ثبت من الإلهام أن أياًّ من الكافرين 
، لأنهم كاذبون ومفترون "نور الحق"على كتابة الرد على كتيب 

 وجاهلون وأغبياء.

 منإذا كانوا لا يعد ون إلهامي إلهاما ويعد ونه لبث باطنهم 
نور "فليكتبوا الرد على كتيب  ،أو يعد ونه وسوسة شيطانية ،اختلاقي

د تُقق إلهامي. فالذين وإن لم يستطيعوا فق ،في الميعاد المحدد "الحق
حققوا إلهامي بأنفسهم بإظهار جهلهم وعدم جدارتهم فهم قد سل موا 

هراؤهم للمعارضة. إنني  بالسماع بدعواي من جهة، وبعده لا يجدر
يخ محمد حسيّ البطالوي الشو  أدعو لهذه المواجهة جيع القساوسة

والمولوي رسل بابا الأمرتسري ورفاقه الآخرين كلهم. وقد 
لتقديم  1894 حزيران/عطيناهم جميعا مهلة إلى نهاية يونيوأ

أجل  منالطلب. أما نشر الكتيب مقابلنا فلهم مهلة ثلاثة أشهر 
    . ذلك من يوم تقديم الطلب

فلن ي سمع  1894 حزيران/وإذا لم يقدموا الطلب إلى نهاية يونيو
لوية. المو  لقبأي  طلب بعده، ويخثبت غباؤ هم للأبد، وي سحب منهم 

وأبدى  1894 حزيران/بطلب في شهر يونيو أحدهم لكن إذا تقدم
استعداده على إعداد كتيب مقابلي فسوف تعد  طلبات الجميع طلبا 
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آلاف روبية فقط لا أكثر. والذين واحدا فقط. وسوف تودع خمسة 
في إعداد الكتيب بالمقابل سواء أكانوا مسيحيين أو  فائزينسي عد ون 

يين المزعومين المعارضين للحق، أو كلاهما، فسوف من هؤلاء المولو 
يقسمون مبلغ خمسة آلاف هذا فيما بينهم وسيكون من خيارهم أن 

 يروا لن ميؤلفوا الكتيب مجتمعين، ولعل ذلك يسهل عليهم. إلا أنه
ن  يخا : سوى نتيجة رخ الد  رخةخ خخس  خ  وسواد الوجه في الدارين. وإن لم  وخالآ 

خلال ثلاثة أسابيع بعد  أحد البنوكوبية في نو دع خمسة آلاف ر 
وصول طلبهم هذا الذي يجب أن ت ثبت عليه شهادة  عشرة زعماء 

لمسجل بعد مشهورين على الأقل، والذي يجب أن يرسخل إلينا بالبريد ا
كذبا.   هذهفسن عد  من الكاذبين وتعد  دعوانّ  ؛نشره في أي جريدة

لا حقيقة له، إذ يمكن أن  وذلك لأن الوعد باللسان بتقديم جائزة
ي قبل عليه أي كاذب ذي نية فاسدة. فالصادق من ي ثبت ما صدر من 

لعنة الله على الكاذبين. لكن إذا أودعنا المبلغ ثم هرب فلسانه. وإلا 
المنافقون من المواجهة فإن النفقات التي تترتب على نقضهم العهدخ هذا 

يجب أن يكون كمة. كما ستؤخذ منهم كل ها مباشرة أو عن طريق المح
 لم يتمكنوا من كتابة الرد. بأنهم في طلبهم إقرارٌ 

لقد سبق أن  .الآن نذكر جائزة المولوي رسل بابا بمبلغ ألف روبية
 بي نا أن المولوي رسل بابا نشر كتيبه "حياة المسيح" بشرط ألف روبية،

ور قد أن الذي سيفند أدلتخه سيعطى ألف روبية، لكن المولوي المذك أي
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الأدلة الواردة في هذا الكتيب بمنزلة أحجية  أنبين في الكتيب نفسه 
لغز ولا يمكن لأحد أن يفهمها ما لم يقرأ هذا الكتيب منه درسا. أو 

، وأي فزع   أدركوا أي   الأل ب اءلعل  خوف قد استصدر منه هذه الأمورخ
فور ا كان يكمن في قلبه فساقه إلى هذه التصرفات الثعلبية، فقد فطن  

، وأدركنا ما يقصده بإيراد الكلمات السرية للجنيةإلى هذا الكلام  سماع
 .جوفه فيالأدلة  السبب المؤلم لضجاته والوف الذي جعله يقول إن

على كل حال نريد أن نفه  مه من خلال هذا الكتيب أن عليه أن 
عند الواجه يوسف  1894يودع ألف روبية إلى نهاية شهر يونيو سنة 

أي أن  ؛ومير محمود شاه المحترم المحترميخ غلام حسن الشالمحترم و شاه 
يودع عند الثلاثة باتفاق ويُبرنّ بإقرارهم الطي بأنهم استلموا ألف 

أي راقم هذا  -غلام أحمدروبية، وأنهم سيسل  مون هذا المبلغ لمرزا 
. ولن تكون أي علاقة ودون إبطاءتُقق غلبته فورا  حالفي  -الكتيب
بابا بهذا المبلغ. ولقد احتجت إلى هذا الإقرار الطي لكي لرسل 

لكي نشتغل في  الحكامن المبلغ قد وصل إلى بأنطمئن تاما ونتأكد 
على أن  ،كتيب المولوي رسل بابا، ونستعد لحسم الموضوع  استئصال

سام   معارضأو مولوي  محمد حسيّ البطاّلوي الشيخيتقرر الحخكم 
 كم واتخاذ القرار سيكفي أن يحلف الشيخ. ولإصدار الح  آخر مثله

البطالوي في اجتماع عام بعد قراءة كتيب المولوي رسل بابا وكذلك  
كتيبنا من أوله إلى آخره، ويكون موضوع الحلف: أيها الحضور، والله 
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لقد قرأت  كلا الكتيبين من أولهما إلى آخرهما وأقول مقسما بالله إن  
يقة ي ثبت يقينا وقطعا حياةخ كتيب المولوي رسل بابا في الحق

، أما الكتيب الذي صدر للخصم فردود ه لم تستأصل  عيسى
أدلته. وإذا كذبت  في هذا الأمر أو كان في قلب أمر معارض، فأنّ 

خلال سنة واحدة أو أفقد البصر، أو جذامٌ أدعو الله أن يصيبني 
ات أموت بعذاب بئيس آخر، فقط. وبعد أن يؤم  ن الحضور ثلاث مر 

 بصوت عال، آمين آمين آمين، ينتهي الاجتماع.

وبعد ذلك إذا سل م ذلك الحالف من كل هذه الآفات لمدة سنة 
فسوف تعيد اللجنة المحددة ألف روبية للمولوي رسل بابا باحترام، 

رسل بابا قد أثبت حياة  المولويوعندها سنعلن نحن أيضا إقرارا بأن 
عند  األف روبية سيبقى مودعً  في الحقيقة. إلا أن مبلغ  المسيح

اللجنة لمدة سنة واحدة. وإن لم يو دع المولوي رسل بابا ألف روبية 
خلال أسبوعين بعد صدور هذا الإعلان، فسوف يتبين كذب ه وزور ه، 
وعندها سيكون واجبا على كل واحد أن يستعيذ من شر هؤلاء 

من هذه الفئة  قد أصابنا أنهالكذبة المزورين ويجتنبهم. فليكن واضحًا 
احتقار أو إساءة أو مسب ة من وليس  ،أذًى بشكل عام المعارضة

وشتيمة لم تصدر من ق بلهم  ضدنّ. فحين لم يستطيعوا إلحاق أي ضرر 
عون علي  ليلخ أبنا بالتكفير والسباب توج هوا إلى الدعاء علينا، وبد وا يد 

. لكن  وب السوداء كانت أدعية هؤلاء العنيدين ذوي القل  متىنهارخ
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ظلما لت قبل عند الذي هو خبير بأسرار القلوب. وأخيرا حين لم 
يستفيدوا من الأدعية أيضا، توج هوا يأسا من الله إلى الحكومة الإنجليزية 
ووشخوا بّ عندها، وأل فوا الكتب بافتراء، وزعموا أن هناك خطر الفتنة 

شى الجهاد. لكن هذه الحكومة العاقلة و  سة المتفر  من وجودي ويُ 
ومدركة الحقائق ما كانت لتنطلي عليها مكايد  الحساد هؤلاء. 

، وأن هؤلاء هم هي معتقدات هؤلاءفالحكومة تعرف جيدا أن هذه 
الإسلام يجب أن ي نشر  إنالذين ظلوا يقولون على مدى مئات السنين 

عندما سيظهر  إنهبالجهاد، وليس ذلك فحسب بل يقولون أيضا 
الزمن نفسه سينزل من السماء  ففيغار،  منأو يُرج  المزعوممهدي هم 
أيضا وسي حضر معه حربة حادة من السماء لقتل  المزعومعيساهم 

الكفار، وكلاهما معا سيقتلون جيع الكفار في العالم، والذي أنكر 
الإسلام سي قتل سواء أكان من اليهود أو النصارى. فهذه هي 

ك  في ذلك فليخسأل أي مولوي معتقداتهم الراسخة، وإذا كان أحد يش
في المحكمة حلفا. لكي يتضح على المحكمة هل هذه هي معتقدات 

 أخطأنّ في البيان. أنناهؤلاء في الحقيقة أم 

لكننا نخبر الْكومة بصوت عال أن نشر دين الإسلام بالْرب 
لا  أنناانّ ف هذا العصر ليس من معتقداتنا. كما و والجهاد العد

كالمتمردين الْكومةا التي نعيش ف ظلها ونستفيد   ن نقاتلبأنعتقد 
من الأمن والسلام والعافية بكنف حمايتها، ونتمكن ف حمايتها من 
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نشر ديننا بكل سرور. ألا نعيش ف ظل هذه الْكومة الإنجليزية 
بأمن وعافية؟ ألا نستطيع نشر ديننا بحسب رغبتنا، هل م نعنا من 

ف هذا  أن ما نستطيعهل الْق تماما العمل بالأحكام الدينية؟ كلا. ب
الوعظ الإسلامي والنصائحِ ف الأسواق والأزقة  من إلقاءالبلد 

والشوارع، ببذل المساعي والجهود بسلام وحرية ونقدر على إيصال 
الْق إلى كل أمة، لا نستطيع إنجاز كل هذه الخدمات ف مكة 

شكر على ، دع عنك مكان آخر. فهل يجب علينا النفسهاالمعظمة 
 الفتنة والتمرد. بنشرهذه النعمة أم نبدأ 

وصحيح أننا نرى هذه الحكومة على خطأ كبير في الدين، ونراها 
من الذنب الشنيع ومن البث  أنهمتشبثة بعقيدة مخجلة، إلا أننا نرى 
المحسنة. صحيح أننا من  الحكومة أن نفكر في التمرد على مثل هذه

على خطأ صريح ومبتلخين بمعتقد من  نّحية الدين نرى هؤلاء القوم
صن ع البشر. وفي هذه الحالة نريد إصلاح ذلك بالدعاء والاعتناء بهم، 
ونسأل الله أن يفتح عيون هؤلاء القوم، وينور قلوبهم ويكشف عليهم 

؟ إنما هو  أن عبادة إنسان من البشر ظلم عظيم. من هو المسيح
لخق  وإذا أراد الله ،إنسان ضعيف لحظة واحدة عشرات  في لخ

الملايين مثله بل أفضل منه آلاف المرات، فهو على كل شيء قدير، 
وهو يفعل ما يشاء. فتنوير كفة من التراب هين عليه جدا. فالذي 
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يأتيه بقلب سليم وحب كامل فمن المؤكد أنه سي دخله في عباده 
، فهل لمدارج القرب التي يمكن أن يرتقي إليها الإنسان أي  الواص 

إذا بحثتم عنه  ؛ة الموتى إن الإله الحي موجودعبخدنهاية؟ كلا. يا 
وجدتوه، وإذا مشيتم إليه بقدم صدق فسوف تصلون إليه حتما. فم ن 

إذا كنتم تعدون أحدا  .مثلهمعمل العن ينين والناثى أن يعبدوا إنسانّ 
 الإنسان أنقد بلغ الكمال فاسعوا لتكونوا مثله، لا أن تعبدوه. إلا 

 -المقدسة الروحانية وبقواه وأعماله وأفعاله وصفاته بذاته أبدى لذيا
 وسمي وثباتا وصدقا وعملا علما التام الكمال نموذجخ  -كالنهر  المتدفقة
إنما المسيح كان نبيا ، هو ليس والله المسيح ابن مريم كاملا  إنسانّ

من ق بل عشرات الملايين من  واحداعاديا، وصحيح أنه كان 
إلا أنه كان من هذه الفئة العادية وكان بسيطا ليس أكثر.  المقربين،

ويمكن أن تتأكدوا من ذلك بقراءة الإنجيل حيث ورد أنه كان من 
 مريدي النب يحيى وتعمد على يديه كالتلامذة.

لم يستفد  العالمفكان قد جاء لأمة معينة، والأسف كل الأسف أن 
وذج نبوة ثبت أن ضررها منه أي فائدة روحانيا، فقد ترك في العالم نم

من  ونّلت فئة كبيرةوبمجيئه تزايد الابتلاء والفتنة.  ،أكثر من نفعها
العالم نصيبا من الهلاك، ولا شك أنه كان نبيا صادقا وكان من مقربّ 

  ببركات وجاء نب ، وأكمل إنسان أكمل كان  الذي أما.  الله
 والحشر ثالبع بسبب الدنيا في الأولى القيامة فظهرت كاملة،
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 المبارك النب فهو الحياة، إلى بأسره الميت العالم عاد وببعثته الروحانيخين،
 النبييّ فخر المرساليّ ختم الأصفياء، إمام الأنبياء، خاتم سيدن
 النب هذا على أنزل الحبيب ربنا فيا.  المصطفى محمد جناب
 يأت لم فلو .الليقة بدء منذ أحد على ت ن زلهما لم وبركة رحمة الحبيب

 الأنبياء بقية صدق على دليل عندنّ كان  لما الدنيا في العظيم النب هذا
 مريم ابن والمسيح وأيوب يونس مثل الدنيا إلى جاؤوا الذين الصغار

 وأحباء ووجهاء مقر بين كل هم  كانوا  وإن وغيرهم وزكريا ويحيى وملاخي
 صلّ  اللهم. الدنيا في صادقين ع د وا أنهم النب هذا من ة فمن. الله

. وآخر دعوان أن الْمد أجمعيّ وأصحابه وآله عليه وبارك وسلّم
 1.لله رب العالميّ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 النص الأردي الموجود في هذا الكتاب. )الناشر( تنتهي هنا ترجة 1
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 نا وْ م  لا عْ لا ي ا  مٍ وْ قا لِ  للهِ  ة  يَّ صِ الوا 
 

كم في مصن فاتكم، عاميخ أيها العلماء والمشايخ والفقهاء.. إني رأيت تخ 
 إنكم تس .ج قلب لجهلاتكمجفتأ

خ
 بخ و  عامي، ولا تخافون جخ يرون في الم

حالاتكم، وأبين  مقالاتكم. أتعاميتم  لأن أفص   ت  ف  ع   وإني .الحوامي
مع سلامة البصر، وتُاهلتم مع العلم والبر؟ كان عندكم العقل والفهم 

ب ين سلخ العخ  الصافي، ولكن النفس صارت ثالثة الأثافي. إن حب  
تم العلومخ للق رى، أ  رخ ق خ يكم. أخ ق كريمتخ حخ  يكم، والطمع في كرم الناس معينخ 

ي هو شعار الأنبياء ذوتعل متم لر غفان الق رى؟ وباعدتم عن الإخلاص ال
وحلية الأولياء. تركتم الشريعة وات بعتم النفس الدني ة، وصرتم قوما 

ن فخ كم أحدٌ من نجا م   وما ،الدقاقير بأنواعأكلتم الدنيا  خاسرين.
م ل  ظات، وأخرى بالكخ راً تلدغون في حلل الع  طو  .القبيل والدبير

وما أجد شيئا من محاسن  ،خلاقبالإ م  س  فيكم ما يخ  د  ج  ظات. وأخ المحف  
رياض خير الأنّم. وإنّ   خلاق. فإنّ  لله على مصيبة الإسلام، وإمحال  الأ

ا بالغصص، ومتور عا من مبالغات الق صص. نكتب قص تكم متجر عً 

                                                           
  يبدو أنه سهو الناسخ وربما هو "الموامي" كما ورد كثيرا في كتب حضرته .

 )الناشر(
 )هذا سهو الناسخ والصحيح "الدقارير". )الناشر 
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  فين، أو خانخ بة المقي   طخ ص  إنكم جعلتم الإسلام مخ 
 
قين. ش  ق  شخ المدروزين والم

مام الأحوال، واذكروا الح   الآفات وتغير خ  اتقوا الله ويوم الأهوال، وحلولخ 
 والع جب اتركوا الك برو علال، وفضوح الآخرة وسوء المآل. ومساورة الإ

عد صفة العبودية إلا ب ولا تصح   .إلا الغطاء يزيدكمواليلاء، فإنها لا 
ذوبان جذبات الحي ة، أعني هوى النفس الذي هو على بحر السلوك  

 كزبدٍ، فلا ت طيعوا الزبد كعبد، واطلبوا بحر ماء معين.
، أن علماء السوء ما يُرجون من الفم الأهم   الحق   بخ واعلم يا طال  
ن كل بلاء يوجد على وجه الناس من السم ، وم   هو أضر  على

ضر ت فلا تضر  إلا الأجسام، وأما كلامهم فإن السموم إذا أ ،الأرضين
فيضر  الأرواح وي هلك العوام، بل ضررهم أشد وأكثر من إبليس اللعين. 

صر ون على  يلبسون الحق بالباطل، ويسل ون سيوف المكر كالقاتل، وي  
بالله  ذ  كلمات خرجت من أفواههم وإن كانوا على خطأ مبين. فاستع  

وجهلاتهم، وكن مع العلماء الصادقين. هم ب  منهم ومن كلماتهم، واجتن  
شفت على تلك ولا تضحك على مواجيد الأولياء، والأسرار التي ك  

واعلم أنهم قوم  الأصفياء، فإنهم مظاهر نور الله وينابيع رب  العالمين.
مون من ظون في الأفعال والأعمال، وي عل  و صادقون في الأحوال، والمحف

ى مثله أحدٌ ون من علم لا ي عطخ ي عطخ أشياء لا يعلمها عقل العلماء، و 
من  ثرٌ أة من مس  الشيطان، و فلا ي نكرهم إلا الذي فيه بقي   .من العقلاء

                                                           
 )يبدو أنه سهو والصحيح: "تزيدكم". )الناشر 
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، ولا يكف رهم إلا الأعمى الذي ليس هم ه إلا تكفير آثار الجان  
 الصالحين.

 ن حب ه وحب  هم وملأ قلوبهم م  ونه، آثرخ يحب هم ويحب   األا إن لله عبادً  
ق هم تك ا في محب ة ذاته وصفاته، فلا ت عل   قأنفسهم استغرامرضاته، فنسوا 

إنهم  بإيذاء قومٍ لا تعرفهم ومنازلهم، وإن ك لا تنظر إليهم إلا كعمين.
ك، وسعوا إلى مقام أعلى وجود   خلق   هخ كان مشاب    ن خلقٍ خرجوا م  

ووصلوا مكانّ لا تصل إليها أنظارك، ولا  وتباعدوا عن حدودك،
ونزلوا بمن زلة لا يعلمها إلا رب العالمين. فلا تدخل في تدركها أفكارك، 

أقوالهم كمجترئين، ولا تتحرك بسوء الظنون وقلة الأدب معهم  
ك يا أخي أن تقع في  كالمعتدين، فيعاديك ربك وتلحق بالاسرين. فإيا 

 ورطة الإنكار، وتلحق بالأشرار، وتهلك مع الهالكين.
من أنواع نكات العرفان،  أبحرٍ  واعلم أن كتاب الله الرحمن، كسبعة   

ا ولا يشرب إلا قدرا يشرب منها كل طير بوسع منقاره، ويُتار حقيرً 
ربهم، فيشربون ماء كثيرا وهم  هم عنايات  داركخ ع مخ والذين وس   .يسيرا

ب  على قلوبهم نفحاتٌ إلهية، أولياء الرحمن وأحب اء أحسن الالقين. يه  
الذين ليسوا من العارفين. والذين فيجهله عقول  ،فيتعالى كلامهم

ون أفعالا خارقة للعادة، وأعمالا متعالية عن طور العقل والفكر ي عطخ 
زقوا من نكات تعجز ، ور  أن ي عطوا كلماتٍ  من والإرادة، فلا تعجب

 كالمستعجلين.   ض  العلماء عن فهمها، فلا تنهخ 



                       إتمام الحجة                                                                        باقة من بستان المهدي                                                                    

   

 

99 

 ع  ، ودخ اسيرً  همإلي ر  وس   ر  فباد   ،اوإن كنت من الذين أراد الله بهم خيرً 
زوراً وضيراً، وكن من الحازمين. وكم من كلمات نّدرات بل محفظات، 

، ينمد الملهخ ا من الله الذي هو مؤي  أهل الله إلهامً  هتخرج من أفوا
 مرضاة الله كهف   فتكون سببخ  ،شيعونهاغونها وي  فينهضون لله وي بل  

 ن فمٍ ج م  تخر  المأمورين. ثم تلك الكلمات بعينها بغير تغيير وتبديل 
فيصير قائلها من الذين تركوا الأدب واجترءوا وصاروا من  ،آخر
وإن  .عليهم ببعض كلماتهم ل  مع أهل الله ولا تعجخ  ب  سقين. فتأد  االف

م تعرفها، وإنهم لا لا لهم ني اتٍ  لك  ،ينطقون إلا بإشارة ربه  فلا ته 
فت ان، إلا ثلك نفسك كالمجترئين. لهم شأن لا يفهمه إنسان، فكيف م  

إلى  ككهم، فلا تنظر  ودخل في س   ،وذاق مذاقهم ،ن سلك مسلكهممخ 
وجوه مشايخ الإسلام وكبراء الزمان، فإنهم وجوه خالية من نور الرحمن، 

المحد ثين المكل مين ككلماتك أو   تن زي  العاشقين. ولا تُسب كلماوم  
ونفوس  ،كلمات أمثالك من المتعس فين. فإنها خرجت من أنفاس طي بة

أ خذ  طري ٍ  غض ٍ  رة م لهخمة، وهي قريب العهد من الله تعالى كثمرٍ مطه  
الآن من شجرة مباركة للآكلين. والقوم لما لم يفهموا كلمات لطيفة 

كخمي ة إلهي ة، فعزخ  س اق والزنّدقة والكف ار وأهل وا أهلها إلى الف  دقيقة ح 
قد هلكوا إن لم يتوبوا  فيا حسرة عليهم وعلى تلك الآراء، إنهم .الأهواء

ولم يرجعوا منتهين. والأحرار ينتقلون من القالب إلى القلب، وهم 
ونبذوا كل ما علموا وراء ظهورهم للبخل انتقلوا من القلب إلى القالب، 
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فيه وأكلوا الجيفة كالثعالب، وكف روني  ب  شرٍ لا ل  فأصبحوا كق  الغالب، 
الطالب، وقالوا كافر كذ اب، ولعنوني من غير علم ليستروا الأمر على 

وكانوا يقولون من  .واتبعوا دأب الذين خلوا من قبلهم من أهل التباب
ن  رجلا لا يُرج من الإيمان باختلافات ليس فيها إنكار تعليم إقبل 

دينا، وأنكر دين  هكم بالتكفير لمن صر ح بالكفر واختار القرآن، وإنما الح  
عداء اللئام، وخرج عن دين الله القدير وجحد بالشهادتين كالأ

الإسلام، وصار من المرتد ين. وقالوا لو رأينا في هذا الرجل خيرا أو 
ينا للتوهين. كلاذ  من الدين ما كف رنّ وما ك رائحةً  بل  ،بنا وما تصد 

قلوبهم من الإصرار على الإنكار، ودعاوى الرياء وفتاوى  ت  قسخ 
يرجعوا مع الراجعين. ولو  قوا أنالاستكبار، فطبع عليها طابع وما و ف   

وجذبهم وأراهم ضلالهم، ولكنهم  ،وطه ر مقالهم شاء الله لأصلح بالهم
زاغوا وأحب وا عيوبهم، فغضب الله عليهم وأزاغ قلوبهم، وتركهم في 

 وجعلهم كص مٍ  وعمين.  ،ظلمات
ك من فخ و  أولياء الله الودود، ولا خخ  ف  اتق الله وخخ  ،جولأيها العخ 

له شيء يشغله عن  يإلى الله، وما بق رأيتخ رجلا تبت لخ  الأسود، وإذا
رب ه، فلا تتكلم فيه ولا تتجر أ على سب ه، أتُارب الله يا مسكين، أو 

ون دون وي لعنخ تقتل نفسك كالمجانين؟ واعلم أن أولياء الرحمن ي طرخ 
، ويسمعون من وي كف   رون في أوائل الزمان، ويقال فيهم كل كلمة شر 

ذيان، ويسمعون أذًى كثيرا من قومهم ومن أهل العدوان، قولهم كل اله
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الناس وأضل  الناس، مع كونهم من أهل العارفة  ويسم ونهم أجهلخ 
لهم،  ثم يجعل الله الكر ةخ  ؛دة الشيطانبخ ويسم ونهم دج الين وعخ  ،والعرفان

 والنصرة من عند أون ما يقولون، ويأتيهم الدولة  دون وي نصخرون وي بر  وي ؤي  
ن،  ،الله في آخر أمرهم من الله المن ان نه أوكذلك جرت عادة الله الديا 

 يجعل العاقبة للمت قين. 
وإذا جاء نصره فترى قلوب الناس كأنها خ لقت خلقًا جديدا، 

لت تبديلا شديدا، وترى الأرض مخضر ة بعد موتها، والعقول سليمة وب د   
بإذن قادرٍ قي ومٍ  بعد سخافتها، والأذهان صافية والصدور مطه رة

عين. فيسعون إليهم بالمحب ة والوداد، نّدمين من أيام العناد، وي ثنون وم  
ومن يرحم  ،عليهم باكين قائلين إنّ  ت بنا فاغفر لنا ربنا إنّ  كن ا خاطئين

إلا هو وهو أرحم الراحمين. هذا مآل الذين س عدوا وف تحت أعينهم 
 د ون إلى عذاب مهين. حتى ي  رخ  وج ذبوا، وأم ا الذين شقوا فلا يرون

نا، زلا ت   ر  نا، واغف  كربات    ج  كلامك، وفر     ق  ك، وصد   نّ أيامخ ر  رب أخ 
 وتعال على ميقاتنا، وانصرنّ على القوم الكافرين. وصل    اعن   ضخ وار  

 على رسولك خاتم النبيين. آمين ربنا آمين. ك  وبار   م  وسل   
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 الإعلان فاسمعوا يا أهل العدوان
ّاعأيّ  ّالناظرون! ّورزَّرحِّّ،والَمّ ها ّالله ّحسنّ رزقّ ّقكمكم ّمنّا ا

ّأنّهذهّالتفض لاتّالجلي ة رسالتيّقدّتم تّبالعنايةّّوالألطافّالخفي ة،
نية،ّومشتملةّ ّالإلهي ةّمحفوفةّ  علىّمحاسنّالأدب،ّّبالأسرارّالأنيقةّالربا 

لَح
 
ّفيهاّ؛ةالبيانيّ ّوالم ّت غر د ّمخضر ة، ّحديقة ا ّّفكأنّ  ّعلى ّدوحةبلابل

فيهاّبإخلاصّالني ة،ّّنّأمعنَّومَّّ.صبيّثمراتهاّقلوبّالأدباء،ّوتّ ءالصفا
ّفلاّشكّ  ّعباراتها،ّأّوصدقّالطوي ة، ّوبراعة كّلماتها، ّبفصاحة ّي قر  نه

ّبأنّاّأعلىّوأملحّمنّالتدويناتّالرسمية،ّوعليهاّطلاوةّأكثرّمنّ وي قر 
ةّوالعناد،ّفيجحدّلَّعلىّسيرةّالنقمالمقالاتّالإنسانية.ّوأم اّالذيّج بِّ

ّم ّويترك ّوالسَّبفضلها ّالقسط ّطريق ا ّمنّتعم د  ّنفسه كّانت ّولو داد،
ّنّ  ّفنحن ّزّ قبِّالمستيقنين. ّعلى ّالآن ّوعيتَّل ّولقد ّالمنكرين، ّتلك ّمر

ّ"طالةالبَّ"أعنيّشيخّّ.نّذكرّالمكف رينّوالمكذ بين.مِّّقَّبَّأسماءهمّفيماّسَّ
ّمتظاهرينّ ّولو ّهذا ّفي ّفلي ناضلوني ّالفاسقين. ّالمفس قين ّمن وأمثاله

كّمالهمبأمث ّعلى ّوليبرهنوا ّعنّسب هّّوإلاّ،الهم، فيّّهمتمّوأخزيكشفت 
ّإلىّثلاثةّعينّج ه الهأَّ ّالرسالة، كّمثلّهذه كّتابا ّومنّيكتبّمنهم م.

ّمنّّ،ّوأثبتَّاّوعدلاّ كذ بنيّصدقّ ّّربعة،ّفقدالأأوّإلىّأشهرّ أنيّلست 
ّحيّ  ّفهلّفيّالحي  ّالأحدية. ّوي نج يّمِّّالحضرة ّالخط ة، نّيقضيّهذه

ّالأّ  ّوليستظهرّ م ةَّالتفرقة ّطرقّّ؟ ّيعرف ّلا ّجاهلا كّان ّإن بالأدباء
ّوليعلم ّمنّّالإنشاء، ّببرق ّببصره ّالله ّوسيذهب ّالمغلوبين. ّمن أنه
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ّفي  عّ  ّالهجيرّ شِّالسماء، ّي عشِي كّما ّوطيسَّّ،رباءالحِّّعينَّّيه ّوي طفئ
ّالمفترين.ّ

ناضلون،ّوتدعونّكذ ابون!ّماّلكمّلاّتجيئونّولاّتأيهاّالمكذ بونّال
ّزون؟ّويلٌّلكمّولماّتفعلونّياّمعشرّالجاهلين!ثمّلاّت بارِّ

ّ
 
ّنلِّعّ الم

ّحدّالقاديانيغلامّأ
ّم1897مايوّسنة26ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

"حُجّة الله"ضميمةُ
ّنحمدهّونصليّعلىّرسولهّالكريمّبسمّاللهّالرحنّالرحيمّّّّّّّ

 هقتُِل الإنسان ما أكفر  
ّوّ ّالناظرون، ّأنتمّتعلمونّأيها ّمنّقبلّأالأدباءّالمنق دون! كّتبت  ني

كّتب اّفيّالعربية،ّوزي نتّ  كّالبيوتّالمشي دةّالمهذا كيّاّزدانة،ّورأيتمّأنّاّتحها
ّ ّوتحالعمّ الد رر ّالدِّاانية، ّأنّ ّة.العرفانيّ ّرَّرَّسي ّأتوقع العلماءّّوكنت 

ةّالني ات،ّوماّطاقّبصحّ ريّح ب كَّالن ِّو زَّّد ونّاّمنّالآيات،ّويعقدونّلِّعّ ي
مّفاسدَّل زِّّ ّأسل يّباليّبهذاّالأمل،ّحتىّوجدته  الني ةّوالعمل،ّوبداّأنّّت 

ّانفتحت،ّوتراءىّاليأسّ فراستيّقدّأخطأتّ  ّوآثارّ ّ،ّوأعينّالعلماءّما
ّانقطعتّ  ّالرجاء ّالشيخ ّأن  ّحد ٍّ ّإلى ّالأمر ّوبلغ ّللطالبينّّ، ّهو الذي

ّهوّإلامقالي،ّوتّىزرَىّعلّد ٍّّكسَّ قولّرقيقّّكل مّفيّأقوالي،ّوقالّإن 
كّسقطٍّّوماّهوّبكلامّجزلٍّّ ،ّوليسّمنّغررّالبيان،ّولاّمنّوهزلٍّّّ،ّبل
ّفيكّتبيّمنّمحاسنّالكناياتّوا واهرّالعربية،ّالجلتبيان.ّوكلّماّرص عت 

ّالمبتكَّ ّوالنكات ّالبيانية، ّواللطائف ّالأدبية، ّأرادّوالنوادر ّالمصبية، رة
ّّالمفسدّ  ّويمنع ّنورها، ّي طفئ ّأن ّمنّالمذكور ّالناس ّويجعل ظهورها،

ّالباع،ّّالمنكرين ّرحيب ّالأدب ّفي ّأنه ّاد عى ّذلك ّومع ّالمرتابين. أو
ّوّ ّالرباع، ّخدَّخصيب ّوكذلك ّالمتفر دين. ّبتلبيساته،ّمن ّالناس ع

ّبزّ  ّوجاء ّبخزعبيلاته، ّالأطفال ّبلولوءٍّّوأضحك ّوجئنا ّمبين. ّبٍّّطّ رَّّور
ّاستج ّونفَّفما ّعجماتٍّّاد، ّعليه ّاستحلّضنا ّأرَىّثمارَّّىفما ّوما نا
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لاّ  ّبخ  ّزاد ّبل كّّ ّالوداد، ّإن ّوقال كّالمستكبرين. ّالرجلّوعناد ا تبّهذا
ّوالأغمملوّ  ّالأغلاط ّمن ّومّ ة ّوم لحّبعّ لوطات، ّالأدب ّلطائف ّمن دة

كّماءّمَّ بلّأخفىّالحقّّ،عين.ّفماّحَكَمَّبماّوجبالمحاورات،ّوليست
ّوحجب ّوكانّّ،ومنع ّبالكلام. ّش غف ّما ّبعد ّالعوام ّلخدع وتصد ى

ّآثرّ ّولكنه ّمعصية، ّالصادق ّوتكذيب ّمأثمة، ّالشهادة كّتم ّأن  يعلم
لحضرةّالأحدية.ّوأرادّاللهّأنّالأم ارةّعلىّاّالدنياّعلىّالآخرة،ّوالنفسَّ

ّفأخلدَّ ّّإلىّيرفعه ّوليسّفيّنفسه كّالفاسقين. ّمنّغيرّجالأرض وهر
كّالنسوان،ّوخدعّالناسّبتزويقّاللسان،ّوإن هّمنّالمزو رين.ّيريدّ تصل فٍّ

ّ ّعنّّي طفئأن ّويصرف ّوكفور ا، ّرهق ا ّالناس ّويزيد ّوزور ا، ّظلما نور ا،
ّالبلاغةّوأفنانّا،ّوّالحقّقوم اّجاهلين.ّوواللهّإنهّلاّيع كيفّيحقّلمّما

ّوبي ّهوّّّانّا،أداؤها ّوإن ّالكلام، ّفهم ّمقامات ّمن ّمقام ا ّوصل وما
ّكالأنعام،ّومنّالمحرومين.

الذيّي نج يّالناسّمنّغوائلّتزويراته،ّوهباءّمقالاته،ّأنّّفالأمر
ّونلبسّ ّمنّبعضّالعربّالعرباء، ّآخر ّوكلام ا ّمِن ا كّلام ا نعرضّعليه

ّوا ّاسمنا ّثمّنقولعليه ّتلكّالأدباء، ّإنّّّنائ بِّنّ أَّّّسم ّوقولّهؤلاء، بقولنا
كنتّفيّزرايتكّمنّالصادقين.ّفإنّعرفَّقوليّوقولهمّوأصابّفيماّ

ّمنّالنوىّقّنوَى،ّوفرّ  ّمن اّأوّصِلةّ ّيةفو خمسين رُ ،ّفنعطيهّكفلقّالحب 
كّرامةّ غرامةّ  ّون،ّونحسبّمنهّذلك ّونقبلّعّ ، ّالفاضلين، ّمنّالأدباء د ه

ّ كّان ّأنه ّالصادقين. ّمن ّزرَى ّالاختبار،ّفيما ّبهذا ّراضيا كّان فإن
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ّلهذاّالمضمار،ّفلي خبرّ وم كّالأبرار،ّوليّ تصد يا  هذاّالعزمّّعّ شِّناّبني ةّصالحة
كّأهلّالحقّواليقين. ّفيّالجرائدّوالأخبار،

ّأوراقاّ ّإليه ّسأرسل ّالاشتهار، ّذلك ّعلى ّاط لاعي ّفبعد ّأنا وأم ا
ّليحكمّاللهّبينيّوبين ّالكَّللاختبار، ّالحاكمين.ّّهذا ّوهوّأحكم ف ار،

ّذَّخّ أَّّوإنيّأرىّم ذّأعوام،ّأن ّهذاّالرجلّلاّيمتنعّمنّالهذيان،ّولاّيت قي
وأثبتّّن،ّفألجأنيّبخلهّإلىّهذاّالامتحان.ّفإنّجاءّالمضمارَّاللهّالدياّ 

كّلماتّأخرى،ّفلهّمالِّكَّّّماّاد عى،ّومازَّ سمعّمن اّووعَى،ّوإنّّميّمن
ّوانثنَّ ّذيله ّطالبَّشم ر ّوما ّوَّ، ّما ّبلّانسابّودخلّدّ عَّنا ّانبرى، ناّوما

ّلهّجهن مّلاّيموتّحّ جّ  ّتركّالتكذيبّوماّانتهى،ّفإن  رهّوانزوى،ّوما
ّعلىّمنّات بعّالهدى.ّّولاّيحيى،ّوالسلامفيهاّ

 نلِ ع  الُ 
 يرزا غلام أحمد القاديانيمِ 

 م1897سنةّّايوم26ّ

ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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ّبسمّاللهّالرحنّالرحيم
ّّالحمدّ  ّجعَّلله ّمَظهَّالذي ّوصيرّ ّرَّلني ّظلّ الآيات، ّسي دِّّني

ّفأتّ  ّالتفض لات، ّبأنواع كّاسمه ّاسمي ّوجعل ّّالكائنات، ّعلي  النعم
ّأحَّدَّلأحَّ ّله ّوأكون ّونضّ ّدَّه ّالسماوات، ّالناسّتحت ّإيمان ّبي ر

اّبينّالمخلوقاتمّ لي حم دونيّوأكونّمحّ  كّماّجاءّوأناّمحمّ ّدّ فأناّأحَّّ.د  د
ّحقيقةَّّفيّالروايات، ّنبي ِّّوأ عطيت  ّفخرِّاسَمي  كّانعكاسّّنا الموجودات،

ّالنبيّالأم يّ سل ِّيّونصل ِّفنّ،رّفيّالمرآةالص وَّ ّعلىّهذا الذيّتنعكسّّم
ّوت فتَّ ّوالصالحات، ّالصالحين ّفي ّوتتمّأنواره ّالبركات، ّأبواب ّباسمه ح

ّ ّالطاهرينّّحجّة اللهبنوره ّآله ّوعلى ّوالكافرات؛ ّالكافرين على
ّوأصحابهّالمحبوبينّوالمحبوبات،ّوجميعّعبادّاللهّالصالحين.ّوالطاهرات،

نّاللهّأتّأالطالبون،ّوالأخيارّالمسترشدون،ّأم اّبعد..ّفاعلمواّأيهاّ
كّيفّّحج تيّعلىّالأعداء،ّوأرَىّليّالخوارقّوأسبغَّ منّالعطاء،ّورأيتم

ّوكيفّف تِّنزّ ّالسماء، ّالذيلتّالآياتّمن ّثم ّنحتّالأبوابّللطلباء،
ّ ّبخلوا ّلاعنين، ّمِّّالديانةَّّنويتركوّي نكرونني ّجر دوا ّحقّ والدين. ّغير ّن
ّحّ ّسيفَّ ّوشه روا ّمنتالعدوان، كّانوا ّوما ّوالطغيان، ّالسب  هين.ّسام

ّوي ّويسب ونني ّيؤذونني ّأيكف رونّّ،كف روننيإنّم ّي كف رونني. ّلَِ ّأعلم ولا
ّي صر ونّعلىّسبلّالضلالّوالنكوب،ّ رجلاّيقولّإنيّمنّالمسلمين؟

ّالقلوبفأي ّوتقوى ّالله ّخوف ّجاءتهمّّ،ن ّأما ّالصالحين؟ ّسِيَر وأين
ّالشبهات؟ّ ّور فع ّالحق ّحصحص ّأما ّالبي نات؟ ّظهرت ّأما الآيات؟
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ّعلىّأنّمّ ّتقاسموا ّأو ّمبين؟ ّإلىّحق  ّيرجعون ّلا ّعلىّأنّم أفتَعاهدوا
و في صرّ  ّأيُ  ّوتوهينٍّ؟ ّتكذيبٍّ ّعلى ّوالتكفير،ّّوننيون ّوالشتم بالسب 

كّيدّالخائنين.ّإنهّيعلمّونّبيّالدويتربص وائرّبالحيلّوالتدابير؟ّواللهّيعلم
بّالمّ،ماّفيّنفسيّونفسهم فسدين.ّوإنيّعندهّمكينّأمين،ّوإنهّلاّيح 

ّفويلٌّللمعتدين.ّأتحسبّالأعداءّ ّ،هوّلاّيعلمهّإلاّسرّ بينيّوبينهّّوإن
ّلهمّ،أنّالعداوةّخيٌرّلهم كّانواّمتفّ،بلّهيّشر  ك رين.ّأيظن ونّأنّمّلو

ذيّالمجدّّحونّماّغرستهّأيديّاللهوّناملّالرحن؟ّأوّيجهّأهد ونّماّبنتّ ي
كّلا..ّبلّإنّمّمنّالمفتونين. ّوالسلطان؟
ّوزّ  ّوالسفهاء.. ّالجهلاء ّمعشر ّأأنتمّيا ّوالأشقياء! ّالأعداء مر

ثمّات قواّّ،لصادقين؟ّات قواّاللهتطفئونّنورّحضرةّالكبرياء،ّأوّتدوسونّا
كّنتمّعاق ،ّالوقتّقدّدناَّى،ّفإنّرَّالكَّّشَّرّ قواّف ّ اس..ّفارِّلين.ّأيهاّالنإن

ّيريدّليّ  ّوإن ه ّأمرّاللهّأتَى، عّنزّالموتى.ّفهلّتريدونّحياةّلاّّيحيوإن 
ع رونّى؟ّوهلّتحب ونّأنّيرضَىّعنكمّربكمّالأعلَى،ّأوّت صبعدهّولاّرَدَّ

ّكمّم عرضين؟خدّ 
ّ ّلباسهاّمنّلافةالِ  قميص  واعلمواّأنيّأ عطِيت  حضرةّ،ّوتسربلت 

كّلّالاعتداء،ّألاّترونّإلىّماّت ّأنفسكمّولاّتعتدوا لّن زّالعز ة،ّفارحوا
كّانّهذاّالأمرّمنّّمنّالسماء،ّأماّبقيّفيكمّرجلّمنّالمت قين؟ ولو

كّيفّعَّغيرّالرح مّت نِّّن،ّلمز قهّاللهّقبلّتمزيقكمّياّأهلّالعدوان.ّانظروا
ّيدّالمسألةّوالدعاء،ّمّفيّج هدّالصباحّوالمساء،ّومددتّإلىّاللهبلّم تّ 
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ّإلاّتدّ فر دِّ ّحصل ّوما ّالحافرة، ّفي ّوزفراتّّمخذولين ّالوقت إضاعة
ّتّ.الحسرة ّأقدار ّفي ّتتفك رون ّلا ّلكم ّأنوارّن زّفما ّفي ّترغبون ّولا ل،

ّمنّالكاذبّالدج الّالشيطان؟ّتّ  ّأهذا ّفعلّالإنسان؟ ّأهذا ستكمل،
لكواّأنفسكمّبجهلاتّاللسان،ّواستعينواّمتضر ع ّين.ّفلاّته 

ّنظرتّ ّنظرت ّوإذا ين، ّمتوسم  ّتنظرون ّلا ّإن كم ّعليكم! ّحسرة يا
ّتمّ  ّولا ّأتّ عِّلاعبين، ّخاشعين. ّولاّنون ّواللعب، ّاللهو ّهذا ّفي تركَون

ّعملتمّمستكبرين؟ّلاّ ّذاتّاللهب،ّولاّت سألونّعم ا ت قادونّإلىّنارٍّ
دكم،ّاللهّيصطاّمامّميعادكم،ّثمّقهرّ كمّأموالكمّوأولادكم،ّفإنّالحِّهِّت  لّ 

ّالسماواتّوالأرضين؟ ّمنّرب  ّوأينّالمفر 
ّ ّآية ّرأيتم ّثم ّفنسيتموها، ّالكسوف ّآية ّرأيتم ّوقد ّ"آت"اللهّفي

ّقبلتموها،ّوقرأتّّ"كذ بتموها،ّوتجل تّلكمّآيةّموتّف أحدّبيك"ّفما

                                                           
ّكّانّمسلماّثم كّانّتنصّ ارتد ّوّّهوّالقسّعبدّاللهّآتهم، رّوأصبحّنشيطاّفيّنشرّالمسيحية.

والعياذّّ-دجالاّحتىّسم ىّنبي ناّالمصطفىّّ،شغلهّالشاغلّالإساءةّإلىّالإسلامّونبيهّ
مّبمدينةّأمرتسرّالهنديةّفيّمناظرة1893ّخاضّمعهّفيّوّّبالله.ّفتحداهّالمسيحّالموعودّ

عندّنّايةّالمناظرةّأنّاللهّتعالىّأنبأهّبأنّآتهمّّاستمرتّخمسةَّعشرّيوما.ّوأعلنّحضرتهّ
يتوب.ّفارتعبّمنّهذهّالنبوءةّوامتنعّنّائياّّإلاّأنسي لقىّفيّالهاويةّفيّخمسةّعشرّشهراّ
:ّ"اطلعّندهاّألهمّاللهّتعالىّإلىّالمسيحّالموعودّمنّالهجومّعلىّالإسلامّقلم اّولسانا .ّع

اللهّعلىّهمهّوغمه"..ّأيّحينّلاحظّاللهّخوفهّوامتناعهّعنّالهجومّعلىّالإسلامّأنقذهّمنّ
اّلمسيحّالهلاك اّلنبوءةّلِّتتحقق.ّعندئذّطلبّمنهّحضرة اّلقساوسةّوالمشايخّضجةّأن .ّفأثار

ّولِّيرتعبّّالموعودّ اّلنبوءةّووعدهّبجائزةّأيضاّإذاّحلف،ّلكنهّلِّأنّيعلنّأنهّلِّيُفَ  من
اّلموعودّ اّلمسيح اّلحق.ّفأخبرّالله كّتم أنهّسيهَلكّقريباّجدا.ّفماتّبعدّّيتجرأّعليه،ّوهكذا

اّلأخيرة.ّ)الناشر( اّلنبوءة  مدةّوجيزةّمنّنشر
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ّقرأتموها،ّّبلاغةٍّّّكتبَّ ّما ّفكأنكم ّمعجبة، ّفصاحة ّآية ّفيها رائعة
ّالمذاهب ّندوة ّفي كّانتفّآياتٌّّوظهرت ّوقد ّأنباءّّنبذتموها، معها

ّباليتموها ّفما ّآياتٍّّّوكأي نّ ّ،الغيب ّماّّمن ّفكأن كم شاهدتموها،
ّأعناقكمّ ّلها ّظل ت ّفما ّآنستموها، ّعجائب ّمن ّوكم شاهدتموها،

،ّفهلّفيكمّ"وارلهّخّ ّجسدّجلعِّ"آيةّفيّّخاضعين.ّوالآنّأشرقتّ 
كّالأحرار،ّأوّتول ونّم دبرين؟ ّمنّيقبلها

ّ ماّماتّفيّالميعاد،ّوتعلمونّأنهّخافّفيهّقهرّّ"آت"وتقولونّإن 
رّأجلهّإلىّأنّت  ر عَىّشريطةّالإلهام،ّويؤخّ ّبّ ففك رواّألِّيجِّّ.ربّالعباد

كّاللئام؟ّوقدّسميومّي نكِّ ّإذاّد عِيَّللإر قسام،ّوماّذهبّعتمّأنهّماّتألى 
ّتحقّ م ّأما ّفانظروا.. ّالحك ام، ّإلى ّبّّقَّستغيثا ّأما ّكذبه؟ ّإلىّمرالألغ

كّمضطربّالزمانَّفيّص؟ّإن هّزج ىّالإفحام ّوسكوت،ّوأت ّالميعاد متٍّ
كّأن هّرأَّفيّمتاعبّوشوائب،ّوتراءىّمّ ّهنفسمبهوت،ّوألقىّ ىّنكسر ا

                                                           
ّّيشيرّحضرتهّّ29ّإلى26ّّؤتمرّالأعظمّللأديانّالذيّع قدّفيّلاهورّأيامّالمإلى

فيهّغالب اّعلىّّّم،ّواشتركّفيهّممث لوّشتىّالأديان،ّوصارّمقاله1896ّبرّعامّديسم
ّالأصدقاءّ ّباعتراف ّوذلك ّالأديان، ّباقي ّعلى ّالإسلام ّغلبة ّمؤكد ا ّآخر، ّمقال كل

 والأعداء.ّ)الناشر(
 ّهذاّالإلهامّتلقاهّالمسيحّالموعودّكّانّرامّالبشاكهعنّهندوسيّيدعىّ"لي وري".

سبًّاّّبذيءّالكلامّيعاديّالإسلامّعداءّشديد اّويسب ّالنبيّاللسانّ"ليكهرام"ّسليطّ
ّ ّهلكّبدعاءفاحش ا. ّّوقد ّّالمسيحّالموعود مارسّعامّّآذار/ّفيّالسادسّمنعليه
ّّ،م1897 ّعلىّقاتله، ّي عثر ّعلىّصدقّالإسلامّكانتّآيةّ فولِ ّفيّّ.بينة وسيأتيّذكره

ّ)الناشر(ّالكتابّبشيءّمنّالتفصيل.
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ّ ّوما ّالإسلامنوائب، ّيُالف ّبكلمة ّفهذهّتفو ه ّالأيام. ّأكمل ّحتى ،
ّببداهةٍّّ يّعظمةّالإسلامّبكمالّخشية،ّوكانّأنهّخشِّّالقرائنّتحكم

ّيجّ مِّ ّقبل كّالمؤذيينن اصم ّويُ  ّالمسلمين، ّالإلهام،ّّ،ادل ّنبأ ّبعد وأم ا
ّردي ،ّوسيفّصدي ،ّوجَّن زّفامتنعّمنّال كّقلمٍّ ّلَّهِّاعّوالخصام،ّوصار

ّّأوصافَّ
َ
ّإذاّالخِّّخلافَّأوّّصافّ الم ّآلاف، ّأربعة ّأعطيه ّوكنت  لاف،

،ّبلّولى ّّ،قمتّلإحلاف فانظروا..ّأهذهّعلامةّالصادقين؟ّّ؛فماّتألى 
ّانقضت ّإذا ّفقسّ ّثم ّالميعاد، ّوالعناد،ّأشهر ّورجعّإلىّالإنكار ىّقلبه

ّ.عدّماّأنكرّوأبى،ّولوّأنكرّفيّالميعادّلماتّفيهاّوفنَّكّماتّبفلذل
المكذ بين،ّّسَّعاطِّمَّّم  أرغ  وهّالمنكرين،ّوّفلاّشكّأنّهذاّالنبأّسو دّوج

كّتابيّ ّفيهّآياتّللطالبين،ّوإن هّمكتوبّفي ،ّوإنهّيوجدّ"البراهين"وإن 
ّ.ن كنتم مؤمنينإفآمنوا به خبارّخاتّالنبيين،ّفيّأ

ّالخَّ ّلعن ّوآثروا ّم صافاتي، ّفي ّنافسوا ّالأحرار ّأن  ّآياتي لقّومن
ّأنفسهمّلنفائسّنكاتي،ّوصَبَوّلموالاتي،ّوترّ اّإلىّرؤيتيّوجاءواّتحتّكوا

ّإن ّفيّذلكّلآياتّللمتدب رين.ّ،راياتي
ّمعارضتيّ ّعن ّرغبوا ّالعدا ّأن ّآياتي ّرأّ،ومن ّما ّعارضتي،ّبعد وا

ّبعدّجَّووَّ كّالبخيلّالقالي، ّوأَّدوا ّمقالي، ّعذوبة ّوجدوا بالحسدّّّفوالِّما
ّالكلام،ّإن ّفيّذلكّلآياتّللمتعم قين.ّرَّاّد رَّكاللئام،ّبعدّماّألَ فَوّ

ّّ ّآياتي ّمَّأومن هَل ّيم  ّولا ّالزمان، ّمن ّعلىّذلكّع م ر ا ّلبثت  ّنني
ن،ّإن ّفيّذلكّلآياتّللمتوّ ين.افترىّعلىّاللهّالديا  ّسم 
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ّّ ّعقيدة  ّأ عطيت  ّأني  ّآياتي كّلّ ّأيدرَّومن ّالطالب شبهة،ّّعن
ّالسرّ ّيكشفوّ ّبيضة ّلآياتّّم حّ ّعن ّذلك ّفي ّإن  حقيقة،

ّللمستبصرين.
ّالمناسباتّ ّئَّشِّنّ لكّالرفاق،ّوأّ ن ظِمَّليّفيّسِّّنالزماومنّآياتيّأنّّ

ّ ّعندّخفوقّرايةّالإخفاق،ّإن  فيّفيّالأنفسّوالآفاق،ّوكذلكّأ رسِلت 
ّذلكّلآياتّللمتفر سين.

ب رهاني،ّّرارِّذّسيفّبياني،ّوأرىّجواهرهّبغِّومنّآياتيّأنّاللهّشحّ ّ
ّإن ّفيّذلكّلآياتّللناظرين.

ّالحقّ ّ ّاستسرّ ّومنّآياتيّأن ّعَّّما ّوج عِلّقلبيّله ين ا،ّرِّعنيّحين ا،
د ِّ ّلهّمُ  ّد اّم بين ا،ّإن ّفيّذلكّلآياتّللمتأم لين.وج عِلت 

ّ ّالناس.. ّوتعهّ ّربّ ّقدّجاءكمّلطفّ أيها ّتعهّ دَّالعباد، دّكمّفضله
ّأأنتمّالعِّ كّنتمّشاكرين. ّاللهّإن ّنعم ّفلاّترد وا ّالبلاد، ّإمحال ّعند هاد،

تهد ونّماّشاد،ّأوّتمنعونّماّأراد؟ّوقدّرأيتمّأنكمّلِّتستطيعواّأنّتأتواّ
ّّبكلامٍّّ ّإفحامي.ّمن ّمن ّمتند مين ّوصمت م ّسكت م ّحتى كّلامي، مثل

ّالكت ّالمملوّ وأشيع ّبالنكاتّالنّ ب ّالنثرّخَّة ّوبدائع ّولطائفّالنظم ب،
ّإلاوّ كّانّجوابكم ّفما ّآخرين.ّّمحاسنّالأدب، ّمنّقوم ّإنّا ّقلتم أن

كّيفّعجزتّثمّص رفتّ  ّعمينّفانظروا ّ.قلوبكمّعنّالحقّفصرتّقوم ا
ّمنكمّالحِّ ّاللَّحتىّإذاّاحتد  ّوالغزنوي ،ّجاج،ّونبَّجاج،ّوامتد  حّالنجفي 

ّرسالتيّهذهّلتكونّح ج ةّعلىّالمفترين،ّوقالاّإنهّجا كّتبت  هلّغوي ،
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ّوليفتحّاللهّبينيّوبينكمّوهوّخيرّالفاتحين.
ّجماعةِّ ّمن ّآذاني ّالذي ّوأكفرّّوقال ّدج ال ّهذا ّإن ّالجب ار، عبد

الكف ار،ّوجاهلّلاّيعلمّالعربي ةّولاّشيئاّمنّالنكاتّوالأسرار،ّوأعانهّ
ّوكذل ّالمتبح رين. ّالعلماء ّمن ّقوم ّظنّ عليه كيفّّّفانظرّ ّ،النجفيّ ّك
ّأثبتَّ ّوما ّالمعتدين. ّقلوب ّثديّّتشابهت ّأ رضعوا ّأنّم ّمنهم أحدٌ

ّ ّجاّوأالأدب، ّوما ّالنخب، ّالعلوم ّمن ّولاّءوّأ عطوا ّبالدبيب ني
ّبلّّ ّالني ة، ّبصح ة ّأنكروا ّوما ين. ّمتستر  كّالنساء ّبلّتكل موا بالخبيب،

ا،ّوأيقظتهمّالآياتّنب هوّالدنياّالدني ة.ّونب ههمّاللهّفماّتّبِّكبخيلّخاطِّ
كّبرىّ.فماّاستيقظوا دَى؟ّّدم اّوأولغَّّقاتلٌّّهراقَّأإذّّ،ألِّيرواّآية

 
فيهّالم

رّمنّالدينّنّسخِّفأبكىّاللهّمَّّ.خبيثاّومنّالعدا"ّآرية"وكانّالمقتولّ
ّولاّ ّفيها ّيموت ّلا ّونارٍّ ّيتقض ى، ّلا ّعذاب ّفي ّوألقاه ّوهجا، وسب 

كّلّ،ّوضيّ يحيى كّلّماّصنعّوهد م ّفيّذلكّلآياتّلأوليّع ماّعلا،ّإن 
ّ ّنبأ ّوكان ّخفِّكِّيحَّّ"آت"النهى. ّبما ّالس ها، ّأعينّالع ميّوماّي يّمن

ّا ّهذه ّفألقت ّرّّلأياةّ تجل ى، ّالضحى،ّعليه كّشمس ّفأشرقا داءها،
ّالعاقلين ّعقول ّأتىوأضاءا ّمن ّالحق ّإلى ّعذراء،ّّ.ّوجذبا ّآية وهذه
ّوابينّويحبّالمتطهرين.منّشاء،ّإنّاللهّيحبّالتّوشمسّبيضاء،ّفليهتدِّ

ّوتنف ّالنفس، ّتشفي ّّيوإنّا
 
ّالم ّوتوضح ّالسرّعاللبس، ّوتكشف م ى،

ّّالحج ةّعلىّالمجرمين.ّعنّساقهّوالغ م ى،ّوت تمّ 
فياّحسرةّعلىّالمخالفين!ّإنّمّيتركونّأحكمّالحاكمين.ّفكأن ّاللهّّ
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ّباّ ذّ وهمّغر بوا،ّودعاّلجمعّالثمارّوهمّاحتطبوا،ّوأمرّأنّيؤتونيّعَّّشر قَّ
ن ِّفعذّ  ّأنّيج  كّادوا ّالأذىّبل ّاجتنبوا ّوما ّعليهمّبوا، ّاللهّني اتهم ّفرد  بوا،

ّفانقلبواّمخذولين.
ّوشتَّّنيومنهمّرجلّمنّالغزّ بّمّووثَّيسم ونهّعبدّالحق،ّوإنهّسب 

ّف ّ ّ.كالبقّ ّّسفاهةّ  ّالأسودَّذعِّي ّّيسقةٌّوَّوإنه ّجّ ّر وإن ّّ.بالغقّ ّهرّحفي
ّفبالغَّالخن اسّزقّ  كّ ذ ِّّ.فيّالزقّ ّه كّما ّالكسوف كّذ بّآية نّمِّّبَّوإنه

وماّّ.هّفذهبّببصرهّباللقّ عينَّّإنّالشيطانّلقّ ّ.القمرّالمنشقّقبلّآيةّ 
ّونّ ّقّ نَّ ّبم دَىّالحق، ّفنذبحه كّدجاجة ّينجوّمن اّإلا  ّفما ّالنق ، ّجزاء ريه

ّمنّ كّتابهّالمملو  كّيدّالكائدين.ّوإن هّأرسلّإلي  بالهربّوالهق ،ّولاّينفعه
كّتابيّوهذَىوّّالسبّ  ّ،التكفير،ّوخدعّالناسّبأنواعّالدقارير،ّوذكرّفيه

ين.ّوخاطبنيّبِّوكَى،ّولاّيكادّيّ كلاّبلّإنهّمنّالنّ ّ؟ّوقالّأهذاّمنّهذا
كّعارفّالحقيقة،ّوقالّإنكّلستّمؤلّ  فّهذهّالكتبّالأنيقة،ّواد عى

ّعّ  ّأبا ّاولا ّالرسائل ّتلك ّالعميقةذر ّالدقيقة ّوالنكات بلّّ،لرشيقة،
ّمِّاستمليتَّ ّعزوتهَّها ّثم ّالصناعة، ّهذه ّرجال ّلت حمَدّن ّنفسك ّإلى ا

كّن اّغافلين. ّنعرفّمبلغّعلمكّوما ّبالفضلّوالبراعة،ّوإنا 
ّوّوشابهََّ كّثيرّالهذيان، ّاللسان، ّشيخّطويل ّفيّقوله ّمنّه ّأنه زعم

ّنََّ ّوأنه ّالزمان، ّّفيّ فضلاء ّأرسلّإلي  ّوإنه فيّّهمكتوبومنّالمتشي عين.
سّبالكلمّالملف قة،ّولتعظ مهّقلوبّالعامةّوليستميلّليخدعّالناّ،العربية

ّز مرَّ ّإلاّإليه ّقوله كّان ّوما ّوعَّّالجاهلين. ّالفضلاء، ّقول ّّرةّ ذِّف ضلة
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ّالعذراء ّالقادحين،ّّ،فالعجبّمنّجهلهّ.كلمتهم ّخافّإزراء ّما إنه
كّالمتند مين.ّبلّإنهّمعّذلكّبل غّّ،ووقفّموقفّمندمة وماّأرىّالوجه
ّوالشتمّإلىّال كالسفيهّالرزال،ّولاّّّكتبهّّإلاّاغادرّسبًّكمال،ّوماّالسب 

ّشِيَمّالمؤمنين ّالإيمانّوما ّجوّ ّ.يعلمّما كّمثلّيومٍّ ّالمنقبض هّومثلّقلبه
ّنّ جّ ودَّّرّ هِّمزَّ مّّ  ّعارّكفهرّ مّ ه ّالجِّ، ّالجّ ي ّبادي ّشقيّ لدة، ّفيّخسِّّردة، ر

ّم ّإلىّمآلّساب ٍّ ّولاّينظر ّيس ب نيّويشتمنيّبطغواه، ّوالدين. نّالدنيا
ّلهّالرشدّوالهدى،ّّ"الآرية" ومأواه،ّوإنّالسعيدّمنّات عظّبسواه.ّوأنّ 

وإنهّلاّيعلمّماّالت قى،ّولاّالأدبّالمنتقَى،ّوإنهّسلكّس بلّالهالكين.ّ
كّتبّفليسّإلااللهّرَّهّ لاّي باليّالحشرّوأهواله،ّولاّق َّ ّّّونكاله،ّوكلّما

ّصيدٍّّككيدٍّّ ّأحبولة ّأو ّالجماعة،، ّقلوب ّيفتن ّأن ّأراد ّفيّّ، بافتنانه
اعَ،ّولكنهّهتكّأستاره،ّعالسفهاءّالبَّّاليَراعَ،ّلير ِيَّّهكفّ ّّالبراعة،ّوأرعفَّ

ّقدمٍّّ كّل ّفي ّّوأرى ّوأفضى ّعثاره، ّي فضِّفي ّنار اّحديث ّودخل حه،
كّمثلّرجلّشه رّخزيَّتلفَّ أنفهّبكف ه،ّّعّمارنَّهّبدف ه،ّأوّجدَّحه،ّفمثله

ّومعّذلكّسب نيّليج ّبيانهّفضلِّّيرّف قدانَّفلحقّبالملومينّالمخذولين.
بفضولّلسانه،ّوأم اّنحنّفلاّنتأس فّعلىّماّقلَىّوقال،ّولاّن طيلّفيهّ

ّتعو دوّ ّقوم ّمن ّفإنه ّوحسبوهّالمقال، ّللإزراءات، ّوالانتصاب ّالسب  ا
ّالافتنانَّ ّبالله ّفنستكفي ّالكمالات، ّأعظم ّمن بمفترياته،ّّلأنفسهم

كّماّعطفّهوّمنّلسبّ اّمنّني اتهّوجهلاته،ّوماّنعطفّإلىّوذّبهنعوّ
ّون ف ّالو ِّالعناد، ّرب ّإلى ّأمرنا ّوكيفّض ّالحاكمين. ّأحكم ّوهو عباد،
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ّي ّتصد يت  ّوما كّتدويني، ّدو ن ّوما ّبراهيني، ّنقض ّما ّأنه ّمع كذ بني
ّأزيدَّ ّدلائل ّعرضت  ّبل ّالدلائل، ّمعه كّان ّما ّيسألّّلدعوى مما

كّانكّلاميّبالغيبّبضنين. ّالسائل،ّوما
ّالح ك ام ّجميع ّثبتّعند ّأنّوقد ّالأحكام، ّوولاة بّتجالدعاويّ،

ّاد عيتّأنيّأناّّقبولها كّماّتجبّالأعيادّبعدّالأهل ة،ّوكنت  بعدّالأدل ة،
ّذلكّ ّعلى ّآياته ّالله ّفأرى ّالمعهود، ّالمهدي ّوالإمام ّالموعود، المسيح

ّالإيجاد،ّّتارةّ ّالأعداء،ّوأرىّآيةّ ّز مرَّّتَّكّ وبَّّتَّكّ الاد عاء،ّوسَّ فيّزي 
مر ةّبخوارقّالأقوال،ّّالأعداءَّّلإعدامّوالإفناد،ّوأعجزَّوأخرىّفيّصورةّا

دنيّربيّفيكّلّموطنّومقام،ّوماّوأيّ ّ.وأخرىّأخزاهمّبعجائبّالأفعال
ّوم ز ِّبقِّ ّوإفحام، ّتبكيت ّمن ّدقيقة زيّي ّمخ  ّالله ّمن ّممز ق كّل قوا

ّاللهّ.المفسدين ّقي ضّقدر ّثم ّووصبهم، ّفيّعلميّأّلنصبهم ّطعنوا نّم
ّوفخروّ ّعليهاّم صأدوّّبراعتهمبا ّبهم،ّوكانوا ّاللهوّاللهّمكروّر ين،ّومكروا

ّين.خيرّالماكرّ
ّفك رتّ  ّما ّالأدباءّّفوالله ّمن كّنت  ّوما ّوالإنشاء، ّالإملاء في

ّلاّأعلمّ والفصحاء،ّوماّاحتاجّيرَاعيّإلىّمنّي راعيكّالرفقاء،ّبلكّنت 
كّيفّتحصلّهذهّالصناعةماّ ّفيّفبينماّأناّ.البلاغةّوالبراعة،ّولاّأدري

ّعلىّقلبيّّحيرةّمنّهذهّالإزراء،ّوقدّتواترَّ كّالسفهاء،ّإذّص ب  طعنهم
ّوّ ّالسماء، ّمن كّنزّنورٌ ّشيء ّعلي  ّمَّن زّل ّذا ّفصرت  ّالضياء، لّوَّقّ ول

بهّّسحباني ،ّفتباركّاللهّأحسنّالخالقين.ّولكنّماّتسل تّ ّلٍّّوّ،ّوقري ٍّّج



 باقة من بستان المهدي                                                                   حجة الله                                                                    

 

122 

ّمنّالفضلاء ّأنّرجلاّأعاننيّأوّجمع ا ّوظن وا ّالعلماء، ،ّعماياتّهذه
ّفإذاّ ّم شافهين، ّي عارضوني ّأن ّلهم ّبدا ّثم ّالآخرين. ّشجرة ّثمرة وأنّا

ّوالآ ّالمي تين. ّمن كّانوا م ّفكأنّ  ّإلاقمت  كّف هم ّفي ّبقي ّما الرفثّّن
ّوكذلكّسبّ  ّلاّندفعّوالإيذاء، ّولكن ا ّالحياء. ّيدريّما ّوما نيّالنجفي 

كّانّلحَِّ ،ّوما ّبالسب  جِّّمامٍّّالسب  كّالأنّيح  ،ّأو كّالضب  تن ين.ّرّنفسه
ّماّ ّقوم ّفإنّم ّافتعل، ّولاّنتأس فّعلىّما ّفعل، ّعلىّما ّنشكوه وما
ع صمّمنّألسنهمّخاتّالنبيين،ّبلّاللهّالذيّهوّأحكمّالحاكمين،ّولاّ

ّخلفاءّنبيّاللهّولاّأم هاتّالمؤمنين.
ّالسوءّفيّحضرةّأصدقّالصادقين،ّوكذ بواّ كّيفّظن واّظن  ألاّترى

ّ ّعليًّّ"الاستخلاف"نبأ ّإن  ّشادّوقالوا ّما ّهدم ّفأرادوا ّالمظلومين، ّمن ا
الرحن،ّوكفرواّبماّجاءّبهّالقرآن،ّوماّهذاّإلاّظلمّمبين.ّوقالواّإن ّعليًّاّ

ّم بتلّ  ّعمره ّخّ ّةِوَّّقّ بلَّّىأنفد ّوما ّجرأةّ ّقَّلِّالنفاق، الصدقّوماّّفيّطينته
ّاستّ ّخلاصِّإّرّ دَّّقَّتفوّ  ّوإذا ّبلّّارّ الكفّ ّخلفَّالأخلاق، ّأبى، فما

ّرَّالإنصات،ّوأ م ِّّالإسلامّفآثرَّّأمََرَّأمرّ ّ.عقدّلهمّمعّرفقتهّالح باأطاعهمّوّ
ّالأبيات،ّ ّبلّأنشدّفيّحدهم ّذم هم ّوما ّأكلّوبات، الف س اقّفمعهم

ّالمتشي عين؟ّلقهّحتىّمات،ّأهذاّهوّأسدّ وكانّهذاّخّ 
يكنّّلِ،ّوماّبالىّالشريعةّولاّالطريقة،ّوّهّالصد يقةَّمّ أ ّّوقالواّإنهّعارضَّ

النفاقّولِّيصبرّعلىّّآثرَّّ.وصارّجب ار اّشقيًّاّاّبوالدتهّولاّتقيًّا،ّبلّأعقّ بَ رًّ
ّومسغبة،ّوات بعَّ ولكنّماّّلّ الغِّّأسرّ ّ.قىكّأرضّم عط لةكّالتّ النفسّوترَّّضر 
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ّنّتبر عَّ،ّسجدّلكلّمَّ،ّواختارّالنفاقّفيكّلّقدمّوحابَىّبَّضّ غَّّنظرّبعينٍّّ
ّ:قى،ّوإذاّع رِضّعليهّح طامٌّفقالّلنفسهلتّ الدينّواّهَى،ّولوكّانّعدوّ باللّ 
ّّ.ها

َ
ّوأثنّعلىّالكافرينّطمع اّفيّالم

 
وات،ّوات،ّلاّخوفاّمنّعقوباتّالم

ذَّ ّاتّ  ّالصَلاة. ّلبركات ّلا ّللصِلات، ّخلفهم ّشِّّوصل ى عة،ّرّ النفاق
كّانّزّ ّفعة،ّوصرّن ّ ّمنهّوالاقتباس ّ.عارفنّمَّمِّّرٌّمَّاللهّعنهّالمعارف،ّولو

ّمعه ّبقي ّسَّّفما ّمضطرًّمن ّرجع ّحتى ّالمل ة، ّسرايا ّولا ّالصحابة اّروات
كّالزنديق،ّولكنّالبطنّألجأهّ ّأنه ّوكانّيعلم ومخذولا ّإلىّبابّالصد يق،

ّّورِّن تّ َّّإليه،ّوماّوجدّحطبَّ
َ
ّاغتالّبعضَّّهبَّصاحِّّدةّإلاّلديه.ّوإنّ عِّالم

ّامتنعّمنّالترددّإليه،ّوفجَّّ،ولده كّانّعليه،ّبّكّفماّغارَّدَّعهّبالفَّفما ل
كّالمعتكفين.ّوتواترَّ ينّّين،ّحتىّجرتّعبرةّالعينَّعليهّجورّالشيخَّّعلىّبابه

ين،ّبلّأبدىّالإطاعةّين،ّفماّانتهىّمنّالرجوعّإلىّهذينّالكافرَّكالعينَّ
ّعليهّغصبهمّونّبهمّحتىّصفَّ ين.ّاشتد 

َ
رتّالراحة،ّوف قدتّبالنفاقّوالم

ّل قيّ  ّترك ّفما ّرَّالراحة، كّره ّوما كّاهم، ّبل هم، ّبابهم،ّيا  ّعلى ّيستمر  ان
ّباعدَّّلةَّف ضّ ّئويستمرّ ّوما ّيُ ّ ّ،كالمستنكفينّّهمأنيابهم، كّان لهمّّقّ لِّبل

كّالسائلينّالملحفين.ّديباجته،ّويعرِّ ضّعليهمّحاجته،ّويدورّعلىّأبوابهم
كّانواّمنّالمترَّ فينّوكانّعليهّأنّيتركّالمدينةّوأهلهاّالكافرينّالمرتد ين،ّولو

رِّبين،ّبلكّانّمنّوالمخصِّ ،ّويعتقلّسَمّ الواجبّأنّيقتعدّمَه  ،ّوي هاجرّرِهَّّيا  يا 
ّرفعّ  ّويطلب ّأرض، ّإلى ّأرضٍّ ّمِّمن ّأنّا ّالناس ّبين ّوي نادي ّخفض، ن

                                                           
 ّالترجمةّالأرديةّتحتّهذهّالكلمة:ّأيّعمرّوردّفي)الناشر(ّ. 
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كّلهمّأجمعون ّالإيمانّمنّقومّفكانّعليهّأنّّ،الصحابةّارتدوا ثمّإذاّأحس 
ّويقتلّي لقيّبأرضهمّجِّ ّمعاونين، ّلنفسه ّويجعلهم ّويتخذهمّجيرانه، رانه،

كّلهمّإنّلِّيكونواّمسلمين.ّفكيفّتمضمضتّمّ المّأهلَّ قلتهّبنومها،ّدينة
بلادّالإيمانّوالمؤمنين.ّلَِّلِّّوجهّيومها،ّوأمحلتّ ّوكانّيرىّالمل ةّقدّاكفهرّ 

ي هاجرّولِّيلقّنفسهّفيّأرجاءّآخرين،ّوكانّأ عطِيَّمنطقّالبلاغة،ّوكانّ
كّالدباغة،ّفماّنزلّعليهّلَِّ ّنّالكلمَّي زي ِّ ستعملّفيّاستمالةّالناسّيّويلو نّا

ّأرىّفيّالإ لّعلىّالنفاقّيكلّالتماّلَّّيصباءّبراعته،ّبلّتماصناعته،ّوما
كّالرقيةوالتقيّ  بلّهوّافتراؤكمّياّّ!الله؟ كلاّ  أسدِ ّأهذاّفعلّ ّ؟ة،ّوحسبهّللعدا

كّانّحازّمنّالفضائلّمغنما،ّوكانّبقوىّالإيمانّ ّإنه ّالكذ ابين. معشر
أينماّانبعث،ّوماّنافقّفيكّلّماّفعلّونفث،ّوماّّّاأم ا،ّفماّاختارّنفاقّ وّ ت َّ

ّالمرائين. ّمن ّالصلّ ّكان ّنضنضة ّشأنه ّفي ّنضنضتم ّإليهّفلما ّوحلقتم ،
حلقةّالبازيّالمطل ،ّمعّدعاويّالحبّوالمصافاة،ّفكيفّتقص رونّفيّغيرهّ

ّمعّجذباتّالمعاداة؟
ّالكافراّ ّمعه ّد فن ّوقلتم ّالأنبياء، ّخات ّاستحقرت ّمنّوكذلك ن

كّالإالأ فانظرواّإلىّتوهينكمّياّمعشرّّ.خوانّوالأبناءشقياء،ّيميناّوشمالا
ّالضال،ّفأجبّمتحملاّولاّ المجترئين.ّونحنّنستفسرّمنكّأيهاّالنجفي 

ّالسؤال ّعليك ّت دفَّّ:يكبر ّأن ّأّ أترضى ّالبغيتينّمّ ن ّبين ّالمتوف اة ك
كّرهتَّّينّالفاسقين؟ّأبوكّفيّقبرّالمجذومَّ؟ّأوّي قبَرّالمي تينالزانيتينّ فإن

ين؟ّينّالملعونَّينّبينّجنبيّالكافرَّنّسي دّالكونَّفكيفّرضيتَّبأنّي دفَّ
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ين؟ّوالكفرّأكبرّينّالخبيثَّينّالجائرَّولاّيعصمهّفضلّاللهّمنّجوارّالجارَّ
ق رونّخاتّالنبيين،ّكيفّتحّرّّ ففكّ ّ.منّالزناّوأشنعّعندّذويّالعينين

ناتّوأم هاتّولاّغونّلأنفسكمّولاّبغونّلهّمكروهاتّلاّتسوّ وتسوّ 
ّبنين.

اةَّ ّتعتقدونّياّح  ّّتبًّاّلكمّولما
َ
ّالفسقّوالم بلّد فنّبجوارّرسولّّ.ين 

ّصالحَّ كّانا ّاللهّرفقاءّّطي  بَّينمقر بَّّنيرَّمطهّ ّيناللهّرجلان ّوجعلهما ين،
،ّفالرفاقةّهذهّالرفاقةّوقلّ  ين.ّلَّنظيرهّفيّالثقَّّرسولهّفيّالحياةّوبعدّالَحين 

ّهّوفيّمأواهّاست خلِفا،ّوفيّح جرهّعاشا،ّوفيّمدينتفطوبىّلهماّأنّماّمع
نيِا،ّومعهّي بعثاروضتهّد فِنا،ّومِّ ّنّفيّيومّالدين.نّجن ةّمزارهّأ د 

ّّوانظرّ ّ هذينّّدّتربةَّمنصبّالخلافة،ّفماّبعّ ّيَّنهّإذاّأ عطِّأإلىّعلي 
ّالإمامَّ ّالبري ةمِّّين  ّخير ّروضة ّيّ.ن كّان ّمؤمنَّفإن ّليسا ّأنّما ّزعم ين 

ّطي  بَّ ّترَّين  ّفكيف ّيّ ، ّولِ ّالقبرين؟ّن ز ِّكهما ّهذين ّعن ّالله ّرسول ّقبر ه
ّعِّ ّيبال ّلِ كّأنه ّطالب، ّأبي ّابن ّعنق ّعلى ّالذنب كّل رضّفالذنب

كّالمخلصين.ّرسولّاللهّمِّ أسدّّأهذانّنفاقّغالب،ّوماّأرىّالصدق
سَبّمنّأكابرّالمت قين؟ّأهذااللهّوضرغامّالدين؟ّ ّهوّالذيّيح 

ّففك ِّّلاّتثبتّإلاّيّ علّقاةَّأنّتّ ّفاعلموا ّالصد يق، ولاّّرّ بعدّتقاة
وإنكمّتحب ونّأنّّرةّالهالكين.فلقّبأيديكّإلىّحكالزنديق،ّولاّتّ ّّتعتدِّ
وتظن ونّأنكمّت غفَرونّبمجاورةّالأتقياء،ّفماّّكربلاء،الرضّنواّفيّأت دفَّ

ّخاتّالنبيينّوإمامّالقدرّهِّي بِّّّنَّنّد فِناّإلىّجنبَيّ ذيلي نّالظن كمّبالسعيدَّ
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كّالخاشعين،ّولاّيسفرّعدّالشافقينّوسيّ المت ين؟ّويلّلكمّلاّتتفك رون
ّتّ  ّولا ّالتعص بات، ّزحام ّتمّ عطَّعنكم ّولا ّالتوفيقات، ّحسن نونّّعِّون

ّسب ك ّعلى ّنشكوكم ّوكيف ّالصحابةّّكالمستبصرين. ّتلعنون ّوإنكم م
وتلعنونّأزواجّرسولّاللهّأم هاتّالمؤمنين،ّّومين،دكالمعقليلاّّّكلهمّإلا

كّلاماّزِّوتحسبوّ كّتابّالله ّنعثماّبياضإنهّوتقولونّّ،عليهّونقصّدَّيّ ن
ّليسّمنّربّالعالمينأوّ ّعمين.ّفلعَّّ.نه نكمّاللهّبفسقكمّوصرتّقوم ا

كّوادّغيرّذيّزرعّخالياّمنّرجالّاللهّالمقر بين ّفأيّ ّ.وحسبتمّالإسلام
ّنّأيديكمّياّمعشرّالمسرفين؟رضّبقيّمِّعِّ

ّأجبنيتّ رَّوأَّ كّأنه ّعلي  ّتصوير ّللخن اسم ّوأطوع اعتلقّّ.ّالناس،
ّليفيضّ ّالنفاق ّنار ّوآثر ّبالأعواد، ّالحرباء ّاعتلاق ّالكافرين بأهداب

أخزىّنفسهّبتنافيّقولهّوفعله،ّورضيّبشيءّلِّيكنّّ.بابّالمرادعليهّعّ 
وحدّالكافرينّفيّالمحافل،ّوأثنّعليهمّفيّالمجامعّوالقوافل،ّّ.منّأهله

ّتركّالطمع،ّحتى آوواّّع،ّفماموىّالتأميلّوانقنزّاّوحضرّجنابهمّوما
ه،ّكِّدَّفيّفقره،ّبلّاغتصبواّحديقةّفَّّتّ ترعأ ّّدبمحامفاقره،ّوماّفرحواّمَّلِّ

كّانواّراحينه،ّوماّأبرزواّلهّدينار ا،ّلي طعِّوقامواّلفتكِّ ّ.مّبطن اّأم ار ا،ّوما
ّيسَّلقّفائدة،ّودِّلتّعليهّمنّالسماءّمائدة،ّوماّظهرتّمنّالخَّنزّوماّ

ويكسر،ّولِّّغ.ّوكانّلِّيزلّيدعوّويفتكر،ّويصوّالجائرينتحتّأقدامّ
ّالحِّ ّانقطعت ّأن ّإلى ّالفائزين. ّمن ّوحصحصّيكن ّالنسيم، ّوركد يَل

كّانواّّتقيةّ ّالتسليم،ّفخرّ  علىّبابهم،ّوطلبّالقوتّمنّجنابهم،ّوهم
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ّوغّ  ّوس د تّ ّل قتّ مستكبرين. ّالدعاء، ّإجابة ّأبواب ّالحيلّّعليه طرق
ّفانظرّ ّ.والاهتداء ّالمؤيّ .. ّالله ّعباد ّعلامات ّوّأهذه ماراتّأدين،

ّالمتوك لين؟ ّالمخلصين ّوآثار ّالمقبولين، ّانظرّ ّالصادقين ّحق رتّّّثم كيف
ّالذيكّانّمنّالمحبوبينّالموف قين؟ّشأنّالمرتضى

ّ ّمني ّطلبتَ ّما ّفآوأم ا ّالآيات، ّمن ّاللهّّرّ نظّ اية ّأراك ّّأجلّ كيف
ّ ّوهو كّنتّ أالكرامات، كالشيطان،ّّوٍّّّغّ مّ ّفسدرجلّمّلىعدعوتّّني

ّ ّليذيوتضر عت  ّالحضرة ّالقفي ّجزاء ّسي قتَّه ّأنه ّربي  ّفأخبرني لّعدوان،
ّوي بعّ  ّاسمه ّوكان ّالإخوان، ّمن ّوكانّّ"ليكهرام"د ّالبراهمة، ّمن وكان

ّالس ّفي ّالخباثةمعتديا ّفي ّالحد ّوجاوز ّوالشتم ّعليهّّ.ب  ّدعوت  فلما
ّالبارّ ّحضرة ّفي ّالإوتضر عت  كّل ّوأقبلت ّي، ّعلى عّقبال ّسمِ  جب اري،

ّربي ّومَّّ،دعائيّفيّالحضرة ّعلي  ّوبش رنيّربيّبأنهّن  ّوالنصرة، ّبالرحة
إلىّّ،ّوأومأَّتمنّيومّالعيدّبلاّتفاوّّيومّدناّفيّسنة،ّيموتّفيّستّ 

ّالصمد،ّولاّيموتّبمرضة،ّالأحد،ّوإلىّأنهّي قتَّّيومِّّليلةِّ لّبحكمّالرب 
فلماّانقضىّمنّّ.حسرة،ّليكونّآيةّللطالبينمهيبّمعّّويموتّبقتلٍّّ

ّ كّانّّّقريباالميعاد ّالنبأ ّأن ّوزعم ّالهالك ّواطمأن ّأعوام، ّخمسة من
قّمنّالمطلَّّفرحةَّّففرحتُ ّ.نزلّأمرّاللهّعليهّوأتىّبفتحّمبينكأوهام،ّ

خبرّّص ِّبفوقبلّأنّيأتينيّأحدّّ.الناجيّمنّحفرةّالتبارّةَّالإسار،ّوهزّ 
ّأفكّ وفاته،ّبشّ  لبشارات،ّفإذاّعبدّاللهّرّفيّهذهّارنيّربيّبمماته،ّوكنت 

الأمرّمنّربّّجاءّبالتبشيرات،ّوحصحصّالحقّوزهقّالباطلّوق ضِيَّ
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كّماّوّ  ،ّةمنّقبلّواسود ّوجوهّأهلّالمعاداّدعالكائنات،ّوفرحّالمؤمنون
ّ ّالله ّأمر ّوقّّموهوظهر ّالرجل ّهذا ّوكان كّارهين. ّطويلّكانوا احا

كّثيرّالسبّوالهذ ّطلبه،ّوشرطّفيّملحِ ح اّيان،ّطلبّمنيّآيةاللسان،
ّه،ّوأ صر حّيومّموته،ّمعّإظهارّشهرّفوته،بِلَّّليّأنّأصر حّالميعادّفيّعّ 

كّيفيةّوفاته،ّووقتّمماته هّيتّ فلبّ ّ.وكتبكّلهاّثمّطالبكّالمصر ينّ،وأبين 
ّشِمِّ ّالرحّةَّلّ ممتطيا نعناية ّالديا  ّقهر ّسيف ّومنتضيا ّلفرطّّ.ن، وكنت

ّوالطمعِّ ّالآية، كّلمّاللهجّبظهور ّأجاهدّفيّالحضرةّفيّإعلاء ّالمل ة، ة
مّمنّالقو ة،ّثمّتركتّالدعاءّالأحدية،ّوأصرفّفيّالدعاءّماّجل ّوعظّ 

ّ ّوتواتّ نزّبعد ّالسكينة، ّالدول ّالوحي ّالإجابةّالّ ر ّانقضىّّ.على فلما
ّسنة ّأ لقّأربع ّمنّالأعياد، ّعيد ّمن ا ّودنا ّالميعاد، فيّنفسيّأنّّيَّمن

ّثاني ّمر ة ّوكذلكّأشأتوج ه ّإلىّالدعاء، ّبعضّالأة فصبرتّّ.صدقاءار
ّإلى أن أدركتُ ليلة القدر،ّ،ّوأتعللّبعسىّولعلّ أنتظرّالوقتّوالمحلّ 

نشرتّأرديةّّأنّالوقتّقدّحان،ّورأيتّليلةّ ّفيّأواخرّرمضان،ّفعرفتّ 
كّلّمنّخافّ ّونادت ّودعتّالداعينّإلىّالمأدبة، ّبَّناالاستجابة،

ّللدعاءّنّوضّفنهضّ.ليأسّللكربمنّأسلمهّاالن  وَب،ّوبش رتكّلّ ت 
ّللبرِّ ّوأَّالبطل كّالعَّّتّ لَّصّ از، ّالتضر ع ّالجّ ضّ لسان ّأحلّ ب ّحتى نيّراز،

ّالكبرياء ّبالإجابةّمنّحضرة فجلست ّّّ.التذللّمقعدّالعلاء،ّوب ش رت 
ّلربّ ذّ جَّّملآن،ّوقلبٍّّّنٍّّدّ كرجلّيرجعّبرّ  يبّدعاءّّلان،ّوسجدت  يج 

ّإعلاءّ  ّالآية ّهذه ّفي ّوكان ّالمل ة،ّّالمضطرين. ّعلىّّوإتمامّ ّكلمة الحج ة
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ّالفَّفَّالكَّ ّبحمقّجَّرة ّأثاثّعقلّصغير،ّوات سموا رة،ّولكنّالذينّملكوا
ّالظلمات،ّ ّسبل ّوات بعوا ّالنور ّوتركوا ّالبي نات، ّبهذه ّآمنوا ّما شهير،

ّور ا،ّومنّالمستكبرين.ّاّوزور ا،ّوكانواّقوم اّبّ وجحدواّبآياتّاللهّظلمّ 
ّوليسّفيهم ّنحنّالمسلمون! ّالمسلمينسِّّويقولونّإنا  فيّقلوبهمّّ.يَر

ّمنّ ّفإنّم ّمنهم ّقليل ّإلا  ّمحجوبين، ّويموتون ّمرضهم ّالله ّفيزيد مرض
ّعَّ ّويبغون ّوعِّرَّالراجعين. ّالدنيا ّالعالمين.ّض ّرب ّالله ّيت قون ّولا رضها

ّويم ّ  ّالذل ة ّعَّسّ فسي ضرَبّعليهم ّيسألونّالناسّولاّيملكونّونّأخا يلة،
كّذلكّيجزيّاللهّالفاليلةٍّّّتَّي بِّّ ّسقين.،

كّانّنزّنواّبماّأوإذاّقيلّلهمّآمِّ لّاللهّمنّالآيات،ّقالواّلنّنؤمنّولو
ّوكانواّوطبَّّ،الأمواتّإحياءّ  ّمفترين. كّانوا ّبما ّقلوبهم ّعلى ّالله ع

ّعنهّ،نّقبليستفتحونّمِّ ّأعرضوا ّالفتحّوصابّالنبل، ّجاءهم ّ،فلما
ّأنفسهم ّبهاّواستيقنتها ّماّ،فويلّللمعرضين.ّوجحدوا تواّفماّبالهمّإذا

كّلا..ّبلّمز قهمّاللهّّّيَّقِّأبَّّظالمين. فيكّنانتهمّمرماة،ّأوّفيّقلوبهمّمماراة؟
كّيفّيّ ّّكلّممز قّفلاّيتحر كونّإلا مونّالفينةّفحَّكالمذبوحين.ّألاّيرون

ّويُّ  ّالفينة، ّس ح بّ زَّبعد ّوتراءت كّالقينة، ّرقصهم ّمع ّعام كّل همّون
ّون ّ جَّ ّولمعانّّ بّ هاما، ّلئاما، ّوجَّهم ّظلاما، ّعَّنام ّبعدهّنّم ّآيه ّفأي  باما،

ّأحل نيّربيّمحلّ  ّأما ّونقلنيّمِّمَّّيؤمنون؟ ّدِّقّ نّوَّنّيبلغّقصوىّالطلب،
كّلّمنّأهانني،ّوأرانيّوحّالطَّربّإلىّرَّالكّ  رب،ّوأي دنيّوأعانني،ّوأهان

كّلّمَّ ّالمواعيد،ّوأرىّالفتح كّيفّنّفتَّالعيد،ّووفّ  حّالعين،ّوطوَىّقصة
ّ.كرينوأين،ّوأت ّالحج ةّعلىّالمن
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ّوجعلّليّ كّفانيّمنّغيرّتدبيري، ّللهّالذي ّوفر قّفالحمد ّفرقانا
ّودبيري ّقبيلي ّتّ وكّ.بين ّلا ّإلىغّ صّ نتم ّبلّون ّولاّتحفظونّا ّالعظات،

ّفدقّ تؤذونّبا اللهّرأسكمّبالآيات،ّوجاءكمّس لطانهّّلكلمّالمحفِظات،
ّبالرايات،ّوأد بكمّبالزجرّوالغضب،ّلتأخذواّنفوسكمّبهذاّالأدب.ّفلا

ّوفك ِّ ّالجياد، ّاستنان ّت عصَمونّّتستن وا ّلعلكم ّالعباد، ّرب  ّفعل ّفي روا
كّلماتّ  ّتتكايدكم ّلكم ّما ّمنّّكالراشدين. ّوتميلون ّوالصواب، الحق

ّ؟كونّسبلّالمجرمين،ّولاّتترالارتيابّليقينّإلىا
وانظرواّإلىّآياتّرأيتموها،ّوخوارقّشاهدتموها،ّأهذهّمنّالمكائدّ

ّعليكمّفاشهدواّإالإنسانية،ّأوّمنّالطاق كّنتمّةّالربانية؟ّوإنيّعزمت  ن
ّمَّ ّوإنه ّأ عطمقسطين. كّان كّمّ حظًّّيَّن ّولو ّالتقوى، ّمن صاصةّا

ّالذيّات بعّالهوَى،ّوماّخَّ ّوأم ا ّأبدا. ّيَّاللهشِّالنوى،ّفلاّيكتمّشهادة
،ّولّرّ هِّظّ ،ّفليّ اوماّاستحيَّّالأعلى،ّوماّتواضعَّ ماّوّّاللهَّّينكرِّماّنحاّوتمن 

كّيدهّجدوَى،ّومِّّنّمِّأولَىّ نّنصرتهّوالعدوَى،ّفسوفّينظرّهلّينفعه
ّأوّيكونّمنّالهالكين.

ّالناس ّواستغفِّّ،أيها ّوالآيات، ّالله ق روا ّتح  ّوَّلا ّالله ّمنّن عّّ اروا ّله وا
كّذ بواّمنّقبلّهذاّالزمان،ّأوّلكمّبراءةّفيّّتمّمآلَّلّ هِّأجَّّ.رطاتالفّ  قوم
نزّ  كّنتمّخاشعين.ّقّ نّذاتّوذواّباللهّمِّفعّ ّ؟برّاللهّالديا  ومواّصدوركمّإن

ّواجتنِّ ّمَّف رادَىّفرادَى، ّثمّفك ِّىنّعادبوا ّأّ ، ّأما ّأوتيَّروا ّمثلّما ّوتيتم
ّأماّجاءتكمّآياتّاللهّالقه ار؟ّأماّح ق رتّبتحقيرّ قبلكمّمنّالكف ار؟
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ّق ضيتّ  ّأما ّالكبرياء؟ ّف َّّحضرة كّالغرماء؟ ّالذيّالمنعِّّق ِّحَّوَّديونكم م
أرىّلتصديقيّالعقدّوالحل ،ّووهبّليّالولدّوأهلكّنيّهذاّالمحل ،ّوّأحلّ 

داّاللئام،ّوأرىّفيّآياتهّالإيجادّوالإعدام،ّوأرىّفيّندوةّالمذاهبّليّالعِّ
يةّآلّالمقتولّإعجازّالإفناء،ّوأظهرّإعجازّالإنشاء،ّثمّأرىّفيّالعج

ّرمضان،ّ ّفي ّوالخسوف ّالكسوف ّوأرى ّللناظرين، ّالفعل ّوآية القول
ّوع ّببلاغتي ّفيّوأفحمكم ّغلو كم ّمع ّمت م ّبل ّفسكت م ّالقرآن، ل مني

ّ ّور ميَتّعظمتكم ّوأ خزيت م ّإنالعناد، كّالمغبونين. ّفأصبحتم ّبالكساد،
ّكونواّمنّالممترين.هذاّلحقّفلاّت

ّشىّقهرأيهاّالناسّإنيّجئتكمّمنّالربّالقدير،ّفهلّفيكمّمنّيُ
ّه ّفي ّتناهيتم ّوإن كم ّغافلين؟ ّبنا ّتمر ون ّأو ّالكبير، ّالغيور المكائد،ّذا

ّفي ّإلاّالحِّوتماديتم ّرأيتم ّفهل كّالصائد، ّوهلّّيَل ّوالحرمان؟ الخذلان
أنّت ضي عواّالإيمان؟ّفات قواّاللهّياّذراريّالمسلمين!ّّوجدتّماّأردتّغيرَّ

كّيفّأت ّاللهّليّقوله،ّوأجزلَّ تونّوله؟ّفماّلكمّلاّتلفِّليّطَّّأماّتنظرون
نّليّأسهمّالملام؟ّأماّرأيتمّلوّوجوهكمّإلىّآياتّالخبيرّالعلا م،ّوتنصّ 

ّزعمِّّلَّطب ّفلاّتقوموا ّوهمكم؟ ّوخطأ ّفِّّهبعدكم، ّولاّتنحتوا يةّرّ للذم ،
كّنتمّمتجّ بعدّالعَّ ّألسنكمّإن كّرجلّس قِّم،ّوك ف وا ّطَّقين.ّتوبواّإلىّالله

ّابين.التوّ ّمقعده،ّوإنّاللهّيحبّ ّءمآلهّوسوّّيفيّيده،ّوخشِّ
ّمّ وإنيّ  ذواّّنإّ.نيّوقلميسّ لِّّدَّقدمي،ّوأ ي ِّّذّبوركَتّ ّع ل مت  الذينّاتّ 

ّشِّ ّوكَّالعناد ّّالخبثِّّمَّلِّرعة، عة، ّسي خذَّإن  ّوي غلَّنّم سَّلون، أون،ّبونّويُ 
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ّب ّ  ّيلقون ّي نصَّغّ ولا ّولا ّجذوتهميتهم ّوتحرقهم ّرون. ّمِّ، ّجذوتهمّفهم ن
ّي عدَّ ّمنهم ّالذينّس عِدوا ّوأم ا ّونّبعدّضلالهمفسي هدَّمون. ويتداركهمّ،

مّقبلّحّ رّ  ّولَّمّربه  ا د ا،ّدَّنكالهم،ّفيستيقظونّم سترجعين،ّويتركونّحقد 
ا،ّربناّاغفِّويُرّ  كّن اّخاطئينّرّ ونّعلىّالأذقانّس ج د  فيغفرّاللهّّ،لناّإنا 

ّاللهّ ّويتجل ى كّله ّالأمر ّينعكس ّفيومئذ ّالراحين. ّأرحم ّوهو لهم
ّأفواج ا،ّوترىّّ.للناظرين كلمةّّّأمواج ا،ّوتتمّ ّةالرحوترىّالناسّيأتوننا

ّاللهّ م ّأيا  ّتشرق ّفحينئذ ّسراجا، ّينير كّيف ّوترى ّوعدلا، ّصدقا ربنا
ّالمفسدين ّفتن ّوالإوي قضَّّ.وتفن ّالحج ة ّبإتمام ّالأمر ّوتهلكّى فحام،

كّلهاّغيرّالإسلام،ّوترىّ وجوهّالكافرين.ّفماّلكمّّقتّ هَّةّرّترَّالقَّالملل
كّثرةّعلمات رّّ إلىّماّتكذ بون؟ّأتجعلونّرزقكمّأنكمّتكفرون؟ّأغَّ ئكم،ّكم

ّوشاهدتّوتظاهّ  ّفضلائكم، ّوعلم ّعلمكم ّمبلغ ّرأيتم ّوقد ّآرائكم؟ ر
كّيفّول يتمّمدبرين. ّنقصّفهمكمّودهائكم،ّوآنستم

ّلَِِّ .. ّالنجفي  ّح ججيّّوأيها ّوشاهدتَ ّآياتي، ّرأيت ّوقد تؤذيني
كّيفّهذيتَّ ّوقدّرأيتّآثارّ،وبي ناتي؟ّثمّأبيتَّوهذيتَ،ّفقاتلكّالله

ّأ ّالثعلب.. ّأيها ّوماّإنكّتّالصادقين. ّالدولة، ّهذه و فنيّوت غريّعلي 
ّإلاّرأتّ  ّالدولة ،ّواللهّيحفظّعبادهّمنّمكائدّةوالنصرّالإخلاصّّمنا

ّأمرٍّّ كّل ّإن كّاخترتّفي ّثم ّورعدتَّّّالخبيثين. طريقّالدجلّوالضيم،
ّالبّ كالجَّ ّمع ّالعرفاء كّالمعارف ّونطقت كّالغيم، ّلا ّفماّهام ، ّوالرَيم  عد

،ّأوّهذاّمنّسِّاّهذا..ّأصبحتَّإبليسّذاتَّ ّيَرّالمتشي عين؟ّلع وَيم 
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ّالبلادّلمباراتك،ّوماّهذاّوخاطبتنيّفيّرسالاتك،ّوقلتّإنيّج ب ت 
الريف،ّّزورّمبين.ّبلّالحقّأنكّسافرتّلهو ىّمنّالأهواء،ّوسمعتَّّإلا

كّالفقراء،ّووردتَّّعتَّفطمِّ هذهّالديارّمنّبرهةّطويلة،ّلاّمنّّالرغيف
ّيا كّذبك ّإلى ّفانظر ّقليلة، ّوأظنّ مد ة ّالمفترين. بلادكّّأنّّرئيس

ّالمخصِّ ّففررتّإلىّبلاد ّعليكّاشتد ت، ّالمتربة ّأو ، ّلتدورّأمَحلَت  بين،
كّبنيّغبراءَّ ّقين.ّفماّأجاءكّإلاشِّقّ شَّمّ ّحولّالبيوت،ّوتكسبّالقوت

ّجِّ ّبها ّفألقيت ّالخصيب، ّمغنانا ّإلى ّالحبوبفقرك ّوآثرت علىّّرانك
ّم ّيا ّثمّسترتّالأمر ّالأحشالحبيب، ّومضطرًّضطرم ّإلىّالعَّاء، شاء،ّا

ّغرضكّومّ  ّهذا ّعنّطرقّالصادقين. ّالسفر،ّنّ وتجافيتَ يتكّمنّهذا
علىّضَل ةّّعّ فاسترجِّّ؛رضَّولكن كّسترجعّخائباّولاّترىّفائزاّوجهّالحَّ
ّفإن كّمنّالمفسدين.ّّأّ المسعَى،ّوإمحالّالمرعَى،ّوسوءّالرجعَى،ّواخسَّ

ّلفظَّ كّلّ وإنيّالتقطت  ّعليكّجميعّماّرفثتَ،ّ،ّورددتّ ماّنفثتَّّك
ّسقطّعليكّفهوّّفكلّ  ّإلاما ّالغول،ّوليسّمن ا جوابّّمنكّياّأخا

ّعِّ ّتّاف كّنت ّولو ّسابقين. كّن ا ّوما ّالجهول، ّوعز تك،ّالغوي  رضك
كّنتَّّلهذ بتَّ منّالسفهاءّالسافلين.ّوأم اّنحنّّقولكّولفظتك،ّولكن

ّبكلماتكم،ّويرجعّإليكمّسهمّجهلاتكم،ّوما تفترونّّّفلاّي صيبناّضر 
ّاشتهرَّ ّإذا ّوكذلك ّّكةّ ي فِّّأَّّكالفاسقين. ّغير ّعلى سف اكين،ّالأف اكين

كّرجلكمّفخّ ّفأمدت كّالمحتالين،ّوقلتمّإنّهذاّالرجل كّانّالهنود ذوهّإن
ّاليمينَّ ّلنستوفيّمنه ّأحد ّمنكم ّقام ّوما ّالمغتالين. ّأمرّمن كّان ّوما ،
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بكثرةّجمعكم،ّفإنّحواّرواّولاّتفرَّطَّب.ّلاّتينَّنّغيرّأنّيمَِّمنكمّمِّّأحدٍّّ
ّفاجتنِّ ّعلىّقمعكم. ّمرتاعيناللهّقادر ّالبطر ّإنّالزحامّّ.بوا ولاّتقولوا

كّ ذ بّالرّ  حتىّإذاّّ،سلّمنّقبلّوأ وذواّول عِنواجمعواّعليكّلاعنين،ّوقد
ّو دّوجوهّالمكذ بين.جاءّأمرّاللهّفس

ّونّ  ّأوليائه، ّفي ّالله ّعادة ّجرت ّيؤذَّّبِّوقد ّأنّم ّفيّأصفيائه، ون
ّالأ ّوي سلّ مبدء ّعليهمر، ّالزّ ّمط ّمن ّويشتِّأوباشٌ ّفيسب ونّم مونّمّمر،

كف رونّمّمستهزئين.ّولاّي بالونّالافتراء،ّويقولونّفيهمّأشياء،ّوي غريّوي
ّالمكائدّ ّمن ّشيئا ّيغادرون ّولا ّوالتدابير، ّالمكر ّبأنواع ّبعضا بعضهم

دارهم،ّّر بواويريدونّأنّي طفئواّأنوارهم،ّويُّوالدقارير،ّويفترونّمُترئين.
ويحرقواّأشجارهم،ّوي ضي عواّثمارهم،ّوكذلكّيفعلونّمتظاهرين.ّويزمعونّ
ّأحقرّ ّويجعلوهم ّبحسامهم، ز قوهم ّويم  ّأقدامهم، ّتحت ّيدوسوهم أن
المحق رين.ّفإذاّتّأمرّالتوهينّوالتحقيرّوالإيذاء،ّوظهرّماّأرادّاللهّمنّ

،ّويط لعّاللهّعليهمّاللهّلأحب ائهّمنّالسماءّالابتلاء،ّفيتمو جّحينئذّغيرةّ 
ويرىّأنّمّظ لمواّوس ب واّوش تمواّوك ف رواّمنّغيرّّظلومين،المنّويجدهمّم

ّوأ وذوّ ّلي تِّحق ّفيقوم ّالظالمين. ّأيدي ّمن ّويّ ّمّ ا ّس ن ته، ّرحتلهم ه،ّريهم
ّفي لق ّالصالحين. كّلّالإفيّقلوبهمّلي قبِّّيويؤي دّعباده ّعلىّالله قبال،ّلوا
ّال ّفي ّحضرته ّفي ّفيّويتضر عوا ّس ن ته ّجرت ّوكذلك ّوالآصال، غدو 

المقر بينّالمظلومين.ّفتكونّلهمّالدولةّوالنصرةّفيّآخرّالأمر،ّويجعلّاللهّ
نّمّلاّإّ.ن تهّللمخلصينالأسدّوالنمر،ّوكذلكّجرتّسّ ّمةَّعّ أعداءهمّطّ 
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ّوي بارَّ قّ ي ضاعون ّيح  ّولا ّوي كرَّكون، مَّّ،مونرون ّي سَّويح  ّولا ون،ّبّ دون
لونّفيّالنار،ّولكنّلاّللتبار،ّكون.ّي دخَّهمّولاّي تَرّويسعىّالرجالّإلي

ّاللّ ولجَّويّ  ّفي ّي ظهِّون ّالله ّبل ّللضيعة، ّلا ّولكن ّعندّج ة، ّأنوارهم ر
واّفيّساعةّماّعَلّ ّّفيتبرِ ّفيّ ّ،كّأعداءهمّبأنواعّالإخزاءالابتلاء،ّثمّي هلِّ

ّئمد ة،ّويبرّ  ّقالوا، ّافتعلواّههمن زّ يوّهمّمما ّويفعلّلهمّأفعالاّ ّ،عما ّيتحير 
ّويّ الخَّ ّبرؤيتها، ّأمرّّن زّلق كّل ّوي ريِ ّبهيبتها، ّالقلوب ّيتزعزع ّأمور ا ل

ّويّ  ّوي رّكالصولّالمهيب، كّلّالتقليب، ّالعدا يّالظالمينّأنّمّّقل بّأمر
ّبتأييداتّمتواترّ ّويؤيدهم كّاذبين؛ ّمتكاثرة،ّكانوا ّوإمداداتّمتوالية ة،

ّهّعلىّالمجترئين.ر دّسيفَّويج
هذهّالدار،ّّنهّهوّربّ أنيّعندّفسادّالديار،ّوّأنهّهوّأرسلّفاعلموا

مّالأشرارئنهّسينصرنيّويبرّ أوّ فاحفظّقص تيّالتيّهيّأحسنّّ.نيّمنّته 
ّوذّ  ّأزعمتَّأنيّأكيدّّّقّ القصص، ّبالغصص. ّنذيقكّولوّمتجر ع ا ما

اّللأهواءّالنفسانية؟ّأيهاّالجهول!ّهذاّ اّللدنياّالدني ة،ّوأصيدّصيد  كيد 
ّنفسك ّعلى تَ ّقِس  ّحقيقةّّقياس ّيعلمون ّلا ّقوم ّمن ّفإن ك الأم ارة،
ّمّ  ّقوم ا ّويلعنون ّطهّ الطهارة، ّإنا ّالغوي ! ّأيها ّالمشيخةّرين. ّنبغي لا

ّالأ ّولا ّولاّوالعلاء، ّوالاحتشام، ّالترف ه ّإلى ّنميل ّولا ّوالاستعلاء، مارة
ّالرححّ ّ،ّوندّفيّنفسناّأذواقَّنطلبّماّطابّوراقّمنّالطعام ن،ّب 

ّصهباءّر اوس كّ  ّالدِّّفاق ّنريد ّفلا ّطنافسّّكَّئِّراأَّنان، ّولا منقوشة،
ّفالحمدّللهّّ،مفروشة ّالمحبوب، ّإلاّوجه ّنريد نا إلى على ما أوصل  إن 
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ّ.من أعين العالين ب  الطلوب، وأرانا ما تغي  
ّم ّيسب ني ّالغزنوي ّالحق ّعبد ّأن ّالعجب كّل خمسّّنذوالعجب

كّالصالحينّالمت قين،ّولاّيت قيّالله ّبعدّرؤيةّالآيات،ّسنين،ّولاّي باحثني
ّعلىّ ولاّينتهيّعنّالافتراءات،ّوسلكّمسلكّالظالمين.ّوإنيّصبرت 
ّوالشتمّوالتوهين،ّ ّعنّجهلاته،ّحتىّغلاّفيّالسب  مقالاته،ّوأعرضت 

وأشاعّاشتهارات،ّوأرىّجهلات،ّوكانّمنّّ،وسم انيّبأسماءّالفاسقين
م ارات،ّونذيقهمّالمعتدين.ّفرأيناّأنّنرد ّعليهّوقومهّونكسرّنفوسهمّالأ

اّالأعمالّبالني اتّي ةّوسوءِّعِّبّ جزاءّالسّ  ّاللهّيعلمّماّّ،الجذبات،ّوإنم  وإن 
ّفيّالأرضّوالسماوات ّما ّقلناّّ.فيّالقلوبّويعلم كّلّما ّأس سنا وإنا 

ّوأمانة،ّواجتنبناّالرفثّوفضولّالهذر،ّوكلّ علىّتقوىّوديانة،ّوصدقٍّ
سواسّ،ّبهذاّالوّسّالافتنانَّونستكفيّبربّالناّ.شجرةّت عرَفّمنّالثمر

ّاليقين ّونعلمّبعلم ّوالتوهين،ّّالخن اس. ّالسب  ّهذا أنهّليسّبذاتهّمبدأ
ّولاّريبّأنّ ّالغزنويين. ّمن ّإبليسّآخر ّالعللّالموجبةّّمبلّعل مه هم

ّومنبتّ  ّهعبتِّشّ ّلفتنته، ّوحطبّ تِبَّّذَّشَّّوجرموثةّ ، ه،ّجذوتِّّبِّتلهّ ّه،
ّالنعلَّّ.رتهمَّوّ عَّّكّ ومحر ِّ ّضربّينيذكرون ّيتمن ون كّأنّم ّالمقال، ّعند

ّليّ  ّرأسهم ّويتضاغى ّّقّ دَّالنعال، ّقام ّوما ّالثقال. ّالحقّبالأحذية عبد
كّمَّوهّصِّبعدّماّأرَّّهذاّالمقامّالشاين،ّإلا فويلّلهمّإلىّيومّّ،نَّشايِّفاتي

ّالصلاحّ ّسبل ّوتركوا ّالسلامة، ّطرق كّأبيهم ّسلكوا ّما القيامة،
                                                           

 )سهوّمنّالناسخ،ّوالصحيحّجرثومة.ّ)الناشر 
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ّحي ّعني ّاستسر وا ّما ّوإنّم ّهمّمعتدين. ّأنّم ّوأعلم ّالأحيان، ّمن ن ا
ّبأهدابّ ّيتعل قون ّأنّم ّأظن كّنت  ّأني ّبيد ّالعدوان. ّوأئم ة المفسدون

سَّصالٍّّ ّويح  ّمِّ، ّو لّ بون ّطالٍّّدِّن كّمثل كّونّم ّمع ّفدرأتّ ه السيئاتّّ،
ّفيّالمصافا ّآذونيّبالجورّّة.بالحسنات،ّونافست  ّأصبرّعلىّما وكنت 

ّالغلواّ،والجفاء ّمن ّينتهون ّأنّم ّإلىّوأرجو ّشر هم ّبلغ ّإذا ّحتى ء،
ّالنّ  ّمن ّانتهوا ّوما ّوالعّ الانتهاء، ّالمردودونّباح ّأنّم ّفعرفت واء،

ّالمخذول ّفهناك ّالمحرومون. ّوالأشقياء ّغَّأون، ّأستفل  ّأن م،ّبهَّرّ ردت 
اوزّفيّقولناّحدّالديانة،ّبلّنردّ ونذيقهمّحربهَّ كّلماتهمّّّم،ّولاّن  إليهم
ّكرد ّالأمانة.

ّالمسم ىّ ّالغوي  ّلَِِّأيها ّأتتكبرّّبعبدّالجب ار، ّالقه ار؟ لاّتّشىّقهر
ّمَّّّبلحيةٍّّ ّأو ّأتّّ ّشيخةٍّّكث ة، ّوتّ مُتث ة؟ كّالنساء، ّنفسك ّعليناّفي غري

ّأيستسنيوَرّّ جَّ ّللإيذاء؟ ّشّك ّالكيد ّبهذا ّنَأّالناس ّأو رونّزّيستغك،
كّلا..ّبلّهوّسببٌّلهوانك،ّوعل ةّموجبةّلخسرانك.ّتحسبّعرفان ك؟

ّ ّالصلحاء، ّأخائر ّمن ّوالسفهاء.ّنفسك ّالأشقياء ّمسلك وتسلك
ّت  عَّ ّأن ّترجو ّثم ّالفاسقين، ّمتعيشّعيشة ّزرعتَّد  ّوإذا ّالصالحين. ن

نظرةّّالمبيد،ّفمنّالغباوةّأنّتطمعّاجتناءّالثمرّالمفيد.ّانظرّ ّمّ السّحَبّ 
ّنفسكّبسوءّأفعالك.ّكّ لِّفيّأعمالك،ّولاّتهّ 

ّلاّأوانّالجدالّوالخص ّالوقتّوقتّالتوبة، ّالغوي ! وقدّّ.ومةأيها
ظهرّدينهّعلىّالأديان،ّوقدّأشرقتّشمسّاللهّلإزالةّظلامّتجل ىّرب ناّليّ 
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ّمكذ بّبعينّغضبَّ كّل  ّاللهّإلى ّينظر ّفالآن ّفكيفّتظنّالعدوان. ،
ّ ّمن ّصدنفسك ّوالتقوى؟ ّالصلاح ّوّّئأهل ّأعمالكّأبالك، رداك

ّعَّيرّ ك،ّوغَّكّحليتَّوتّ ومالك،ّحتىّأحالتّنَّ  ك.ّباطنكّصورتَّّرةّ ذِّت 
ّأمعنَّف ّعرفّأن كّّّمن ّوسَر حّالطرفّفيّميسمك، ّفيّوشمك، النظر

ّالصلحاءّكالس ِّ ّمن ّلا ّالأشرار، ّومن ّالإنسان، ّنوع ّمن ّلا رحان،
ّالأخيار،ّفاتقّاللهّولاّتكنّمنّالظالمين.

ّالمسلكّالذيّسلكتَّّرّ انظّ  .ّنكّهلكتّهلكتَّإفّ،ّواتقماّهذا
ّشكرتَّأّ  ّفما ّالدنيا ّتّ وتيت ّتذك رت. ّفما ّوذ ك رت ّالغوي ّّبّ ، أيها

ّشِّ ّوقد ّوقرّ لأديمّ اّتشنّ سواّتَّخّ اللئيم، ّوحانّ، ّالقويم، ّيتأو د ّأن ب
ّولاّتتركّطرقّ ّلكّلاّتعنوّناصيتكّلربّالعباد، ّما الوقتّالوخيم.

ّ
َ
عاد،ّأوّتنكرّوجودّاللهّالقادرّعلىّالخبثّوالفساد؟ّألاّتؤمنّبيومّالم

ّفأصلِّ ّوالإيجاد؟ ّالدوّّحّ الإعدام ّتأكلك ّأن ّقبل ّدّ نفسك كّئويجي،
ّوبادِّالأ ّالموعود، ّالوبال،ّّرّ جل ّيأخذك ّأن ّقبل ّالمآل، ّبه ّيحسن لما
بة،ّفإنّاللهّيحبّالتوابينّالتّربالتوبةّقبلّأنّتنخرّعظمكّفيّّلّ هَّي ّ وحَّ

ّالوّ  ّوإنما ّالمتطهرين. ّالجنانصّ ويحب ّوتطهير ّالتقوى ّالرحن.. ّإلى ّ.لة
ّلاّتكنّمنّالمجترئين.فات قّاللهّوّ

كّالبقّ ثمّنرجعّإلىّعب ّالذيّتكبرّووثب ّفاعلمّياّعدوّ دّالحق، ،ّ
ّومكف ِّ ّآذيتنيّرَّالصالحين، ّإنك ّآذيتني،ّفقاتلَّّ،المؤمنين، كّيف ّالله ك

ّالمهل ِّ ّمن كّنت  ّأما ّعاديتني. ّلكّلما ّفتبًّا ّأماّّوعاديتني، لينّالمسلمين؟
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ّالأحوال،ّ ّتفتيش ّقبل كّف رتني ّفكيف ّالصائمين؟ ّالمصل ين ّمن كنت 
ّإلىّنفسكّصدقّبأباطيلّالمقال؟ّوعزوتَّفتحّالمالّتَّدمَّحّ وأفَّ باهلة

ّأن ّمع ّالعاقبةّالأم ارة، ّسوء ّوأراك ّأذل ك ّدعائكّّ.الله ّمرام وكان
كّالهالك،ّفسو دّاللهّوجهكّوأسلمَّ ّدِّكّإلىّلحَّ المتهالك،ّأنّيجعلنيّالله

ّالإمِّّأضيقَّّثٍّّدَّة،ّوأدخلكّفيّجَّالذلّ  كّثيراّنّسم  برة،ّوأكرمنيّإكرام ا
ّانقطعّآثارهاّإلىّبعدّالم باهلة،ّوأعز نيّوخص نيّبأنواعّالنعمة،ّحتىّما

كّلّ  ين.ّوأنتّرأيت ّالوقتّمنّالحضرة،ّوإنّفيهاّلآياتّللمتوسم  ّهذا
ّانتصب ّثم ّوعلائي، ّالحياّتَّرفعتي ّوإزرائيبّءبترك ّنأمنّّ.سبي  وكيف
ّالفج ار، ّألسن ّّحصائد ّوما كَّّالرّنا ّمن كّلهم ّالكف ار.ّّمِّلِّسل اللئام

كّلامكّعليولكنّ ّك،ّوأنّرأسكّعليكّأنّتعيّمنيّأنّغوائل ّتلين 
ّبنعليك،ّوماّظلمتناّولكنّظلمتّنفسكّياّأجهلّالجاهلين.

ّّ.أيهاّالجهول!ّتحاربّربكّولاّتّشاه،ّوتّتارّالفسقّولاّتتحاماه
ّ ّتواضعت  ّحق رتَّكلما ّأكرمت  ّوكلما ّإلاّّاّومّ.استكبرتَ، كانّهذا

كّانّ،زرعكلضيقّربعك،ّوقساوةّ اللهّفيكّافتضاحك،ّفماّّقدرّ ّثم
ّأقصرتَّ ّوما ّصلاحك، ّفيه كّان ّطريقا ّوالإيذاء،ّّاخترتَ ّالسب  عن

ّوالآنّأكتبّجوابّاعتراضاتك،ّ ّإلىّالانتهاء، وآذيتنيّفبل غتّالأمر
ّليعلمّالناسّتعص بكّوجهلاتك،ّولتستبينّسبيلّالمجرمين.

ّهذيتَّ ّما ّّفمنها ّقصة ّالإفكّ"آت"في ّواخترت ّالحياء ّوتركتَ ،

                                                           
  كّماّتدلّعليهّالترجمةّذرعك"سهو،ّوالصحيح:ّهو  .ّ)الناشر("ّأيّقلبك,
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،ّقّالأمواتَّاللهّفلحِّّ،ّوتّفيهّنبأّ قد ماتّ"آت"الأعظم.ّوقدّعلمتَّأنّ
عينككّالعمين.ّوأم اّماّّ،ّفلاّتغضّ وصد قّاللهّفيهّقوليّوأخزىّالقت اتَّ

ّقّ  ّيا قك ّح  ّفهذا ّالميعاد، ّبعد ّموته ّفي ّأيهاّّضاعةَّتكلمتَ العناد.
كّانّموتّ فّفيّاّبعدمّالرجوع،ّوقدّثبتّأنهّخاطمشروّّ"آت"الجهول!

ّإلىّ ّوعاد ّميعاده ّانقضى ّفلما ّوالخشوع، ّبالخوف ّأوقاته ّوزج ى الميعاد
ّالإ ّآخرّسيرة ّمن ّأشهر ّسبعة ّفي ّومات ّالله ّنكال ّأخذه نكار،

كّّ الاشتهار.ّومكَّ ،ّوأم اّوارىب ار ا،ّواشتهرواّخلافّماّرّالنصارىّمكر ا
ّبارّّ"آت" ّوما ّتألى  كّانّذكرّ ّى.فما ّوكانّ"،البراهين"مكرهمّفيّّوقد

ّذكرّ  ّفِّّفيها ّوبيان ّالمتطائرة، ّفتنتهم ّظهور ّقبل ّالمنسوجة، ّكذلريتهم
فانظرّإلىّدقائقّعلمّاللهّالخبير،ّوحكمّاللهّاللطيفّالقدير،ّولاّّ.الواقعة

كّانتّفيّنبأّّّتهذِّ أنّّ،ّواللهّأحقّ "آت"كالمستعجلين.ّألاّترىّإلىّشريطة
هّنفسكّأعظم.ّألاّت ن زّ بهتاناّّهّالذيّقد م،ّفات قّاللهّواجتنبّ يوفيّشرطَّ

ّالأخيار القد وسّعنّّهّالسب وحَّفكيفّلاّت ن ز ِّ،ّعنّنقضّالشرائطّياّعدو 
بلفظةّفيّأيامّالميعاد،ّوتركّسيرتهّّماّتفو هَّّ"آت"تلكّالأقذار؟ّوتعلمّأنّ

الأولىّوماّأظهرّذر ةّمنّالعناد،ّبلّأظهرّرجوعهّمنّالأقوالّوالأفعال،ّ
ّوالأحوا ّوالسكنات ّوالحركات ّوما ّاد عىّثبتَّأل، الحي ةّّنّصولِّمِّّ،ما

،ّوشهدّقومّمنّ ،ّبلّأعرضّوولى  وغيرهاّمنّالبهتاناتّالواهيةّوماّتألى 
ّبعدّ ّأنكر ّإذا ّثم ّوالارتعاد. ّبالخوف ّالميعاد، ّأيام ّأنفد ّأنه الأشهاد،

                                                           
 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيحّ"تلك".ّ)الناشر 
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ّّالأشهرّالمعي نة،ّفأخذهّصولّ 
َ
كّانّّ.ضة،ّوأوصلهّالموتّإلىّالتربةرّ الم فلو

ّالإ كّانّاللهّهذا ّوما ّالعباد، ّرب ّبحكم ّفيه ّلمات ّالميعاد، ّفي نّأنكار
ولاّيباليّماّذكرّفيّشريطته،ّإنهّ،ّجتههّ يأخذهّمعّخوفّاستولىّعلىّمّ 

لِّ د،ّوإنهّلاّيظلمّالناسّحتىّيظلمواّفّماّوعد،ّولاّيطويّماّمهَّلاّيُ 
ّأنفسهم،ّوإنهّأرحمّالراحين.

ّوّ كّاللئام، ّالتكذيب ّمن ّتنتهي ّلا كّنتَ كّانّوإن ّالفتح ّأن تظن
ذيّالعز ة،ّوتشهدّحالفاّّم باللهفعليك أن تقُسِ للنصارىّلاّللإسلام،ّ

ّوتدعوّاللهّأنّيضربّعليكّ ّالقضي ة، ّالحقّمعّالنصارىّفيّهذه أن 
ّالسماء،ّذل ةّ  ّمن كّانّالأمرّخلافّذلكّالاد عاءّوخزيا  فإنّلِّّ.إن

ّ ّوذل ة ّهوان ّذلك ّبعد ّفأّ إلى عامي صبك كّاذّرّ قِّ، ّوأحسبكّّبأني ب
.ّإن كّفلعنة الله عليك يا عدوّ الإسلامّمّولِّتنتهِّقسِّكإمام.ّوإنّلِّتّ 

ّتريدّعزةّنفسكّلاّعزةّخيرّالأنام.ّ
ّ"آت"أنّالنصارىّومثلكّمنّاليهود،ّلعنونيّفيّأمرّّوأم اّماّذكرت

ّالحّ  ّأن ّالممسوخ ّأيها ّفاعلم كّالمردود، ّالخواتيم،ّوحسبوني ّعلى كم
نّفيّؤذَوّ.ّإنّأولياءّاللهّوأصفياءهّيّ نّالقديموكذلكّجرتّعادةّاللهّم

قومّرونّبأنواعّالتحقيرات،ّثمّيرونّوي ذكَّابتداءّالحالات،ّوي لعَنونّوي كفّ 
ّوي ّالأمر، ّآخر ّفي ّربهم ّالزمر،ّئبرّ لهم ّألسن ّمن ّوينج يهم ّقالوا ّمما هم

ّبمبدأّ ّفالفرح ّللمت قين؟ ّالعاقبة ّأن ّقرأت ّأما ّبالمحبوبين. ّيفعل وكذلك
ّالفاسقينّمنالأمرّ واللعنةّالتيّت رسَلّإلىّأهلّالفلاحّوالسعادة،ّّ،سِيَرِ
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ّإلىّاللاعنين فالإبشارّبمثلّذلكّاللعنّّ.فتظهرّفيهمّآثارّاللعنةّ،ت  رَد 
ّالفتحّمنّأماراتّالحمقّوالسفاهة،ّوجعلّ ّندامةّفيّالآخرة، ّأمارة ه

ّ ّالفتح ّبل ّوكذلفتحٌ ّوالعاقبة، ّالأمر ّمآل ّفي ّلعباده ّالله كّي بديه
كّلهّعلىّّالخزيّخزيّ  الخاتمة،ّولاّاعتبارّلمبادئّالأمور،ّبلّالحكم

لِّّوكل ّلعنٍّّّ.آخرّالمصارعة،ّوعليهّمدارّالعزةّوالذل ة،ّوالفتحّوالهزيمة
ي بَنّعلىّالواقعةّالصحيحة،ّفهوّبلاءّعلىّاللاعنّوعذابّعليهّفيّ

ّوالآخرة. ّيّالدنيا ّوالسفيه ّوالمآل، ّالخاتمة ّيتدب رون فرحّوالعاقلون
عمّك  "آتم"أين  الآن وتطلّب   فانظر  ه ال.ّعّالجّ بمبادئّالأمرّويُدَّ

ّفأالكبير ّيمت ّلِ ّفلو ّذكرّي؟ ّالله ّأن  ّوتعلم ّالشرير؟ ّأيها ّذهب ن
ّ ّفرعاه، ّإلهامه ّفي ّوأكملّلوف عراه "آتم"ر موت فأخ  شرطا ،

ه،ّوأذلّ وّشرطّنبئهّووف اه.ّثمّإذاّتمر دّأرداه،ّفتم ّماّقالّرب ناّ ّفاحّريا 
كّذ بّوأخزاه،ّوحصحصّالحقّوبوركّمغناه،ّفهذهّشقوتكّ اللهّمن

كّنتّماّتراه. ّّإن
ّ

ّأحبابِّّّبينَّّّيهّحيًّال فِّأوّت ّ ّهلّماتَّّعشيرتهّ ّل ّسَّّ"آت"ز نيّأينّغَّّر دَّياّقِّ
ّّلمرتابِّي نهّشكّ أوّفيّحَّّانَّ هلّحّالخص مِّّهلّت ّماّقلناّمنّالر حنّفيّ

كّنتّتّ  ّإلىّالش ر طّالذيّأل غي تَّفان ظّ ّنّبخلٍّّمِّّجوبّ رّأي هاّالمحبصِّإن  ّلعتابيّر 
ّفسقٍّّمِّّأي هاّاللع انّّ"آت"قدّماتّ سَّاِّّن  ق أ ّفخ  بابي إن ّاللهّصد  ّنيّوأح 

ّإلىّنبأٍّّتن ظّ اّ  كّ ر  لَّعِّّنّ ىّالمهيمِّردَّأَّّكاءٍّّذّ  جل ىّالآن ّبعذابِّّدِّيّ ال وَّّأهلِّّج 
ّطلا بِّّيشفيّالص دورّويرويّقلبَّّجٌّرَّهىّأَّ فيهّلأر بابّالنّ ّدقّ  لص ِّلَّ

ّلرياضّدينّالله ٌّجرت  كّن تَّّالرجالِّّعينّ ّّسهاونِّت ّّّعين  ّككلابِّّّولكن 
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ّ

كّنتَّتجعلّلعنةّالخَّ ّرّ لقّدليلاّعلىّسخطّربّالعالمين،ّففك ِّثمّإن
ّمنّالصاّ"عبدّالله"فيّ ّمطرّالذيّتحسبه ّعليه كّيفّانصب  لحين،

نّأيديّالعلماءّوعام ةّر اّمِّقّ ارّذليلاّمحلهوانّواللعنة،ّوكيفّصواّالذل ة
ّوكي كّالكَّالبري ة، ّبلاد ّمن ّأخرجوه ّالفَّفَّف ّعليهّجَّرة ّاشتد ت ّحتى رة،

لعذابّباّبوع ذ ِّّ،العيالّلَّعوَّأبّالمال،ّوّالأهوال،ّوصفرتّالراحةّونّّ 
ّ ّالمود ق ِّالموقع، ّاحتذىّالوَّقع.ّوطوّقّبالفقر ّواغتذَىّالشَّالما جَى،ّجَى،

ّثمّّوكذلكّأنفدَّّ.وَىواستبطنّالجَّ ّوانتيابّالن  وَب، ّفيّالك رَب، عمرَه
ّبهّ ّزال ّما ّمكلوم ا. ّمطعونا  ّوعاش ّملوم ا، ّمخذولا ّالهند ّإلى هاجر

                                                           
 ّكّبارّأولياءّاللهّالمعر وفينّفيّالهند.ّوقدّأوصاهّمرشدهّهوّالمولويّعبدّاللهّالغزنويّأحد

ّبلّنحنّالآنّفيّ ّعلىّوشكّالظهور ّوهو ّبنجابّبالهند ّفيّمنطقة ّولد ّالمهديّقد أن
ّالمولويّعبدّاللهّالغزنويّزمنه ّوكان ّهبطّمنّ. ّقد ّعظيما ّنورا ّرأىّفيّالكشفّأن قد

ّمنه.ّواالسماءّونزلّعلىّقاديانّولكنّأولادهّح رِم
اّلموعوّ اّلمسيح اّلفورّحجرتهّودعاّّدّلقدّلقيهّسيدنا اّلدعاء،ّفدخلّعلى فيّشبابهّوطلبّمنه

اّلكافرين."ّثمّ اّلقوم اّلدعاءّوهو:ّ"أنتّمولاناّفانصرناّعلى له،ّثمّجاءهّوأسمعهّإلهاماّتلقاهّبعد
اّلشيخّ اّلصحابة.ّوقدّتوفيّهذا اّلإلهامّأنّنصرةّاللهّستحالفكّعلىّشاكلة قالّله:ّإنّمعنّهذا

اّلإما اّلموعودّالصالّقبلّدعوى اّلمهديّوالمسيح ّ.م
قدّرأىّفيّرؤياّأنّبيدهّسيفاّمسلولاّلهّبريقّولمعانّيُرجّّوكانّحضرةّالمسيحّالموعودّ

الرؤياّّنفسّمنهّنورّوأنهّيضربّبهّشمالاّوجنوباّويقتلّألوفاّمنّأعداءّالدين,ّوأنهّرأىّفي
ّالسيفّفهيّا لحججّالتيّأعطاكّاللهّالشيخّعبدّاللهّالغزنويّوسألهّعنّتفسيرهاّفقال:ّأما

ونصركّبالدلائلّوالبراهين،ّوضربكّإياهّشمالاّوجنوباّفهوّإراءتكّآياتّروحانيةّسماوية،ّوأماّ
ّقتلّالأعداءّفهوّإفحامّالمخاصمينّوإسكاتهم.

يوجهّحضرتهّالخطابّهناّإلىّالمولويّعبدّالحقّالغزنويّالذيّهوّأحدّتلامذةّالمولويّعبدّاللهّ
ّالمهديّالغزنوي،ّغيرّأنهّوق فذك رهّحضرتهّفيّعدةّّفّفيّصفّالمعارضينّلسيدناّالإمام

ّمواضعّمنكّتبهّبماّقالهّمرشدهّالمولويّعبدّاللهّالغزنويّوماّرآهّفيّالكشف.ّ)الناشر(
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اللاعنين،ّوطعنّالطاعنين،ّّقطوبّالخطوب،ّوحروبّالكروب،ّولعنّ 
ّوأقوَّ ّوتكاثرتّالفتن، ّالمرتَّحتىّتواترتّالمحن، ّونبا ّوكانّىّالمجمع، ع.

كّالصائدّالفوتّ ي داسّتحتّهذهّ ،ّالشدائدّحتىّفاجأهّالموت،ّوأخذه
فماّظن ك..ّأكانّهوّمنّالصلحاءّأوّمنّّ.وأدخلهّفيّالزمرّالفانيين

ّالفاسقين؟
ّسخطّ ّعلى ّيدل  ّلا ّالعدوان، ّوأهل ّالفاسقين ّلعن ّأن فثبت

ّوإ ّلاّيالرحن، ّالمفسدينّوأهلّالشرور، صّمراتبّأهلّالعملّنقّ يذاء
صلةّالاجتباءّحضرةّالكبرياء،ّووّ ّحمِّر ّّسيلةَّالمبرور،ّبلّيكونّلعنهمّوّ

وإنّشئتَّفارجعّإلىّّ،وكذلكّبش رنيّربيّفيّتلكّالفتنةّ.والاصطفاء
ّفيهاّعنّهذهّالقصة،ّوأنبأَّّرّّ ،ّوانظّ "البراهينّالأحدية" ّكيفّأخبرّربي 
ّمِّ ّنبأ ّالنصارىّّ"آت"ن ّأن ّوأخبر ّالمل ة، ّهذه ّويهود ّالنصارى وفتن

ّويكونونّمعهمّّيمكرونّبكّفيّالأزمنة ّعظيمة ّويهي جونّفتنة الآتية،
ّالأم ة ّهذه ّأنتمّّ.علماء ّفهل ّالواقعة، ّمنّاللهّقبلّهذه ّشهادة فهذه

ّالع ّاللعنة،ّتؤمنونّبشهاداتّحضرة كّنتَّلاّتتركّالآنّذكر ّوإن ز ة؟
ّوانظّ ّرّ ففك ِّ ّالنبأ ّهذا ّلعَّمَّّرّ في ّومَّن ّفيه ّالله ّنه ّمورد ّجعله ّ.ةرحالن

كّيفّأخبر ّالنصارىّيمكرونّويأتونّبالفِّّوانظرّأنه رية،ّثمّيفتحّاللهّأن 
ّالحقّ ويجعلّالكر ةّلأهلّالحقّبإراء ق  ّةّالآيةّالواضحة،ّوينصرّعبدهّويح 

كّافرين.ّفهذهّالأنباءّالتيّ وي بطلّالباطلّبالصولةّالعظيمة،ّويُزيّقوما
كّانتّمكنونةّ ّ"البراهين"ك تبَتّفيّ ّالأيام،ّّمنّاللهّالعلا م، ّلهذه فيها
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ّتم ّاللهّحج تهّعلىّالخواصّوالعوام،ّولتستبينّسبيلّالمجرمين.ّليّ 
ّإلىّ ّالنور ّمن ّوالساعون ّوالخصام، ّالحرب ّإلى ّالمسارعون أيها

هرّاللهّذيّالجلالّقالكلام،ّولاّتت قونّتتفك رونّفيّالظلام،ّماّلكمّلاّ
ّةّالحياةيشآثرتّعأمام؟ّأت تركونّفيّدنياكمّولاّترونّوجهّالحِّّ؟والإكرام

وإلىّاللهّارجعوا،ّفإن هّّ،ثامّوالعقب؟ّتوبواّتوبواأوّنسيتمّيومّالأَّّ،الدنيا
ّقوم اّفاسقين. ب  ّلاّيح 
ّاد عيتَّياّمَّ إنيّأناضلّفيّالعربيةّّّنكّقلتَّأنّأضاعّالدين،ّومم ا

كّالأدباءّالماهرين،ّوّ كّياّيح َّأكونّمنّالغالبين.ّوَّكالمرتجلين،ّوأستملي
ّدنيّتّّ لَِِّّ،مسكين ّالذيّأعرفكّزيّاسم ّألستَ اكّوقدّضاعّالدين؟

كّثيرّالهذيانّقليلّالعرفانالفطرةّسفيهّالجَّّمنّقديمّالزمان؟ّغبيّ  ،ّنان،
اربّوتحّ،البازلّارعّبهذهّالقوةّالفاتكَّاللسان؟ّأتصّنِّكَّلَّعر ةّبمَّّومصالموّ
كّلا..ّبلّتريدّأنّتّ ّيّ مِّالكَّ متك،ّوتشهدّعلىّصّ الناسّوَّّيرّالجازل؟

ّ ّنتكب أّّ جهلك ّتذوقّ، ّأن ّوأردتَ ّمناضلتي، ّعلى ّعزمتَ كّنتَ وإن
ّالرّ حَّ ّي دعى كّما ّفأدعوك ّوحربتي، ّي دنَّّبي ّأو ّللاصطياد، ّالنارّصيد
ّأنللإ ّمنّالابتداء ّبيدّأنيّاشترطت  إلاّبني ةّي عارضنيّأحدّّلاّخماد.

نيّأ ناضلكّعلىّهذهّالشريطة،ّليهلكّمنّهلكّأالاهتداء،ّفاسمعّمنيّ
ّاتّ  ّفإن ّالمقال،ّّفقَّبالبي نة. ّمحاسن ّفي ّوتغلب ّالنضال، ّفي ّأ غلَب أن

ّوأحسبكّمنّالأتقياءّالكرام،ّوإنّفأتوبّعلىّيدكّبالإخلاصّالتام،
أنّتتوبّّّالجدال،ّفماّأريدّمنكّشيئاّإلاأنّاللهّأظهرّغلبتيّفيّات فقَّ
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ّوتبايعنيّ ّوالانفعالفيّالحال، وت صد قّدعواتيّبصدقّالبال،ّّبالت ذل ل
ّوتؤثرنيّعلىّالنفسّوالعِّلكّجماعوتدخلّفيّسِّ رضّتيّبالاستعجال،

ّفتعالَّ ّالشريطة، ّبهذه ّرضيت كّنتَ ّفإن ّالني ة،ّبصحّ ّتعالَّّوالمال. ة
،ّوتعلمّأنيّماّأريدّفيّهذهّّمُمعَّّدّ هَّشّ اوّ ّالرشدّمنّالغي  ،ّليتبين  الحي 

الدعوة،ّأنّتحسبنيّالناسّأديباّفيّالعربية،ّولاّأباليّأنّيرمونيّبجهالة،ّ
ّأّ  ّيقولوا ّوإثباتّإّإلاّأريدّ ّإنّ ّ،لاّيط لعّعلىّصيغةّيّ م ِّأو ّالآية، قامة

ّمنّ ّالخلق ّولينجو ّالناس، ّعلى ّالله ّحج ة ّليتم ّالبي نة، ّبهذه الدعوى
ّالهداية،ّ ّأبواب ّعليهم ّوتنكشف ّالغواية، ّمن ّوليمتنعوا الوسواس،

ّابينّم صد قين.ويأتونيّتوّ 
كّالذيّنقَّ كّنتَّت عاهدنيّعلىّهذا،ّولستَ هدّوآذَى،ّضّالعفإن

ّوّّمّ فقّ  ّالشرطّللنضال، ّوّتِأّّ بهذا ّبوجهّاللهّذيّالجلال، ّشأَّنيّحالفا هِد 
هّبعدّطبعهّبصدقّالبال،ّفترانيّرّ منّالرجال،ّثمّاشتهِّّلٍّّدّ عَّّعليهّعشرةَّ

ّالحال،ّّ ّفي ّعندك ّحاضرا ّمتقضّ بعده ّالجبال،ّّيكبازي ّطيور على
كّلّ مزّ فتّ  بينك،ّليظهرّمنهّهذاّعهدّبينيّوّّقّبإذنّربّالعالمين.ممزّ ّق

زيّ ّيُ  ّالكذب ّوإن ّالكاذبين. ّمن كّان ّمن ّوليهلك ّمَي  ن ك، ّأو مَي ني
ّوتقولونّماّ ّالإخزاء، ّولكنكمّلاّتبالونّاللهّويوم رقّرحله، ّويح  أهله،

فونّالحقّو ِّياء.ّألاّإنّلعنةّاللهّعلىّالمزّتشاءونّبتركّالح رين،ّالذينّيُ 
ّّمفسدين.ويزي نونّالباطلّويريدونّأنّي طفئواّنورّالله

ّاهجّ ّ ّمسوقالوا ّتلاقوهم ّولا ّهؤلاء ّعلىّل ِّروا ّت صل وا ّولا مين،
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ّإنّ ّ،أمواتهم ّواقتلوهم ّجنازاتهم، ّ،قدرتّعلىّقتلهمّفيّحينّولاّتت بعوا
ّرِّ ّوانّبوا ّأموالهم، ّولاّواسرقوا ّواشتموهم، ّوسب وهم ّوكف روهم حالهم،

كّيفّنحتواّمسائلّمنّّلاتذكروهمّإ ق رين.ّتبًّاّلهم! عندّأنفسهمّوماّمح 
خافواّأحكمّالحاكمين.ّأولئكّعليهمّلعنةّاللهّوالملائكةّوأخيارّالناسّ

ّالبري ةّتحتّالسماءّولوّسم واّأنفسهمّعالِّّ،أجمعين ّمين.وأولئكّهمّشر 
ّمكتوبيّهذاّفيّاللسانّالعربية،ّلأختبركّقبلّأنّ كّتبت  ثمّاعلمّأني

.ّوماّأريدّأنّيكونّأجيئكّللمناضلة،ّفإنيّأظن كّغبيًّاّومنّالجاهلين
ّعَّ ّيقصد كّالذي ّوأكون ّص لفة، ّإليك ّيدهّذِّذهابي ّفي ّيأخذ ّأو رة،

ّعز ةَّرَّ ّأريدّأنّأعطيّجاهلاّبحت ا ّوما ّذِّّوثة، ّوأرفعّله ّفيّالمقابلة، كره
كّنتَّمنّأدباءّهذاّاللسان،ّفلاّيشقّ  عليكّأنّترينيّفيّّالعام ة.ّفإن

كّنتَّبارع اّم ،ّالعربيةّبعضّدررّالبيان،ّبلّإن ين 
َ
نّغيرّالتصل فّوالم

مسألتيّّّفستكتبّجوابّذلكّالمكتوبّفيّساعةّأوّساعتين،ّولاّتردّ 
ّوترسلّفيّالحال.ّوعليكّأنّ ليّبقدرّماّأمليت  كالجاهلّالمحتال،ّبلّتم 

كّ ّبهّمنّدرر دررّتراعيّمماثلتيّفيّالنظمّوالنثرّوالمقدار،ّوتأتيّبماّأتيت 
كّلهّف ّفعلتَ ّبالسرعة،ّثمّإليّ ّلّ رسِّأَّالبحار.ّوإذا ّلّ نزِّأَّّمكتوبكّالعربي 

ّساحتككّالصاعقةّالمحرقة،ّويفتحّاللهّبينناّبالحقّوهوّخيرّالفاتحين.ّ
كّنتَّماّأرسلتَّجوابكّإلىّسبعةّأيام،ّأوّأرسلتّفيّالهنديةّّ وإن

كّجَّ ّفصيحة ّغير ّعربية ّأو كّلام،ّكعوام، ّمن ّقليلا ّأرسلت ّأو هام،
ّمن ّلا ّالجاهلين، ّالسفهاء ّمن ّأنك ّومنّّفيثبت ّالمتكل مين، الأدباء
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ّفأتر ّ ّلاّمنّرجالّيؤثرّنطقهمّعلىّثمارّالعجمات، كّّكّ العجماوات،
كّّكّسقطٌّمنّالمتاع،كماّي ترَّ عراضّالناسّعنّالسباع،ّإوأ عرضّعنك

ّوأشيعّفيّهذاّالبابّشيئاّلأوليّالألبابّوالمستبصرين.
ّغّ ّماّوأم ا ّيا ّوكيدك ّدجلك ّفهذا ّالمباهلة، ّفي ّمتفر د ا ولّتدعوني

ّفيّ ّمني ّالشرط ّأن ّالبط ال، ّوالغوي ّالدج ال، ّأيها ّتعلم ّألا البادية.
عينّالصادقين؟ّعشرةّرجال،ّلملاعنةّوابتهال،ّفيّحضرةّمّ ّالمباهلةّمُيئّ 

ّأنّأت ّالحج ةّّ.فماّقبلتَّشريطتي،ّوكانّفيهّنفعكّلاّمنفعتي ثمّأردت 
ّعالمين ّرجال ّمن ّبثلاثة ّفرضيت  ّالمتعص بين، ّرهطك ّوعلى ّ،عليك

ّعليكّوقنِّ ّالأخيار،ّبأنّتباهلنيّمعّعبدّالواحدّّعتّ وخف فت  ياّعدو 
ّ.أمينّبناّشيخٍّّازراعتك،ّوّوعبدّالجب ار،ّوإنّماّأكابرّجماعتكّوحرثاءّ

ّودخلتَّ ّوالزور، ّالكذب ّد ب ر ّوول يتَ ّالنور، ّمن ّالظلام ّفرار ففررتَ
كّالمتخو فين.الجّ  ّعلىّصاحب َّّحر ّوَرَدَ ّوفقَّوما ّفر ا ّإنّما ّعين َّي ك؟ ي ك،ّآ

ّوأيّ  كّالمباهلين. ّجاءاني ّإنّ ّوما ّالمباهلة ّمن ّمنعهما كاناّّّخوف
ّّعلىّوجهّالبصيرة؟ّفأينّذهباّإنكّاناّمنّالصادقين؟ي كف رانيّ 

ّأقوالكّفيّاشتهارك، ّبكمالّإصراركّومن ّ:أنكّخاطبتنيّوقلتَ
ّالماءإ ّفي ّوتغرق ّالنار ّفي ّتحترق ّضرّ ّ،نك ّيمس ني ّدخلتهماّّولا لو

كّلّّمنّالبلاء.ّأماّالجواب..ّفَظّ وأ ح ّالكذ ابّأنكّرأيتَ فاعلمّأيها
ناّأينّئّ نبِّوكَى.ّفأالنّ ّّف ضلةَّياذلكّبعدّالمباهلةّالأولى،ّوأ غرقتَّوأ حرقتَّ

كّالأشقياء.ّوأينّن  يتَّمنّخ ّفيّماءّالتند م رجتَّمنّالماء؟ّبلّم ت 
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ّ ّعلىّالأشرار، ّالتيّتط لع ّالحسرة ّبنار ّبلّاحترقتَ ّصارتّالنار؟ وما
ّآلام ا،ّ ّولقيت ّالله ّإخزاء ّنار ّأكلتك ّبل ّوسلام ا، ّبرد ا ّعليك النار

زيّاللهّالمفترين. ّوكذلكّيُ 
ّحسبواّ ّولو ّحق ا ّالفاسقون ّهم ّالحق ّبغير ون ّيتكبر  ّالذين إن

ّالصالحين ّمن ّي عرَّأنفسهم م ّربه  ّفضل ّوجدوا ّوالذين ّبأنوارهم،ّف. ون
ّلانكسارهم،ّولاّيم شونّمستكبرين.ّوآخرّويمشونّعلىّالأرضّهونا 

ّالعالمين.  دعواناّأنّالحمدّللهّرب 
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 قصيدة من الؤلف
 

ّ ّدمّ متر ِّ ّّحٌّمص لِّّ ّدوقٌّصَّ إني 
ّاله دىّّإنيّأناّالبستانّّبستانّ 

ّّحامةٌّ ّروحيّلتقديسّّالعليِ 
ّامَاّجئتكمّّفيّغيرّوقتّعابثّ 

ّعتاّدبٍّّنّجَّصارتّبلادّالدينّمِّ
ّنابقيّقومّّخادمونّّلدينِّّهل
ّدين هّ ّّ لأ حييَّّ أرسل نيّ فالله

ّهدّّالمخالفّباطلّفيّأم رناجّ 
ّلائِ حٌّّ المهيمنّ فيّوجهناّنور

ّمكائدٍّّّخيطِّّضكّلّ اليومّي نقَّ
ّفي قطَّنكّانّصَّمَّ ّعّّعِر قهّ و الاّ 
ّناأم رَّّ ّ لف  وكّ    ناآث رَّ  ّللهّ اَّ

ّجنابهِّ ّعزيزّ ّ ىيُ  زَّّ فلاّكٌّملِّ
ّببدعةٍّّوماّالتكفيرّمنكّّّكفِ رّ 

ّمِّقدكّف ِّ ّنبي ِّنّقبلّرت  ّناصحب 
ّولعنهمّ إلىّّالمتشي عينّّرّ نظّ اّ 

ّبّ تكذ ِّّ جاءتكّآي اتيّفأنت
ّبسيف ّزجَاجةٍّّّ ياّمنّدناّمني 

ّمّ  أسلّ  يَّمِّلّ عاداتيّّوسِّمّ ّّسَم ّّ
ّ ر مّ تتصّ لا العَ ينّ إلي ّّّ تأتيّ
ّمت رن ّ   ّدٌّغارِّ  ّّعن دليبٌّ  أوّ

ّمّ قدّجئتكمّوالوقتّّليلّمظلِّ
ّمّ تعلَّّ بعدّروضٍّّّرَّ ىّوأقفَّوَّأقَ ّ 

طّ  ّمّ أمّهلّرأيتَّالدينكّيفّيح 
ّيست سلمّ ّ فهلّمنّراشدٍّّّحقّ 

ّيت ثل مّ   لاّ ال رحنّ سيفّمن
ّمّ متوسّ ّّناظ رٌّّ إنكّانّفيكم

ٌّ لَّ ّمّ م بر َّّّ حيلّأوّّشديدسَّّين 
ّمّ ذَّ لَهّ ّ أوّ  القناّّي ردي هّعاليةّ 

ّمّ جَّمّ فالقلبّعندّالفتنّلاّيتجَّ
ّي كرَمّ ّّلكَّ ّبّلاّأباإنّالمق رّ 

ّمّ المتق دّ  عهدهّّّتق ادمَّ  ّرسمٌّ
ّمّ هّ  ّ مّ  وهّ ّ ،كفرةٌّ قالواّلئ امّ

ّعَّت ّ ّ ماّغادرواّنف سا ّمّ وت كرَّ ز 
ّمّ كت ِّتّ ّّفأنتّّراياتيّّشاهدتَّ

ّمّ مستلئِّّّفارسٌّّفإنيّرّ فاح ذَّ

ّ
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ّأننيدّالوقائعّّنّشهِّي دريِ كّمَّ
قّدّشققت ّجذورَّّكمّ  قّلوبٍّ ّهامن

ّفإنّنطقيّمفحِّ ّمٌّوإذاّنطقت 
كّلّ  ّرٍّّبّّوَبآخَّكذ ِّمّ ّحاربت 

ّهاكلّ  ياّلائِميّّإن ّّالم كارمّ
ّفإنناّضالالن ِّّأزمعتَّإنكّنتّ

أريتَّالعِّ ّفٍّّتصلّ ّلمّياّابنَّهَلاّ 
ّمىوالعَّّالسفاهةفّّّعمركّضاعقدّ

ّهّ  بعضّ  ّثمٌّإّالظ ن ّّ  إنّ ّ قدّجاء
زّ ّنّ هّّالعاتيّومَّأهلَّّيالكِبرّيُ 

ّآجال كمّ اذكرواّ الناسّ يَاّأي ها
ّكمعبدواّخلا قَّيَاّأي هاّّالناسّا

ّّ اال دني أرىّّ إني ّبساع ةٍّّ تمر 
ّمعبودكمّطواسخِّتّ لاّّفلهذه

ّبع دماّ  لغوٌّ ّذر العّ  توبواّوإنّ
ّرح مةّ ّ النصيحة فناّفيّإناّصرَّ

ّلخ يركمّ ّ ب ع ث تّ   قدّّ إني ّواللهِّ
ّفنحاربّ ّ تبغيّحربناّّإنكّنتَّ

ّمّ الوغىّمتقدّ ّّّصف ِّوفيّ ّبطلٌّ
ّمّ وأكلّ ّمتّ منّصدورٍّّقدكّلَّّكمّ 

ّمّ نّيكيدّّويجذِّعّمَّفيقطَّّسيفٌّ
ّمّ فت علَّّ  عليكّ للحربّدائرةّ

ّمّ تسلَّّصدقٍّّّلَّب سّّ ّكّ فاس لّ فيّالصدقّ
ّمّ ي غَّضَّ ّيأتيّّلصيدٍّّّ  نأتيكّما

ّمّ أعلَّ لاّ ّبما اّعَ لا مّ ّكنتَّإنّ
ّمّ يحلّ ّ الس ف اهة بعدّ  طوبىّلمن

ّمأثَمّ  كّنانَّجَّّلّ لِّضّ ولاّيّ ّفارفقّ 
ّمّ ي ع ظِّّ   فالمه يمن   رّيص غّ ّللهِّ

ّمّ وته جّ    ّد رَّّ ت ّّ  لاّ الم نايا  إنّ
ّّ  الله ّتوب واّوإنّ  ّمّ  أرحَّ   رب 

ّيتل و مّ   لاّ  الماءّّ قلي ل  ي مٌّغَّ
ّمّ يت ندّ ّ  ذيل لِّّّ   وطوبى  ّوب وا ت

ّسرائركمّ ّالمجرمّ  وا خِذَّ ك شِفَت 
ّمّ  وتكلّ ّ بياننا ّحسنّ ّلَّماّحَّ
ّمّ ل  وم كّ  ّّمٌّ م  لهَّّ   إن ي   ّوالله
ّمّ  متخيّ  حاض رّ  ف إنيّّ  زّ بارِّ
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ّالقصيدة الثانية
ّيستقيّ نكّانمَّّىكّلّ وَرّّ بحمدكّي ّ ّ قيسَّوّ وجَّّزيرّ وحِّّسير تّ  ّّياّالحمدّ ّلكَّ

ّممزق ّّميتّّ كل يىّ يحّ بك بحّاعتقىّقلبّقدّّبذكركّيجريكّلّ 
ّقِّزبَّنكّانّيّ مَّّنجيكّلّ كّيّ وفضلّ ّّّّّّىدَّالرّ ّمنّنفسّكلّ ّظّفَّيحّ ّوباسمك

ّيقِّالتّ ّأَّكَّت مّّ ّياّأنتّالكهفّإلاّوماّالورىّّخالقَّإلاّفيكّياّّوماّالخير
ّقِّثبِّوتَّّّالراسياتّ دموعّّّوتجريّبةيوهّلكّالأفلاكّخوفاّّّوتعنو

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ عندّريحٌّ سواكّمّ ّوملجائيّّّحفيظيياّّوليسّلقلبي
اّلورى اّلّيميل  قِّردَّسَّمّ ّكبيتٍّّّّكهفٌّّّوأنتّلناّ الورىإلىّّكروبعند

ّقِّهَّ وينّ  يراها  لاّّ رٍّّ  مّلغّ  ّويلٌّ فّصدقناّّّآياتِّّأنزلتَّّّقدّّوإنك
ّ؟دقينّ ب ّ ّفعلأوّّالرحنمنّّأهذاّاداميّ ّماتّفيّالحيّ  لاا ج  عِ ّيرَّّألِّ
ّمقِّ بالتعّ ّرأتّ ّّعين  هاّ وتعرفّمفسدٍّّّّّّبتدميرِّّّآيتهّّاللهّّّأرى

كّا كّثرتّ ّبلّالآيّ ّللعداّّالآيّّلَّأوّ ّّهذاّّنوما ّقِّوحق ِّّنّ فأمعِّّقد
ّمقِّ المتع ّاظر الن ّ ين بعّ سّ فآنِّّوتي دعّّّ  د لتأييّّ  آياتّ ّّولله
ّقي منطفيهّ علاّّيومّسيماّولاّنافيهّآيّ ّّبدتّقدّّّيومّّبّ رّ ّألاّ
ّقِّعّ  ويب وكانّبحسنّاللحنّيتلوّّناكريمِّ ّّعبدّ ّاللهّّعبدّّقامّّّإذا

ّقِّشّ عّ كمثلّعطاشىّأهرعواّأوكّأَّّانهِّ بي ّّ عندّ ّارضّ  منّالحّ ّفكلّ 
ّقِّزِّهّ زَّمّ ّّرحيقٍّّنّاّمِّلافّ واّسّ تعاطَّّكأنّم ّّاط النشّ وقامواّبجذبات

                                                           
ّّيشيرّحضرتهّّكّبارّصحابتهّوهوّالمولويّعبدّالكريمّالسيالكوتي ّهناّإلىّأحد

لأديانّبلاهورّعامّلّالأعظمّؤتمرالماسّفيّعلىّمسامعّالنّّمحاضرتهّالذيّقامّبإلقاء
 م.ّ)الناشر(1896



                                                         حجة الله                                                                                                                           باقة من بستان المهدي
               

 

153 

 

ّقِّق رَّّ مّ  ّّخبزٍّّّّعندّّجياعٍّّّمثلِّكّذاذةّ  لّ يه إلّ  خواطرهم ومالتّ
ّقِّز ّ عَّالتّ اّمنّجبالمّ صّ عّ ّلَّوأنزَّّجحورهاّنمِّالعداّّحيواتِّّفأخرجَّ
ّقِّطّ  التمّصداءطيورّأوّّحفيفّ ّكأنهّّ ّدون يحمّ ّسٍّّمّ بهَِّ وكانواّ

ّقِّهَّ ي غَّّّ ّمثلَّ داّ ح ّإلاّذناّ لاّأّ وّّسامعٍّّّبهاّقلبَّّحداهمّفلمّيترك
ّقِّمعلّ ّكنبتٍّّّّّّتّ فّ ل ّّّّقلبهّعلىّّكلامهّّّعندالناسّّّقلوبّّكأن
ّ ّيّ طَّمّ كسِّوكانّّ

ّتبرقِّّرّرَّكالدّ ّّّ فيهّوكانّالمعانيّّدٍّّوزبرجّ  ّّلؤلوءٍّّ
ّقِّالتزيّ ّّطَّوسِمّ ّاّر رَّّدّ ّ ّرأواّ إذاّماّهىأوليّالنّ ّاّقلوبّ ب غَّّرَّّتّ إليهّصبَّ

ّقِّفرّ ت ّّلِّ ررهمطكّانتّدّ وفيّالسِّّهنصيبَّّّذكّلّ نّعجبّقدّأخَّومِّ
ّقِّنّ بخ ّ تحتّّنمِّّالوجهَّّنَّي رَّأَّّّىعذارّّفكأنّاّّّأستارهاّّّّفعتّ رّ ّّّّإذا

ّزقِّأبمّّّرينالمبصِّّّقلوبّّّّعاعَّبَّّبجلوةّّنتهبنّيّّّالعذارىّّّّفظل
ّمنطقيّاقّ عشّ ّيوانّالإّّاّملأمَّلِّّخالياّّّيبقَّّّلِّيوانالإّّمنّبر ٌّفشِّ

كّلمتيّّلميلهمّوكانّالأناسّ ّقِّن رَّمّّ ّّكطيرٍّّّّالقصوىّّّّبأقطارهّنحو
ّقِّتعمّ ّنّمِّّّربهمّّعجائبّّيرونّدينهمّلخدمةّّصحبيّّاّبهمّقوفّ وّ 
ّقِّموف ِّّّرب ٍّّّ ّآياتِّّّرأواّّماّإذاّّدموعهاّ مّمنّعيونّالخلقّفاضتوك

ّقِّمدقّ ّ ّكٍّّسّ كمِّّّّحهمفر ِّاّتّ مّ لِّوكَّّكلؤلؤّّ كلاماّّّّسمعواّّوكانواّإذا
ّقِّوانتَّّّقكي ذَّّعّ ّّمنّّعليناّّّزّ وهّ ّناقلوبَّّّّّوِّوأرّ ّ ّّهارّ كر ِّّّ ّيقولون

ّ؟قِّبَر ِّمّ ّنّمِّّّحواضّفهلّعندّأمرٍّّّالحقكّالضحىّآيةّ ّهنالكّلاحتّ 
ّعافهاّقلبّأحقِّعطيتّحكماّوأّ ّالمعارفِّّّماءَّّّالماءّّقيتّ سّ ّوإنيّ
ّقِّلموبَّّفداهاّّقدّّسيفّّّواهرّ جّكأنّاّّّّّرٌّرَّدّ ّّّّّبيضاءّ ّّّّةٌّيمانيّ 

ّقِّيتملّ ّّولِّّّّرّ يسحَّّّولِّّّّليهإّقلوبهمّّّّيجرّ ّّّبكلماتيّّّفكان
ّقِّفِّعّ مُ َّّمستعدّ ّقلبّّّكلّّّلىعّفصاحةٍّّّماءَّّالماءَّّّحّ يسّ وأضحىّ
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ّقِّالتأزّ ّّّينافيّ ماّّاّوذوقّ ّّاسرورّ ّموجهه أساريرّّ نمِّّواؤّأراّوكلّ 
ّقِّالتبرّ ّّيبَّقَّعّ ّّإبلٌّّّكماّتشتكيّفاشتكىّقرأماّّغيرَّّقولاّسمعنّومَّ

ّشقِّ كالتعّّ  ّميلهمّّناّمِّفياّعجبّ ّةٍّّتسكّّّبعالَِِّّّ ّو ٍّّحّ مّ كمَّّّّوكان
ّقِّبرّ  وت ّتلوحّّ كانتّّ  وكمّدررٍّّّكلامناّّ ّف ِّبلَّّكانتّّّكمٍّّوكمّحِّ
رغبواّّّّّّّّّّّّلذكرهاّّّتّ تصدّ ّأقوامّّّّجرائدّ  ّكمنشقي ّقوليوصفّّفيلماّ
كّلاميّّأخبارهمّّفيّّالأدباءّّزمرَّّترىّ ّقِّفِّشّ كمّ ّّ للأناسّأشاعوا

ّقِّمَّلّ كي َّّّّلحنٍّّّثمّّّبحسنٍّّّّتّ فأصبَّّبلطفهاّّدٍّّيّ كغِّّّوكانتّمضامينيّ
ّقِّمّ بالتوَّّّّّقلوبهمّّّّعيونّ ّّعليهّّّتمايلتّ ّّّرأيّّّأهلّ ّّرآهاّّولماّ
ّقِّبّ ن ّ خّ ّلّأوساخَّغسّ ّّقدّاّفيانّّ فنَّّرشاشهاّعلىّالأعداءّبعضّ ّومرّ 
ّقِّرمَّي ّّّّمحالةَّّّلاّّّّلطيفّّوكلّهاذكرّ ّسَّنّ ي ّ ّّلِّالأيامّّّهذهّإلىّ

ّقِّكالممزّ ّاّمضامينّالعدّّفصارتّجزىّاللهّعنيّمخلصيّحينّقرأها
ّقِّعَّلّ ب َّلِّّّطفلٍّّكمثلّّّّليهإّّاراصّ حِّّقيامهِّّ يومّّّغداةَّّالأناسّّّوكان
ّقِّويبرّ ّّكتبتَّّّماّّسيعلوّّّوقالّّّّّّّبوحيهّ ّربي ّّّقبلّ ّّّنمِّّّنيوأخبرَّ

ّقِّلَّمّ قلبكّصَّّكلّ ّوراقتّ ّوفاقتّ ّتّ قلوبهمّأنّاّعلَّّجذورّ ّفشهدتّ 
ّقِّعَّقّ عَّّّّبيضّ ّّّكأنّاّّّّوكلماتهاّنكاتهاّّنّ حسّّتراءىّبعينّالناس

ّقِّشق ِّمّ ّّينالشفرتَّّّرقيقِّّبٍّّضّ كعَّّمنكرّمضامينيّعلىكّلّّفوقعتّ 
ّقِّحَّنكّانّمم ّ مَّّغيرَّّّإليناّبصدقٍّّّقلوبهم ّواّألقَّّالأحرارّّّمنّوكلّ 
ّقِّنرِّّ وخِّّّّرأفّغيرّّّونمرّّّكأسدٍّّّمٍّّمعظّ ّّصيدّّكلّ ّّّبكلمٍّّّّنادّ فصِّ
ّمنطقيّّترعىّخميلةَّّأتتّ ّذولٌّخَّّّّّّّفكأنّم ّّرأيهمّّّ ّلقوليّّواوترك

                                                           
ّ"ّكّماّتدلّعليهّالترجمة.ّ)الناشر(كمنتقيهكذاّوردّفيّالأصلّسهواّوالصحيح " 
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ّقِّالمشو ِّّّكالحبيبّّّأوناّهنّ ّّوقدّكلامناّّّذكرّ ّّقدّدارَّّنٍّّسّ علىّألّ 
ّقِّيتشقّ ّّلِّّالجسمّّي ِّرِّطَّّّكوردٍّّّهصفاؤّ ّّّالناظرينّّّعيونَّّّّرّ وسَّ

ّقِّبالتأنّ ّّّواوتواردّّالعداّّّقلوبّ ّالكلامّتضعضعتّ ّروضّ ّتّ ولماّبدَّ
ّقِّعو ِّمّ ّنمِّّغالبٍّّّفهلّعندّشوقٍّّّلمنعهمّلينّالمبطِّّّّشيخّ ّّدّ وقدّجَّ

ّقِّم ِّوعَّّرّ الشيخّفانظّ ّبخلّ ّوماّقلّ ّبسمعهاّالهنودّّّماياتّ عَّّّتّ تسلّ 
ّيتقيّّأهذاّهوّالرجلّالذيكّانّبخلهّّرِّنّتذكّ مِّّّففاضتّدموعي

ّقِّرَوّّ كجَّ ّّكارهينّّّ جموعّ ّتّ فرّ فّ"بطالة"ّّشيخّ ّّسماعِّللإّّقامّّإذا
كّيفّناسّفكانّالأّتلاّّماّّّرالمزوّ ّّالشيخّّتلاّّولما ّقِّينطِّّّيرونه

ّقِّلَّمّ دَّمّ ّّكصخرٍّّّّّبألفاظّّّويأتيّنّغيرّحاجةمِّّمَّالكلِّّتّ عّ وكانّي َّ
ّقِّبِّسّ عِّّنافضّ ّقذّ لدىّثمراتّالعَّّأنهّّظنّ ّّقبلهّّّقوليّّسمعّّّنومَّ

كّالجوّ وقالّأرىّالإسلا ّتقيّنّصالٍّّمِّّأرىّالآياتِّّوماّإنّ ّاخاليّ ّّم
ّقِّيتخلّ ّّّأنهّّّيعلمّّكانّّّّّوقدّفصالّعلىّالإسلامّفيّجمعّالعدا

ّقِّنفِّكمّ ّّالنفاقّّّنّوجهمِّّوداهنَّّهمودينَّّ ّّالهنودّّّكبراءَّّّّّّدوحِّ
ّقِّالحَّّّظّ حافِّّّقادرٌّّّربّ ّفأخزاهّّعداوتيّمنّّدينناّّّيَّخزِّليّ ّأرادّ
ّقِّتنعِّّّإنكّّالويلاتّ ّّلكّفقالواّّبنطقهّالغرابّّّّيَرَّسِّّّرأواّّفلما
ّقِّرِّطّ وأَّّّبالسكوتّإليناّّنّ فأحسِّّكّقدّمضىوقتّ !ّشيخّ لهّياّّوقالوا

ّقِّدمّ تَّإنكّّّّعقبيكّّعلىّ:فقيلّنآىّّوماّالقيامّّّعلىّّولماّأصرّ 
ّقِّقلِّمّ ّولاّتكّ ّ!هّ صَّّهّ اّصَّفقالواّإذّ ّانتهى اّوماّحقّ ّالأحرارَّّطاوعَّّفما

ّقِّسَّفّ أَّّّمكائدَّّبذيّّّيليقّّبزجرٍّّّّّّّالمنتدىّّّصدرّ ّفنفاهّّّأبىّّفلماّ
ّقِّالحقّإنكّنتّترمّ ّوميضَّّقّ م ِّفرَّّّّّإهانتيّ ّأرادّّنمَّّّالمهيمنّ ّّأهانَّ

ّقِّويزهَّّّّيضمحلّ ّّرّالمزوّ ّّّوإنّنّهوّصادقمَّّنفسَّّاللهّتحميّيدّ 
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ّقِّيبَّكزِّّّّالكاذبونّّفنتعلىّالنارّّرٍّّنّابِّّ عندّّّّاللهّّّرجالّ ّّوتبقى
ّقِّرَّيحّ ّ ّمحالةّلاّّّّكذوبّّفكلّّفتنةّ ّاللهّّّمنّّنارٌّّّبدتّ ّماّّإذاّ
ّقِّمّ التوَّّّبنارّّيصلىّلمنّّّفطوبىّ؟مهيمنٍّّّبّ حِّّيقَّالصدّ ّقرِّيحّ ّنومَّ

ّقِّسفّ ويَّّ زيّويُّ ّّيهّإعصارٌّسفِّفيَّّريةوفِّّاّخبثّ ّّيقَّبّالصدّ ومنكّذّ 
ّقِّيبرّ ّّالناسّّمنّّرٌّمّ هاّزّ ردّ ّوإنّ ّواضحٌّّّاللهّّمنّحقّ ّنّ ومهماّيكّ 

ّقِّالتخلّ ّّّبسمّ ّّابّكذّ ّّّويهلكّّبسرعةّضاعّي ّّومنكّانّمفترياّ
ّقِّبَعّّ ن َّسَّّّر ٍّّمّ ّّالريحّّخبيثِّّكنبتٍّّّخالياّّخيرّكلّّّنّمِّّقولهّّّترى

ّقِّسمّ يَّّّّمحالةّّّلاّّّنيلّّّوكلّهوجودّ ّّريحٌّمّ ّّلاّّنبتٌّّّّعقطَّفيّ 
ّقِّرَعّّ مَّّّشجرتيكّلّ ّّقاطعّ ّقّ عرَّفيّ ّبٌّجّ رَمّّ ّّيقٌّذَّعّ ّّالمولىّّمنّوإنيّ

ٍّّّّالصادقينّّّقتالّّّحسبتم ّقِّخزِّسيَّّّالصادقينّّسهامّّوإنّّكهينِ 
اّلحق"ّتَّتقدمّ  اّلسبّ ّ"عبد ّقِّكالمشو ِّ ليّّّيكّماّأهديتَّقرِّفأَّّوالهجاّفي
ّالأمرّياّأيهاّالشقيّحدّ ّوجاوزتَّّشاتماّّتَّهّ ف ّ ّّوقدّاّكلبّ ّّّنييتَّوسمّ 

ّقِّويزعَّّكالكلابّّّّينبحّفمثلكّّهاأنتّروحّ ّصورةٌّإلاّّوماّالكلب
ّقِّفسّ نّأكثرَّّالتفسيقّّيوماّّيّ ومَّّرميةّ ّكّنفسَّّّضتَّكّإذّعرّ رميتّ 

كّأس اّّرويّ  ّقِّحَّيمّ ّّكيف ّّلازمٌّّّينٌّدَّّوذلكّّةّ فأسقِيكّّمماّّقلتَّ
ّقِّقّ المرّّّّيزبِّبالجَّّّّواءٌّشِّّّّفيفٌّصَّّالتبادلِّّّطعامَّّالغاليّّّأيهاّّقّ فذّ 
ّقِّوهَّعَّّنّجلدِّمِّّلناّالنعلينِّّفليتَّّنامَّطّ لَّّّّفألغيتَّّاّتنبيهّ ّّناكّمّ لطَّ

ّقِّأرفّ ّالقولّوالصولّفيّنّ قَّترف ّ ّوإنّ ّتريدهّ ّّّسب ٍّّّّكلّ ّّّمنيّّوتسمع
ّقِّولّفاتّ ياّأخاّالغّ ّكّجهلاظلمتَّّوقاحةّ ّّّكالبغاياّّّلسانكّّأطلتَّ

ّقيونّموبِّسرّ ت ّّلوّّّراصٌّحِّّّعليّ ّالغويّأيهاّّّجموعكمّّأنّ ّعلمّ أوّ
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 قِ رِ ح  الفسدين وأُ  ي قلوب  صلِ سأُ  ربنا  ا بالذي هوجهدا  فأقسمتُ 
ّالشقيّّهامةِّّّدامغّ ّّفإنيّّبثٍّّبِخّ ّم رّّ ت َّّّفإنّ ّّكف ٍّّّّلسانيكّلّ ّأكفّ 
ّقِّلَّغّ فأَّّّّإليكّّّّنيأسالتّ ّّّّمٍّّبكلِّّلهجاباّتَّهّ ناّوقدّف ّ لّ اكّماّق ّ رَّوأشّ 

ّكالحقِّ ّالرفقَّّبّتطلّ ّرفقٍّّّمواضعّ ّبهّّتكنّّفيّرفقّإذاّلِّولاّخيرَّ
ّّّسب ِّّّلَّبّ ولوّق َّ

 
ّقيمتّ ّغيرَّّّمسرفاّّظلوماّّلكنتّ ّهمرينّسببتّ فِّكّ الم

ّقِّبّ سَّمّ ّّعبدٍّّّّعدوانّ  هجاهمّفماّّالهجاّليّبَّقبليّفأوجَّواّولكنّهجَّ
ّقِّق ِّشَّمّ ّسيفٍّّّواّأوّمثلسطَّّكذئبّوإنّمّّّّّقونِّوفسّ ّّّرونِّكفّ ّّوقدّ

كّانّقصديّأنّأكلّ  ّّّقدّّّّولكنهمّمثلهمّمّوما ّقِّلَّق ّ فأّ ّّّفونيّكلّ ّ
ّقِّنرِّّ كخِّ ّوقلبٌّّحانٍّّر سِّّّّوعاداتّ ّةٍّّيكّحيّ و ِّكلبّوالتحَّّّلهمّصولّ 
ّقِّفّ تدّّنمِّّعلتّ ّّقدوغيضِّمياهٍّّّسيولهمّّءِّفّ لكَّّّّربيّّوأرسلنيّ

ّقِّوفّ مّ ّنّخبيرّمِّّاكمّ حِّّعطيتّ وأّ ّهّ سبلَّّّمتّ ل ِّوعّ ّالمولىّّّمنّّوإني
ّقيتعلّ ّ وزادواّّّأطاعونيّّّأناساّّهنِتَّّوفِّّّالزمانّّعِّدَّبِّّّنمِّّّيتّ فنجّ 

كّيفّيشقّ  ّ وتجريّعلىّراسّالعداّّابابهَّحَّّّكيلّ ف ّ ّّألِّتر
 
ّقِّف ِّصَّكالم

ّقِّشرِّكمَّّّ هّفصرتّ جلوتِّّبناّشمسّ ّتّ قَّنّعلمّالهدىّوتأف ّ مِّّعطيتّ وأّ 
كّبرى ّقِّالتأنّ ّعينَّّّيعطيهّّنّفمَّّّّاعنادّ ّهّ بصرَّّّنّغضّ فمَّّّوليّآية

كّيفّّّألِّترّفتنَّ ّقِّهَّوّ سَّّّكهيجانِّ لاّّرياحٌّّتّ وهبّ ّفتّ تكنّ ّالدهر
ّقِّزِنّ عَّّمّ ّّقحطٍّّّعندّ اّويرسلّغيمّ ّالورىيرحمّّالذيّمنّالربّفجئتّ 

ّقِّلّ التخَّّ أهلِّّّبيدّ مّ ّالّالصدوقِّثمِّّتعرفونهّالذيّّالبطلّّأناّالضيغم
ّقِّوأذلَّّ ّحديدٍّّّّّامٍّّصَّمّ بصَّّّقومّنّههلاكَّّيُشىّالكذوبّ ّعلىّموطن

ّقِّالمدقّ ّ كالدواءّّّّقسحَّويّ ّّداسّ يّ ّّّّوالوغىّالحربموطنّّفمنّجاءناّفي
ّقِّممز ِّّّّ لحربّأوّّّمٍّّلّ لسِّّّوقمتّ ّللعداّّالمراسيّّّّّألقيتّ ّّّوواللهِّ
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ّقِّنتأبّ ّّلِّّالهيجاءّفيّّّعَّدّ ن ّّّوإنّدينناّلمّفالس ِّّلمّفإنّجنحواّللسّ 
ٍّّوعِّّّ ّكآرامٍّّّّأراهمّ ّلقِّمّ دَّمّ ّوإنّالقلوبكّمثلّحجرٍّّّبصورهمّّّين 

ّقِّنيّفيّموطنّالحربّتلتَّعّ دّ وإنّتَّّنيفِّلّ ت ّ ّّلمالس ِّّّنيّفيّندوةوإنّتبغِّ
ّقِّمأزَّّ نكّلّ الخصمّمِّونرحلّبعدّّخضوعهمّقبلّّّللأعداءّونضعّ 

ّقِّكالمشقّ ّّبعدهّّّنّمِّّّمهمّفنكل ِّّعصواّفإنّأسلمواّخيرّلهمّولئنّ
ّقِّل ِّالمتخَّّّّةّ مدّ ّّّأهذاّّّّّّرّ ففك ِّّةّ جّ نحوّعشرينّحِّوقدّجئتكمّمنّ

ّقِّأعلىّوأسبَّّ وإنّشاءّربيكّنتّ ّمريم  ابن  أنّأكونّّماءّ عَّّعجبتَّ
ّقِّق ِّفحَّّّقبليّّالأبرارّ ّّنَّعِّل ّّّّوقدّ"آتٍّّ"ّأمرّّّفيّّلقالخَّّنَّعّ لَّّرّ ذك ِّوتّ 

ّأحقِّّهمّياّابنَّلعنّ ّبشيءّّّفليسّعجلةّ ّّونيسبّ ّّميٌّوإنّالورىّعّ 
ّقِّلحَّمّ ّّّبالملاعينّّّمسيفيّ ّّّإليهّّرٍّّمزوّ ّ ّكلّ ّّّلعنَّّعّرجِّي ّّّاللهّّبل
ّقِّلّ قّ لَّالت َّّّبعدّّّلاقيتَّّّماّترّّألِّّلعنةٍّّّاللعنّياّصيدَّكرّعنكّذِّّعّ فدَّ

ّقِّحَّسّ وتّ ّّّقّ دَّت ّّّبلّّمنيّّصتّلّ ّبالجفاءّأنّنيّنَعَّّلَّّنّمَّّياّّّأتزعم
ماّوقعّفيّب ٍّّكحَّ ّقِّدق ِّويّ ّّّّالرحىّّ  ّدورّّّهكّ فيعر ّّحىنّالرّ حَّطّ مِّّإذاّ

ّقِّممز ِّّ ّب ٍّّرَّّّّلعنّّإلاّّّنَّعّ لَّّّولاّوجهكمّيلعنّّّّاللهّّوإنّلعنتمّ
أّغّ  علىّصبرّ ّالطرفَّّضّ وكنت ّقيذقتمّتّفّ ّالإيذاءّّّانتهىّفلماّّلأذىا اّ

ّقِّفاسقّبلكّأفسَّّأنيّّّشكّلاّفّكمثلكمّّ صلحاءّالزمانوإنكّانّ
ّقِّتشهَّ وكالحمرّّ زيرّتصولكّخنّ ّّّّفيّنفسكّالعلمّوالتقىوماّإنّأرىّ

ّقِّأفسَّّنيّمعكّونّنفسكّقتَّسّ وفَّّفيّمُالسٍّّّّبغيةٍّّّكرقصّّّّرقصتَّ
ّبالتشوقِّّنضالكمّّّيومَّّّونأتيكّهلهأّّهّالمضمارّإنكّنتَّوماّنكرَّ

ّقِّيبرّ ّالناسّّّمنّّهاّزمرٌّردّ ّوإنّ ّواضحّاللهّّّمنّحقّ ّومهماّيكنّ 
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ّقِّبَوّّ وأّ ّّ ىدَّرّ فأّ ّّّاباّ كذّ ّّّأكّ ّّوإنّناصحٌّّّلكّّإننيّّّوربيّّّنيرّ فذَّ
ّقِّبرَّّ مخ َّّ كمثلّثوبٍّّّعليكّفصرتَّّّّّّّّساخطاّاللهّّّهفردّ ّّعليّ ّّدعوتَّ
ّقِّالتخلّ ّّسمّ ّّأرداهّّنمَّّّّليهلكّكلكمّّ الزمرّأيهاّّّلّ نناضِّّّتعالوا

ّقِّينهَّّ ّاحارّ ّّّكممّ تكلّ ّّىوضاهَّّبصولكم  ككلبّّّ أوّأراكمكّذئب
ّترتقي ّقِّرّ هّإلىّالفَّاّجراحتّ سامّ حّ ّةٍّمرّ ّّغيرَّّّّقومناّّّمناّّذاقّّلقد

ّقِّوبَّمّ ّّالبطالةّّفيّّّّاغبيًّّّّّغوياًّّّّّّّّجرةٍّفَّّشيخَّّلّ فسَّّفيّشكّ ّنكّنتَّإوّ
ّامرّّّلكلّ  ّقِّق ِّوحَّّّبّ فاذهَّّّّاللهّّدينّّإهانةّ ّهوعزمّ  ّ،ّلأمرّّعزمٌّّئٍّ
ّّنهقِّتَّّماّّّإلىّّّكإنسانّّّّّرّ وفك ِّّقِّعمّ تَّّّالشقيّ ّّّالشيخّّّأيهاّألاّ
ّقِّوارفّ ّ اللهّّقِّفاتّ ّّجهلاّّكظلمتَّّ؟خباثةّ ّّمسلمينّقوماّّّّرتَّأكفّ 
ّقِّومفس ِّّّّرٍّّمكف ِّّّجزاءّّماّّّلّ فقّ ّمنّلدرّّ ّقينعّأيديّالسارّقطَّوتّ 

ّقِّملفّ ّّبقولٍّّّّّاأنعامّ ّّّوخادعتَّّشقوةّ ّطغواكّفازددتَّصبرناّعلىّ
كّلّ ّوإنّشئتّفاستترّ ّنيزّ بارِّّوإنّشئتَّ ّتنمقِّّّكنتَّّّماّّّفإنيّسأمحو

ّقِّلِذّّ كحِّّّ الصالحينّّواشروراّوسبّ ّطواتأبّ ّلئامّّّّقومّنّمِّّّكوجدتّ 
ّقِّرّ يحّّككلبّّّّونيّفآذَّّّّّعليّ ّخباثةّ ّّاللئامّّّّوأغريتَّّّّتَّسبب
ّقِّدهَّاّوأَّسبًّّّفنيكأ ّّّأنّّلأزمعتّ ّوالحياّاللهّّّخشيةّّلاّّمّلوقسِّفأّ 

ّقِّوارفّ ّاللهّّّّقِّفاتّ ّّهذاّّّودينكّعليككّماّترىوقدّضاقتّالدنياّ
ّّقِّأمزِّّّثيابكّّنمِّّ،ّثيابيّّقّ ز ِّفمَّّغلظةٍّّّكّعادةّ تّ قدّسرّ ّوإنكّنتَّ

ّقِّلَّلِّيُّ ّ ّجاهلٌّّكمثلكّّّّفليتَّّقتّ تفرّ ّّكيفّّشملّالدينّّألِّترَّ
ّصدقِّيَّّّلِّّّأنهّّّبخبثّّّوقلتَّّفنّّخائرٍّّّفيّّّاللهّّنبأّّبتَّوكذّ 

                                                           
ّ،كّماّتدلّعليهّالترجمة.ّ)الناشر(ّهوّسهوّمنّالناسخ  والصحيحّ"لدرهم"
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ّقِّوبِّمّ  ّجرائمَّّ نفسيّّإلىّّوتعزيّكفاسقّّّّعليّ ّّّبهتاناّّّوتنحت
ّالشقيّّأيهاّّياّّنَّالدياّ ّقيتتّ ّألاّّبذنبهّّخبيثّ ّّّياّّاّبريئّ ّأترميّ
ّقِّتّلّ ّّّبكذبِّّحزبيّّإلىّّّتشيرّوتارةّ ّاّخبثّ ّّإليّ ّّّتشيرّّاّفطورّ 

 قِ ب  ع  ن   الس  عند نبت  قم ذ  ع   كشجرة جموعكم  في  جماعتي  إن  ووالله 
ّقِّبأودَّّّبىًّّرَّمّ ّ ّر ٍّّسِّّىّرَّذّ ّكمثلّّلمهسِّّبعدّّّبعنييتّ ّّالذيّّومثلّ
ّّّعراهّّّفلماّ

َ
ّقِّرِوّّ مّ ّ ّّةرِّّ سِّالأَّّّّلي ِّوّ كمَّ صارّّفّاثانيّ ّّّبيِ َّرّ ّّّلّ حّ الم

ّّقِّدفِّنالمّّّبالدمّّّّّتٍّّي مَّّّّّّّوآيةَّّوشقوةّخبثاّّّاللهّّّّآيَّّّّأتنكر
ّ؟ّقِّمنّغيرّمقلِّّالعلماءّّّءتنياجّأّ؟منّغيرّآيةّّالأعناقّ ّليّّّتّ ل ذَّّأَّ

ّسحقِّويّ زىّيُّ ّبّسوفالمكذّ ّوإنّبٍّّمكذ ِّّّنّظنونِّإلىّاللهّنشكوّمِّ
ّأيهاّالشقيّهّرَّدّ قَّّّأنتّتحاربّأّالأرضّوالسماءّّخالقِّّأتنكرّآيةَّ

كّالذئبّياّذعِّت ّّأ ّييقِّّّحافظٍّّّّعلىّّتوكلناّّّوإناّّجيفةٍّّّّكلبَّ رنا
ّقِّن فَّّقضىّأوّت َّّّإنّ ّّسرٍّّبعّ ّرضيناّّوالهدىّالخيرّّرظهِّي ّّّرضيناّبرب ٍّّ

ّقِّفاتّ ّالغولّّأيهاّّبجهلكّّتَّلّ حَّأَّّ؟صالّّغيرّفاسقاّّّّتؤيدّنتّأأ
ّقيوف ِّمّ ّّّّمعينيّّّربيّّّّدنيّفأيّ ّمخلصاّّّللهّّّقمتّ ّماّّإذاّّوإنيّ

ّّّباللهّّّّكمتّ ق  زّّ فمَّّموطنّ كلّّّ وكانّليّالرحنّفيّ ّقِّالممزّ ّ ّّكلّ ّّ
ّقِّيُفّ ّ ّوكالبرقّّّّنيراناّّّرسعِّفيّ ّدّالوغىاّمثلّمنجرِّقلمّ ّعطيتّ وأّ 
ّقِّمأزَّّّموقدِّّّعندّدَّأجارِّّدأبِّكّامعّ ّّّرٌّبِدّمّ ّّّلٌّقبِّمّ ّّّرّ فَّمِّّّّرّ كَّمِّ

ّقِّبأحرَّّمنهّّّالنيرانّّوماّّّكنارّالعداّّيحرق  ّّصارمٌّّراعيّيَّّّوإنّ 
ّقِّويفرّ ّّ ّالمفسدينّّرؤوسّّذّ يَجّ ّمقطعٍّّّسيفّّّمثلّكلاميّّّوإنّ

ّقيمنطِّّّأفانينَّّّّّربيّّّّنيفناولَّّفصيحةّّامّ لِّكَّّّّحاولتّ ّّوإنيّإذا
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ّوتدبقّّجّ تزّ ّ رقالمِّّكحوجاءّقريحةّ ّّالكلامّفيّسبلّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ ب َّالحَّّّّكالحقيرّّّغيريّّّيرِ َّوصّ ّةٍّّلَّب ّ أَّّّكلّّّعنّّّالرحنّّههازّ ون َّ
ّقِّن رَّمّّ ّّّكماءٍّّّّّلاّّّّيرٌّنمَّّّّزلالٌّّناوقولّ ّالكلامّّّنِّنَّق ّ ّىّرَّذّ ّّوناعلَّ

ّقِّنرِّّ كخِّّّّاخوفّ ّالميدانّّّمنّّلفرّ ّوائلٍّّّّحبانّ سَّّرّبالزمّفلوّجاءناّ
ّللمحققِّّآيةّّّونطقيّّّّفقوليّّوفاضتّعلىّشفتيّمنّاللهّرحة

كّسِّوكلِّ ّقِّالأسم َّّ ّقّي ذَّّالعّ ّّكأفنانّّّوجملّيّلؤلوءّقدّنظمتهامطَّم
ّقِّرّ مخ َّّ أوكّثوبٍّّّّسقطمّيتٍّّمَّكَّّكالمناضلِّّّقولناّّناّعرضّ ّّماّّإذاّ
ّقِّموفّ ّّرجلٍّّّّّشأنَّّربيّّّليبديّلذلكمّإلاّّّالجمعّّكانّيومّّفما

ّقِّم ِّوعَّّّّّرّ ففك ِّّّّفضلاّ ّّوأيدنيّّوذلةّّّّخزياّ ّّّالرحنّّّّأبادكم
ّقيعتِّمّ ّّغيرّهّتكفيّرّعلىّّاّمصرًّّّّّّّّّكمثلكمأكوىّّّكانّّخصمٍّّّبّ ألاّرّ 

ّقِّمصد ِّّّّبقلبٍّّّّّنيعَّوباي َّّّأتانيّّالهدىّنّواهبِّفلماّأتاهّالرشدّمِّ
ّقِّز ِّتحمّ ّّّجاهلٌّّّشأنيّّّّوينكرّأوليّالأبصارّلاّينكروننيّّرأيتّ 

ّقِّالتأنّ ّّعيونَّّفقدواّّإذاّّّريهمّيّ ّنّ فمَّّبهاّّّيبصرونّّلاّّلهمّأعين
ّقِّوارفّ  اللهّّّاتقوّفدونكّنصحيّّ؟قّ فس ِّت ّّّّإلامَّّّالغاليّّأيهاّّّّألا

ّقِّشرِّوتّ ّ ّربيّّآياتّ ّوقدّأشرقتّ ّةٍّّجّ وحّ ّّآيٍّّّّغيرنّمِّّجئتكموماّ
وقعّمنها اّلهدىّنّ كمَّّذّّ خّ ّفماّ ّقِّن ِّورَّّ ّهواكّّكّ فاترّ ّّعّ يقَّّوماّلِّّيطلب

ّقِّبَعّّ ب زََّّّرجلاّّّكمثلكّماّآنستّ ّوإننيّ ّلئامّّّنّمِّّّكثيراّّّّرأيتّ 
ّقِّصّ رَمّّ ّجوزٍّّّّفيّبطنِّّعفاّّب ٍّّكلّ ّونوةٍّّّّكبرٍّّّّّّتحتَّّكّب لّ ّّّتستر َّ

                                                           
 )كّهوجاء.ّ)الناشر كّعوجاءّأو  يبدوّأنهّسهوّوالصحيح:
 هّسهوّوالصحيح:ّتدلق.ّ)الناشر(يبدوّأن 
ّ،الناشر("سقطتموالصحيحّّهذاّسهوّالناسخ(ّ." 
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ّقِّويزعَّّ ّيسوقّّفلاّبدّمنّرجلٍّّّهرجلّ ّّ ّّلّ تّاذَّّّ ّّانٍّّدّ كفَّّّّّاكأرّ
ّقِّوذَّكسَّماءّنّعَّنفسكّمِّّوتحسبّذلةّ ّّكالعصافيرّّّإلاّّأنتّّّوماّ

ّقِّبر َّشَّمّ ّّ ّكثوبٍّّّّّ ّتمزيقاّ ّّقّ زّ تمّ ّربةٍّّبحَّّّثمّّّإبليسّّّّياّّّمجَّفترّ 
ّالشقيّّأيهاّياّّتشابهتّالأطوارّ ّوقتكمّّورثتّلئاماّقدّخلواّقبل

ّقِّشرِّإذاّالشمسّتّ ّخفافيشٍّّّكمثلّكّقدّعمتّ كّماّقلناّفعينّ وساءتّ 
ّقِّمحقّ ّّأمرٍّّّّّتكذيبَّّهّأمرّ ّّنّ يكّ ّبصيرةّّذاّدينهّّنّلِّيكنّفيّومَّ
ّقِّشفِّأ ّّّالحق ِّّداّعِّّّفإنيّعليكمّياّلكمّهاّلمّ عِّّوتّأموراّلِّيكنّقفَّ
ّقِّشمَّتَّّكالمجانينّّّبلّّّّتنتهيّولاّتيعزّ ّّالمهيمنّ ّّأبدىّّماّّرنكِّوتّ 

ّقِّلَّمّ عَّياّأهلَّّّّكالقرشّّعكمّفنبلَّّناشِّرّ وقِّّّّقٍّّلّ شِّّبينّّبعيدّّّوبونٌّ
ّقِّدَّهّ دَّمّ ّبٍّّشّ أوكّخَّّيتٍّّوصرتكّمَّّامدارجّ ّناّل نِّّّّاللهّّّّبحمدّّونحن

ّقِّشرِّت ّّالمحاسنّّشمسّ ّّنّأفقناومِّّالأنوارّمنكّلّجانبّأحاطتّبنا
كّانّمِّّرٌّمطهّ ّّحقّ ّّرحنالّّمنّوينموّ ّقِّحَّويمّ ّ فنَّفيَّّولٍّّنّغّ وما
ّقِّغلِّت ّّالمجدّّذيّنتّعليناّبابَّأأّهُ بّ ومُِ      مؤمن     إني     وواللهِ 
ّقِّحَّدّ كمّ ّّبلّّسٌّمفلِّّّتقولّفقيرٌّّارّ محق ِّّّّّكالمفسدينّّّّ ّرنيّوتذكّ 

ّقِّتّ سّ ونّ ّّّهٍّوجاّّّّوأولادٍّّّّّّبمالٍّّّالنهىّّةل قِّّّّنأتفخرّياّمسكينّمِّ
ّقييتّ ّّكقلبٍّّّّالدنياّّّفيّولاّمالَّّوبالهدىّبالتقاةّّّإلاّّالفخرّّوما

ّيقِّتَعّّ ي َّّّالبصيرةّّبعدّالفتىّّّوإنّصدقيّوآيتيّشاهدتَّوقدّّتسبّ 
ّقِّلفّ مّ ّكقولٍّّّّّلاّصحيح حديث   د  مجدّ  رجل   عث  بُ  على رأس مائةم 

ّقِّلّ نّتَّّالورىّمِّّربّ عصمنيّوقدّّخباثةّ ّّّّالافتراءَّّّّّّإليّ ّّّّأتعزو
ّقِّالممزّ ّّكلّ ّّّقتّ زِ مّّ ّّولوّوكهلاّ ّاعّ طفلاّويافِّّالصدقَّّبّ أحِّّتّ أنش
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ّقِّتذوّ ّّّنمِّّّاّيّ محيِّّّشراباّقناّوذّ ّّّّّهصفوّ ّّركدّ ي ّّلاّّّّلالاّ زّ ّّبناّشرِّ
ّقِّفَّلّ غَّ ّب ِّحّ ّنّالماءّمِّّنميرَّّتركتَّّ!ضلالةٍّّّّأسيرَّّّلعقلكّياّعجبتّ 

ّقِّتتشقّ ّعتاّّلٍّّذّ جِّّّنّمِّّكّوعينّ ّذىمخالفكّالقَّّّعينَيّ ّّفيّرّبصِّأتّ 
ّقِّلبّ مّ ّّقٍّّي ذَّّعّ ّّنمِّّّاروضّ ّوتكرهّّلٍّّقَّن ّ قَّعَّّّقافٍّّحِّّّذيّّتموتّبوادٍّّ

ّقِّتتأبّ ّّجىالدّ ّّّاشكخفّ ّّّوأنتّّانقابهَّّتّ نضّ ّوالشمسّ ّىّالهدىتجلّ 
ّالشقيّناأيّ ّّاغدّ ّّتنامِّّّإنّ ّّمفتعلَّّتعصباّّّالرجالّّّأشقىّّنييتَّوسمّ 
ّقِّلفّ مّ ّّّقولٍّّّّّكلّ ّّّعّيتبَّّّّوآخرّقٌّمحق ِّ ّهذاّّّالمرءانِّّّيستويّّولا

ّقِّمَّلّ كسَّ ّاونفسّ ّّّوماةٍّكمَّّّاّوقلبّ ّاّمنّالنهىر فّّ المنحوسّق َّّأرىّرأسك
ّّّالوحلَّّسّؤنِّي ّّفلاّّهّ تّحواسّ المرءّضلّ ّعقلّ ّمتىّضلّ 

 
ّويزمقِّ ّلّ زِّالم

ّقِّوف ِّمّ ّّب ٍّّرَّّّّتأييدّ ّّلكمّّّّنّّ فأَّّونقمةٍّّّعنادّّنّمِّّّّمّ متّ ّّلكّكذ
ّقِّلّ التخَّّّيَّم رَّّّّالرامونّلكمّأيهاّّوغلظةّ ّّجفاءّ ّّأمثالٌّّّالكفرّّأفي

ّقيمتّ ّشأنّ ّّومثلهاّّأتلكّالأمورّجموعكمّفيّهوّالتقوىّالذيأهذاّ
كّانّفيكمّمَّّلسانكم واّفّ وكّ ّ لكمّتوبواّوقلتّ  ّقيويتّ ّّنّيتوبفما

ّقِّللمحقّ ّّّبعضهاّّّّكتبناّّّّوإناّأمرناّّّّّلتأييدّّّّّّآياتٌّّّّّوللهِّ
ّقِّوينهَّّّّيعوِّيَّّّمفتونّ ّّوقلبكّياّسكينةٌّّنزلتّ ّّاللهّأهلِّّعلىّقلبِّ

ّقِّاتّ وَّّالحقّ ّحافظِّّرب ٍّّّقهرَّّفّ فخَّّىقَّالت ّ ّّالسعادةّفيّّإنّنِيّلاعِّّأياّ
كّتبّأن ّقِّلّ تَّّّّنمِّّّخيرّلهّّفموتّالفتىّكّ درِّت ّّالموتّلاّبدّّّإذا

ّقِّوبَّيّ ّّ ّمحالةَّّّلاّّّوبٍّّذّ كَّّّوكلّّبصدقهِّّّإلاّّّالإنسانّّيفلحّولاّ
اّنفتحتّ  ّقِّلَّمّ ت لِّّّإلاّالحقّّّأهلّّوتكذيبِّّوالهجاّشدقاكّبالسبّ ّوما

ّالدكاكينّللشقيّوليسّدواءّفيّّالشفا ّسّقامّالجسمّملتمَّسِّّوإنّ 
ّقِّمّ سّ تَّّّحينّضلالةّ ّّطّ اّتَحّ يكّ نَِّّّترىّ ّدّ تكَّّّربتيّلِّحَّلاّلوّوواللهِّ
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ّقِّمّ نّ لي َّّّانكّانّحيًّمَّّّكمي ِّنّحَّفمِّّلكمّّهذهّقصيدتيّّّوإنيكّتبتّ 
ّقِّطلّ ت ّّ ّكزوجٍّّّّّكمنِّألسّ ّقّ لّ اّطَّغدَّّالفلا ّّةرَِّّح ِّكأَّّّ أوّ أراكمّّمٍّّكّ بّ كَّ

ّقِّفِّغّ دَّمّ ّنيكّماءٍّّنّعيمِّّبّ وقدّصّ ّالأجانبِّّّأتحسبّأنّالقولّقولّ 
ّقِّفِّشّ كمّ  ّّقومٌّّّعليهّّفقالواّأعانَّّمثلهاّقيلّّّكلمةٌّّّإلاّّّهيّّفماّ

ّقِّالتأبّ ّرِّجّ القصائدّليّبحِّّّفيملوّهت مّّ كتَّّّليّّاّّئّ نشمّ ّّّعلمّ تَأَّّّّرّ ك ِّففَّ
ّقِّعَّزّ وت َّّّّكالكلابّّّ حوتنبَّّّعليهّشاهدٌّّعندكّّّليسّكذباّ ّتّّ أتنحَّ

ّالشقيّسبلّالغيّياّأيهاّّوآثرتَّّشقوةّ ّّإبليسّّاكاتِّبحكّ ّرضيتَّ
ّقِّو زَّّمّ ّّّمبينّحقّّّعنّّضعرِّأتّ ّاشاهدتهَّّّوقدّّّّّّآياتيّّّأتنكر
ّقِّلَّوتح ّ ّ ماكّ لحّ ّ  ىحَّتمّ ّأنّقّ وقدّحّ ّرُ التنصّ  ك عم  "  آتم"مات  وقد
ّقِّالمتخل ِّّّالمفسدّّّكموتّّّّمّ تّ ومّ ّنارب ِّّّ ّاللهّّ منّ ّجوازيكمّّرأيتم

ّقِّبمأزِّّ ّكلاّ ّّّوأبادَّّّداوأخزىّالعِّّهمكل ِّ الجمعّّفَّن آّّوقدّقطعّربي ّ
ّقِّشرِّت ّّّالهدايةَّّىّفيكّرَأَّّّنّ إفماّّالشقاّظلماتِّّأ دّكّصَّقلبَّّفَّتكنّ 

ّقِّلِّهّ زِّّعلىّظهرِّّلتّ إذاّح ِّّرٍّّبّ كزّ ّعالماّإنكّنتَّّمتَّل ِّعّ ّوقدّضاعّما
ّقِّزَّأن ّ ّّكأحقَّّّبعضاّّكمتلاّبعضّ ّجهلةٍّّّّبَّرَّب  رَّّّّنّضاهاكأراكّومَّ

كّمّ ّوضاعتّ ّسفينتيّّّبتركّّّعواقبكمّّرأيتمّ ّقِّرَغّّ خلاياكمّومتم
ّليستقي ّّدناهاّقدّّّهنيئاّلرجلّجارياتّمنّالهدىّوعنديّعيونٌّ

ّقِّزّ ب ّ ي َّّّالمخالفّّونوراّعلىّوجهّة رّّ ق ّ ّالعينّّيملأّّّّاعلمّ ّّعطيتّ وأّ 
ّيقِّوسَّجَّّدخلّجاءنيّصدقاّفقدّومنّالشقاّّتيهةّّالعادينّفيّّوإنيّأرى
كّنتّ  ّقِّوبَّلِأّ ّّعليّ ّّيدعوّنّمَّّّّعداوةّ ّنيّلضرّ  ّكذوباّّّالاّدجّ ّولو

                                                           

 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيح:ّ"فيملي".ّ)الناشر 
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ّقِّم رَِّمّّ ّّرب ٍّّّّّعينّ ّّنيحفظتّ ّّمالِّّبواي ِّفخّ  ّّواكادّ ّّثمّّواّواّثمّسبّ دعَّ
ّقِّأصدَّنكّانّمَّّالمهيمنكّلّ يّعلِّفيّ ّحربهمّ ّّويشتدّ ّّّّأقوامٌّّّينازعّ
ّقِّقّ محّ ّّمبينّّّحق ٍّّّّإلىّّّّنَّلّ صِّيَّّافتضاحهاّالزمرّقبلَّّعقولَّّفليتَّ
ّقِّعف ِّمّ ّّكراعٍّّّّنّربيّوقدّجئتّمِّّفتنةّّعندّّّمنذرٌّّّّإلاّّأناّّوماّ
ّقِّأغدَّّّّبماءٍّّّّّأقواماّّّّّّيَّروِّلأ ّّّّّهاّصامَّعِّّ ّعليّ ّواّشدّ ّّبةر قِّّّوليّ
كّعطشانَّنّيأتِّفمَّ ّيلمستقِّّ ّلولاّ ذَّّّهليّهذاكاّدّّ يجَِّّاساعيّ ّنيّصدقا
ّتقيّّكٌّفاتِّّعندهّّّناسٍّّّّّمّ وأكرَّّخاشعاّّكنتَّّّّاّللهّإنشاهدّ ّمّ فقّ 

كّنتّ  ّقيزعِّومّ ّروحيّّّبينّوذلكّسرّ ّللهّالذيكّانّملجائيّوقد
ّقِّالمتأل ِّّّّّولوجههّّّّلهّّّّاّفواهّ ّوجهه ّّآثرتّ ّثمّّّاوجوهّ ّّرأيتّ 

ّقِّزَلّّ مّ ّىكّلّ وَّن َّّنّمَّّّلّ وّ لأَّّّوإنيّنوىوالّ  الحب ِّّقَّبروحيّفالِّّبّ حِّأّ 
ّقِّالتعلّ ّ هذاّبعضَّيشاهدّنّمَّّلّ فسَّّوجههّّّبعاشقّّّّأسرارّّّّّوللهِّ
ّقِّوبِّففيّالقربّيحيينيّوفيّالبعدّيّ ّرقةٍّّوفّ ّ الوصال فيّّّخواصّ بيِ ّلحِِّ
ّقِّهَّمّ أَّّّأبيضَّّّاللهّّرسولّقميصَّّخلافةٍّّّّقميصَّبيِ ّنّحِّمِّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ التخَّّّأصلَّّذّ سيفاّجَّّعطيتّ وأّ ّ()ّمحمدٍّّّمَّلَّالفتحّعَّّمَّلَعَّّّطيتّ عوأّ 

ّقِّم ِّوعَّّ ّشّ ت ِّففَّّتطلبهاّّفإنكّنتَّّدعوتيّصدقفتلكّعلاماتّعلىّ
ّالتقيّّأيهاّّنيتِأّّ فَّّّّنارٌّّّحفافاهّّاللظىعلىّّجسرٍّّّمثلّصراطيّوإنّ 
ّقوميّسيلتقيّشريفَّأنّّفأيقنتّ ّّّّكلهمّّّلّ ذالأراّّنيّتّ تحامَّّّماّّإذا

ّقِّالتعشّ ّّّبسيفّتلواّقّ ّّلهّعباداّّويصطفيّالفاسقينزيّيُّ ّأرىّاللهَّ
ّقِّويفرّ ّّالمفسدينّّرؤوسّّّذّ يَجّ ّبفضلهّّّربيّّّإنّ ّّّزمانّّويأتي

ّقِّالمتأن ِّّّّّلةّ قّ مّ ّّّّإليهاّّّّّّفترنوّلٍّّجَّن جَّّسَّّميكّمثلِّلِّكَّّلتّ قِّوقدّصّ 
ّقِّكالمتأب ِّّّّّنَّدّ باعَّّّّغيرناّّّّنومِّّناقِّم رَّلِّّّّنَّضّ ضَّنَّّأسرارٍّّّّدَّي غِّّّأرىّ
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ّقِّم رَِّمّّ ّّّقلبَّّّّهنّ شاقتّ رَّّّّفأصبّبزينةّّيطبِّالغَّّّمنّّجنَّإذاّماّخرَّ
ّّقِّسِّغّ ي َّّّظلامٌّّّّكجاليةٍّّّّّّلتّ فرحَّّبنورهّّّّهنحسنّ ّّىّتجلّ ّّإذاّماّ

ّقِّأبرَّّّ ّد ٍّّوخَّّّعذاراناّّّّكحسنِّّهنكّانّحسنّ مَّّنّالأخدانِّمِّّلّ وقَّ
ّقِّلَّمّ كصَّ الجائرينّّّدَّهّ وَّّّوآنستّ ّّّىوَّالكسورّلناّالسّ ّذاتّ ّبهّلتّ عِّفجّ 

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ  ّالأوقاتِّّنّأردءِّومِّّنعمةٌّ وليسكّشرحّالصدرّللمرءّ
ّقِّنّ كالأسيرّالمخَّّّ بهاّالذئبّيعويّبيدةٌّمّ ّّالسباعّّّوماةِّكمَّّّّونفسٌّ

ّقِّالتومّ ّّّبعينّّّربيّّّصاننيّبماّّّّّهمأمرَّّرتّ همّوحقّ صولتَّّفماّخفتّ 
ّقِّفِّغّ وي َّّّّالحفيظّّّّفيدفعهّّّعليّ ّصائلٌّّهوّّنّمفسدٍّّترىّمِّّنّ إوك
ّقِّتتعزّ ّنّ إضّوّعرِّت ّ نّإفماّالخوفّّتيحجّ ّّأنوارّ ّّالرحنّّمنّتّ تجلّ 

ّقِّوّ وأسّ ّ ف ٍّّأكّ ّ نواّمِّضّ ورّ  واّدّ فهّ ّعمارتيّّيّعلِّويّ ّّسينصرنيّربيّ
ّقِّالمحق ِّّّعندّّابالكذّ ّّفعرَّي ّّّبهاّنّعلامةهلّترىّمِّّخصيميّرّ تبصّ 

ّوترتقي وفيّبيتكّالمنحوسّتهذيّّلناّّتنبريّّلاّّمّ هلّ ّّإذاّماّنقول
ّقِّنّ التفَّّّفيّّبعدهّّّناّدّ زِّّّّّفواللهِّّتيبَّكّ لنَّّّالدعاءّّفأكثرتَّّّدعوتَّ

كِّّفِّفلمّتحّنارب ِّّّ أمرَّّ ّرحةّ ّعليكمّّناّضّ عرَّ ّقِّفِّشّ أ ّّ كنتّ  اّوقدّبرّ لوا
ّقِّكأفسَّّّّ واعتديتمّ ّعناداّّفزدتّّالحياّ تتركوا ولاّّ توبوالكمّّوقلتّ 
ّقِّر ِّمحّ ّ ّوشتمٍّّّّسب ٍّّ علىّ اّبورّ صَّّكمعندّفضولِّّالنفسَّّستّ حبَّوإنيّ

كّانمَّّوجهَّّقتَرٌّّقّ هِّرّ أي ّ ّبقولكمّ الصدوقّ ّ ىزَيُّّ وواللهّلاّ ّقِّأصدَّّ ن
إّلى  قِّم رَّمّّ ّّاعيشّ ّ ّبالحق ّتشترواّّولاّّّّواستغفرواّ ّالورىّربالّ فتوبوا

 
 
 
 

                                                           
 )سهو،ّوالصحيح:ّ"ربّالورى".ّ)الناشر 
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  خاتمة الكتاب
كّتابيّهذاّآخرّالوصاياّللعّ  واّللتكذيبّوالاستهزاء.ّياّصدّ لماء،ّالذينّتَّإن 

مّفتحواّعلىّالناسّأبوابّضلالةٍّّحسرةّعليهمّوعلىّماّأرواّمنّحالةٍّّ ،ّفيّ!ّإنّ 
كّشّ ّزمنٍّّ ّالفتن ّفيه ّو الةٍّّجَّّعلةٍّّتطايرت كّانوا ّوالناس ّمَّّئهينتا، ،ّالةٍّّطبَّّوماةٍّفي

ّم غتالةٍّّ ّلهمّقذائفَّفألقاهمّالعلماءّفيّوهدٍّ ّقذائفهمّجهالةٍّّّ،ّوجمعوا ،ّثمّأوقدوا
كّضِّبالةٍّّوذّ ّبسٍّّبقَّ ّلهم ّعلىّغّ ،ّوصاروا لةٍّّإِّثٍّ ّمَّتارّ ،ّواخبا  اليهود،ّوسلكواّّجدرَّوا
كّانواّمّ ّسلكَّمَّ ّنتهين.الغي ّوالعنود،ّوما

ّعليهمّبعدّماّأَّفغلّ  تلاف،ّولِّئ،ّولِّينفعّالتمل قّوالاىّالاستعطافّ كدَّظت 
ّم صافٍّّصافٍّّّأرّفيهمّأهلّقلبٍّّ ّالعِّّوإنّمّرغبواّمنّ.،ّولاّفتى 

َ
وفّشّ لمّفيّالم

ّ
 
ّومنلَّعّ الم ّطالدّ ّم، ّوتركوا ّفيّالدرهم، كّرجّ فاقتّفيّالسّ ّأسرارٍّّّائفَّوّر ّلٍّّناعة،

ّرقابَّ كّائنّ ّيتخط ى ّأو ّالجماعة، ّيعرفونّّرةٍّب ّوكانوا ّالشناعة، ّطرق تتحر ى
كّلامي ّلهمّوصي تيّحتىّقيلّأنيّّ.شأنيّومقامي،ّورأواّآياتيّوسمعوا وإنيّأكثرت 

ّعّ  ّوما ّانتفعواّفّ مِكثارٌ، ّوما ّومقالي، كّلامي ّنفعهم ّفما ّأشرارٌ، ّيسب ني ّأن ت 
يّلاّرحةّاللهّذّالمصائبّعلىّالإسلام،ّلوّبتفصيليّوإجمالي،ّوكانّهذاّأعظمَّ

ّمنّ ّوأنزل ّبالآيات، ّعبده ّوأرسل ّرحم ّما ّعلى ّلله ّفالحمد ّوالإكرام. الجلال
ّمات،ّوقطعّدابرّالمفسدين.البي ناتّالمفحِّ

قّوأت ّح ج تي،ّوأظهرّلهمّآيتي،ّوأعلاّلهمّرايتي،ّوأماطّلّ إنهّأحسنّإلىّالخَّ
ّجَّ ّإلا ّبقي ّوما ّالشبهات، ّالتعص باجلباب ّأنواعّهام ّتأييدي ّفي ّوأبدَى ت.

ّونّ الع ج ّالبيانّّىاب، ّأطوي ّأن ّوحان ّالارتياب. ّح ج بِ ّمن ّالألباب أولي
بالونّالحقّبعدّإتمامّالحج ة،ّفاعلمواّضّعنّقومّلاّيوأقصّجناحّالقص ة،ّوأ عرِّ

ّ ّالآن ّالظالمينّصرفأأنني ّمن ّأهان، ّمن كّل  ّعن ّوأ بعِدّ لينّالمتجاهوجهي ،ّ
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ّأخاطب ّلا ّاللهّأن ّوأعاهد ّالخائنين، ّالمنكرين ّمن ّوأحسبهمّّنفسي ّبعد ّمن هم
ّالساب ينّالمعتدين،ّولاّرينّالمكذ بين،ّولاّأفّ تينّالمدفونين،ّولاّأكل مّالمككالميّ  س ب 
ّوجاءونيّمسترشدينّ،ّإلاي عّوقتيّلقومّمسرفينأض ّوأصلحوا ّوادقّ ،ّالذينّتابوا

ّوآمنواّمعّالمؤمنين.ّّ،القلبّلاكّأهلّالغوايةّطلبّالهداية،ّواستفسرواّلثلجِّّباب
كّتبناّفيّهذاّالباب،ّوندعوّاللهّأنّيفتحّلعبادهّسبلّالصوهذ دقّاّآخرّما

ّالمبد ّللهّفي ّوالحمد وإياه  ،وإليه أنبنا ،وعليه توكّلناّوالمآب.ّأوالصواب،
مِن ا بِالْ  قِّ و أ ن ت  خ ير ُ ال ف اتِِِين  . نستعين ن  ن ا و ب ين   ق  و  ت ح  ب  ي    ،ر ب  ن ا اف  

 .آمين
ّت مّت

 م1897ي سنة ئم 26ا غلام أحمد القادياني الراقم ميرز 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

صورة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

من العطاء من غير  غ  الذي ابتدأ بالأفضال، وأسب الحمد للرحمن  
 الذي نض ق من العُمّال، الكري  سب   عمل  

 
علينا أنواع  كاره وأتّ ح عنّا ال

بعث لنا رسولا   .النوال، وأعطانا كل شيء قبل السؤال وإظهار الآمال
خات ، غايات في كل نوع الكمال ا في الخصال، سبّاق  كريما بارع  

على ألسن  د  الرسل والنبيين، النبّي الأميّ الذي هو محمّدٌ بما حمُّ  
ة وشاد الدين، وبما جاء لنا بكتاب هد للأمّ الستفيضين، وبما بذل الُ 

وبما أكمل كل ما  ،مبين، وبما أوذي لنا عند تبليغ رسالات رب العالين
هة عن الإفراط والتفريط ز  ـل في الكتب الأولى، وأعطى شريعة منلم يُكم  

ى، وأحسن إلى طوائف ر  ونقائص أخرى، وأكمل الأخلاق وأتّ ما ح  
ن ووحي  أجلى، وعصم من الضلالة الورى، وعلّم الرشد بغُرر البيا

وتحامى، وأنطق العجماوات ونفخ فيهم روح الهدى، وجعلهم وُرثاء  
 الحضرة، وأهراقوا مرضاة الرسلين. وطهّرهم وزكّاهم حتى فنوا في كافّة  

دماءهم لله ذي العزةّ، وأسلموا وجوههم منقادين. وكذلك علّم معارف 
باغتراف  نا الفضل  غ  حتى بل   مبتكرة، ولطائف مكنونة ون كات  نادرة،

فُضالته، وعرفنا أدلةّ الحق باختراف دلالته، وصعدنا إلى السماء بعد ما  
إلى يوم الدين، وعلى آله  م  عليه وسلّ   كنّا خاسفين. اللهم فصلّ  
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الله الذين آثروا  ب  الطاهرين الطيبين، وأصحابه الناصرين النصورين، نُ  
 والهم والبنين.الله على أنفسهم وأعراضهم وأم

قيتم شرور الزمان، السلام عليكم يا معشر الإخوان، لقيتم خيرا ووُ  
 رب العالين. مرضاةورُزقتم 

والأحباب والأقران، أن الزمان قد  أمّا بعد.. فاعلموا أيهّا الإخوان،
من  ليلاءالليلة  ر بومُ أظهر العجب، وأرانا الشجى والشجب، وسخ  

الغارات على دين الرحمن، الذي  نّ ش  تُ  أن الدرةّ البيضاء، وشارف  
 يقت  نان، وس  خ بالطيب العميم من العرفان، وأوُد ع لفائف نعيم ال  ضُمّ  

  .إليه أنهارٌ من ماء معين
وتفصيل ذلك أن بعض السفهاء من التنصّرين، والرتدّين الضّالين، 

أنهم رين غير مبالين، وطعنوا في ديننا مستهزئين. مع سبّوا نبيّنا محقّ 
من دون الرحمن، وتركوا الله عاكفين على الإنسان، وجاءوا  اتخذوا إلها  

يون بل يؤذون أهل الحق جالعين، ويفُسدون في ت  س  بإفك  مبين. فلا ي   ح 
الأرض مجترئين، ويصولون على السلمين مغضبين. وكنّا مأمورين لإزالة 

قاويلهم، ة تساويلهم، واقتلاع أحتماثيلهم، وإزاحة أباطيلهم، وإجا
وسا، وصال التنصّرون على شُ  الأمر معكوسا، وعاب الليلُ  ظهروالآن 

 السلمين.

ومن فتنهم الديدة أن رجلا منهم ألّف كتابا وسماّه "أمّهات 
والافتراء كالفسدين الفتّانين.  بّ  الؤمنين"، وسلك فيه كل طريق الس  
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طابه، كانت في و    رة  ذ  إنه امرؤ استعمل السفاهة في خطابه، وأبدى ع  
الحجة في كتابه، وختم الباحث بفصل خطابه. وليس  وأظهر كأنهّ أتّ 

لأهل الحياء  يليقوالشتم، وكلمات لا  في كتابه من غير السبّ 
والحزم، بيد أنه أبدع بإرسال كتبه من غير طلب إلى السلمين الغيورين، 

لتهبت في ضرم ب الؤمنين. وتلك هي النار التي ان أعزةّ القوم ونُ م  
التألين، وأحرقت قلوب الؤمنين السلمين. فلما رأينا هذا الكتاب، 

نا قذفاته ، قرأنا كلمه الؤذية، وآنس  وعثرنا على غلوائه وما سبّ وذاب  
الغضبة، وشاهدنا ضميمه الصريح، وقوله القبيح، واجتلينا ما استعمل 

ه نطق به منا أنكأجلاف، عل    وشتم   واعتساف، وقذف   من جور  
وجه الدّ كالسترشدين  ىعل ا لإغضاب السلمين، وما تفوّه  معتمد  

بل تكلّم في شأن سيد الأنام بأقبح الكلام، كما هو عادة  ،المحقّقين
الأجلاف واللئام، ليؤذي قلوب السلمين وطوائف أهل الإسلام، 

 ة خير الرسلين. فظهر كما أراد هذا الفتّان، وتألمّ ويغُلي قلوب أمّ 
مؤلة،  ن في قلبه الإيمان، وأصاب السلمين بقذفه جراحةٌ م   بكلمه كل  

غير ملتئمة، وظنّوا أنهم من المجرمين إن لم ينتقموا كالؤمنين  وقرحةٌ 
السلطنة المحسنة،  عهم أدبُ م الأوّلين، ولولا من  الخلصين، وذكروا بها أياّ 

 كالمجانين.  لوا عملا  ، لعم  البرطانيةالدولة  عنايات   رُ وتذك  

                                                           
 )يبدو أنه سهو من الناسخ والصحيح "تليق". )الناشر 
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ولا شك أن هذا السفيه اعتدى في كلماته، وأغرى العامّة بجهلاته، 
، وارتفعت ةفلأجل ذلك قد هاجت الضوضا ،كالغالين  وجاوز الحدّ 

نةّ النياحة، واشتعل الطبائع من هذه ر الأصوات، وتضاغى الناس ب
الضمار،  بتلك الأذكار، وقام كل أحد  ككُماة   الوقاحة، ومُلئ الرائدُ 

 بما آذى كالعتدين.

والحاصل أنه افترى وتجرّم، وأراد أن يستأصل الحق ويتصرّم، وأسبل 
الناس، وأراد أن يطُفئ أنوار النبراس، فنهض  طغليظا لإغلا غطاء  

ا زاعقين مغتاظين. د  د  ق   السلمون مستشيطين مشتعلين، وصاروا طرائق  
افع لغرض الانتقام، غ الأمر إلى الحكّام، ويتر فذهب بعضهم إلى أن يبُلّ  

الوا إلى الردّ على تلك الأوهام، وحسبوه من واجبات موالآخرون 
فالذين اختاروا الترافع عرضوا شكواهم على حضرة نائب  .الإسلام

والفريق الثاني توجّهوا إلى ردّ  .الدولة، وأرسلوا ما كتبوا لهذه الخطةّ
في الأعمال اب، وكذلك اختلفوا يوالآخرون وجموا من الاكت .الكتاب

 إليه من الدهاء. والآراء، واستخلص كل أحد  ما هُد ي  

الردّ  ه حدسي، أن الأصوب طريقُ ف  لق  سّي، وت  ح   ب  ر  فالذي أُش  
بال السلمين، ل  والذبّ، لا الاستغاثة ولا السبّ بالسبّ، وإني أعلم ب ـ 

وما عرى قلوب الؤمنين من ألسن الؤذين، ولكني أرى الخير في أن 
المحاكمات، ولا نوقع أنفسنا في الخاصمات، ونتحامى أموالنا  نجتنب

نا من القيام أمام القضاة، ونصبر على عراض  أمن غرامات التنازعات، و 
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عند أحكم الحاكمين. وما  ة  برّ منّا م   د  يُـع  لضجر  أصابنا، وغمّ أذابنا، 
نا ، وقد أوُذيي بخسف  رض   حُرّ   ، وأي  ن جور وعسف  نسينا ما رأينا م  

نا ما هيّج الأسف وأجرى نس  آفي ديننا القوي، ورسولنا الكري، و 
نا ما أضجر القلب وزجّى الزفرات. بيد أن الدولة العبرات، وشاهد  

على هذه الدولة،  قسّيسين حقوقٌ البرطانية لهؤلاء كالأواصر الؤمّلة، ول  
ا القصد لا ترضاه هذه السلطنة، وينصبها هذ رمهم أمرٌ حُ  ذ  ب  ن ـ  ونعلم أن  

يجب أن لا نلغيها، فلنصبر  وتشقّ عليها هذه العدلة، ولها علينا مننٌ 
وقد رأينا  .على ما أصابنا لعلنا نرضيها. وما نفعل بتعذيب التنصّرين

 وسرور وخفض   امها العادلين؟ ووجدنا بهم كثيرا من غضّ  ا من حكّ ن  مأ
لين من كالظا  نا منهم شظفٌ في الدين، ولا جنفٌ وحبور، وما مس  

، وما ولا  وط   ، وأرضونا حفاوة  وقولا   فعلا   السلاطين، بل أعطونا حريّة  
، بل ربُيّنا تحت "الخالصة"م ا كأياّ ا من هذه الدولة، ولا قشف  رأينا سوء  

نا بكنفها ش  بنا العمائم، وع   يطت  عنّا التمائم، ون   يطت  ظلّها مُذ م  
عين نجتلي بها، فنحاذر أن نستسقيها، وك آمنين. وجعلها الله لنا كعين  

ضمرون بنا من قوم يُ ط إلى هذه الدولة بعض الشبهات، وتحس  يفرُ 
ترافع لتعذيب هذا القذّاف نن بأالفساد في النيّات. فلذلك ما رضينا 

نا أنه عمل لا ترضاه الشرير، وأعرضنا عن مثل هذه التدابير، وحسب  
 ين. السلطنة، فكففنا كالعرض تلكه الدولة، ولا تستجاد

                                                           

   َ  الذين  - أيام الإرهاب والاضطهاد الذي عانى منه السلمون خلال حكم السيخ أي
 (الناشر) .ز إلى البنجابالإنجلي قبل دخول  -يطلقون على أنفسهم "الخالصة" أيض ا 
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وسمعتُ أن بعض الستعجلين من السلمين، أرسلوا رسائل إلى 
الدولة مستغيثين، وتمنّوا أن يؤخذ الؤلّف كالمجرمين، وإن هي إلا أماني  

الخير، ولا  كأماني المجانين، وأمّا نحن فما نرى في هذا التدبير عاقبة  
ء، ولا ا من الضير، بل هو فعل لا نتيجة له من غير شاتة الأعداي  تفصّ 

ولو سلكنا سبيل الاستغاثة،  .يُستكفى به الافتتان بمكائد أهل الافتراء
ق ى إلى فضوح الحصر، ونرُه  ونترافع لأخذ مؤلّف هذه الرسالة، لنُعز  

رضنا ع ع  عند أهل العصر، ويقال فينا أقوال بغوائل الزخرفة، ويقُط   بمعتبة  
تيان بالواب، فلا نهم عجزوا من الإإبحصائد الألسنة، ويقول السفهاء 

جرم توجّهوا إلى الحكّام من التضرّم والاضطراب، فبعد ذلك لا تبقى 
فليس بصواب أن نطلب هذه  .لنا معذرة، وترجع إلينا مندمة وتبعة

 
ُ
أن نسعى كالنادبات إلى  ود هذه البُغية، وليس بحريّ  نية، ونرُ ال

أوقاتنا في  ي أنفسنا من مأمن الحجج البيّنة، ونضيّعالسلطنة، ونُضح  
رقة، ولا نتوجّه ر لهدم بناء هذه الف  البكاء والصراخ كالنسوة، ولا نفكّ 

إلى خزعبيلاتهم، ولا نزُيح وساوس جهلاتهم، ونتركهم في كبرهم 
وزهوهم، ولا ننُبّههم على غلطهم وسهوهم، ولا نأخذهم على بهتانهم 

ا ينالهم من وافترائهم، ولا نرُ ي الخلق خيانتهم وقلّة حيائهم، ونفرح بم
يح أوهامهم، ونُكسّر أقلامهم، ونجعل الحاكمين. بل ينبغي أن نجُ 

ا في خدمة للماضغين. وإن لم نفعل هذا فما فعلنا شيئ   هم مُضغة  م  ل  ك  
المحسنين، وما شكرنا بل أنفدنا  الدين، وما عرفنا صنيعة الله خير  
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لنُحقّ الحقّ  لهذه الأمور، ين. فإن الله وهب لنا حريّة تامةالوقت غافل
عم الله ريةّ، فما شكرنا ن  بهذه الحُ  ع  ور، فلو لم نمت  ع أهل الز  ونبُطل ما صن  

ذي الود والوهبة، وما كنّا من الشاكرين. ألم تروا كيف نعيش أحرارا 
وتينا حريةّ في مباحث نا في ديننا وأُ هذه السلطنة، وكيف خُيرّ    تحت ظلّ 

، "الخالصة"ن حبس  كنّا فيها في عهد دولة ال لّة الإسلامية، وأُخرجنا م  
وفُـوّضنا إلى قوم راحمين؟ وإنّ حُكّامنا لا يمنعوننا من الناظرات 

ة الرفق وبصحّ  يكفأوننا إن كان البحث في حُلل   والباحثات، ولا
ات، ولا يحيفون متعصّبين. فلأجل ذلك نستسني دولتهم ونستغزر النيّ 
مذهبهم وإزراء  ب جذوتهم عند ردّ  ه  يمة نصرتهم، فإنّا لا نرى تلد  

لّتهم، وهذا هو الذي جذ   ب القلوب إلى محبّتهم، وأمال الطبائع إلى م 
ونا سر  هم إلينا كالسلاطين السلمين. وإنهم قوم قد أ  طاعتهم، وأحب  

بمنّتهم لا بسلاسل حكومتهم، وقيّدونا بأيادي نعمتهم لا بأيدي 
مبرتهم، والذين يمنعون من  فوالله قد وجب شكرهم وشكر .سطوتهم

شكر الدولة البرطانية، ويندّدون بأنهّ من مناهي ال لّة، فقد جاءوا بظلم 
ا ليس بمأثور. أيحسبونهم ظالين؟ حاشا لله وكلاّ، بل وزور، وتورّدوا مورد  

معروفهم وجلّى. انظروا إلى بلادنا وأهلها الخصبين، من القانطين  جل  
! عُمّرت هذه البلاد   ، وما أبهج  هذا السواد   ما أيمن   ،والتغربّين. انظروا

ي   سُنننُا بعد تتبيبها، وأنُيرت مآذننا بعد  يت  مساجدنا بعد تخريبها، وأُح 
إظلامها، ورفُعت مناورها بعد إعدامها، ورأينا النهار بعد الليلة الليلاء، 
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 ووصلنا الأنهار بعد فقدان الاء، وفتُح الوامع والساجد لذكر الله
 ينا بعد تمادي الأيام أن يزُيح سموم  الوحيد، وعلا صيت التوحيد، وترج  

، وعُدنا من ئكل مفاج  الإسلام، وحُفظنا من شرّ  الكفر ترياقُ وعظ  
، واقترب ماء النضارة من سرحتنا، وكاد يحلّ بمنبتنا عاج  إلى م   الغربة ه  ي  ت  

دق االعناد، كالأصألوى عنقه من م ن  وأصبحنا آمنين. حتى ألفينا كل  
قل رنا ونُ عُجرنا وبجُ  ب  ، وقُـلّ  آد  وأهل الوداد، وتبدّى الأساود كأعوان الن  

عند سنة جماد،  هاد  رنا بدولة جاءت كع  إلى الصلاح والسداد، ونُضّ  
نا مرنا، فآوت  ضُ ذوبنا و طلّعت على اأمرنا، و  هذه الدولة دخيلة   ت  فرأ  

عاد أمرنا إلى نعيم بعد عذاب أليم،  نا، حتىنا وتفقّدت  نا، وواست  ورحمت  
د في تغُرّ   .لأبداننا ولا وخز   أجفاننا، ولا نس   فالآن نرقد الليل م ل ء  

على دوحة الصفاء، بعد ما كنّا  مايسة   التهاني والنعماء بساتيننا بلابلُ 
 فوا.. أليس بواجب أن نشكر دولة  م من أنواع البلاء. فأنص  نُصد  

جنا بيديها من سجن البليّات؟ ر  خ  ه الإنعامات، وأُ ا لهذجعلها الله سبب  
أكفّ الضراعة والابتهال، ونُحسن إليها بالدعاء   لها أن نرفع أليس بحقّ  

ا  طافحة سرورا، ووجوه  إلينا بالنوال؟ فإن لنا بها قلوبا   كما أحسنت  
خت ضُمّ   ريةّ، وليال  ا وحُ أمن   ئت  ا مُل  متهللة ومستبشرة حبورا، وأيام  

ولا فزع ولو  مزدانة بأبهج الزينة، ولا خوف   ة، وترى منازل  يّ ن  ولُه   راحة  
الفشل على الظالين، وضاقت  ربت خزيُ مررنا على أسود العرينة. ضُ 

ظلم كان  الأرض على الرجفين البطلين، ونعيش مستريحين آمنين. فأي  
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ضمر الحقد أكبر من هذا الظلم أن لا نشكر هذه الدولة المحسنة، ونُ 
إن كنتم عالين. فويلٌ للذين  أهذا صلاح؟ بل فسقٌ  ؟والبغاوة والشرّ 

يبغون الفساد، ويُضمرون العناد، والله لا يحب الفسدين. إنهم قوم 
ما ندُ ب  ذهلوا آداب الشكر عند رؤية النعمة، وأنساهم الشيطان كل  

ما ا، و ا، وجازوا عن القصد جد  ليه من أمور الشريعة، وجاءوا شيئا إد  ع
فيهم إلا حميّة الاهلية، وفورة النفس الأبيّة، ولا يمشون كالذي  يبق

ف، ولا يخلعون الصلف، ولا يذكرون ما سلف في زمن ودل   يخش  
مغشوشين. ألم يعلموا أن الشكر لأهله من وصايا القرآن،  "خالصة  "

وإكرام المحسن مما نطق به كتاب الرحمن؟ وإن الدولة البرطانية قد 
نا ورقدنا، وإنّا وصلنا يقظت   نا، وحُفظاء  نا وعقد  لّ  ح   ذة مواب  جعلها الله

ونا من الآفات الخوّفة، فكيف لا بة، ونج  بهم إلى الرادات الستعذ  
 نشكر لهم ونعلم أنهم أحسنوا إلينا؟ وكيف نفارقهم وندري أنهم حرساءُ 

منّا قرُانا وعقارنا،  المحسنين. وكنّا قبل ذلك غُص ب   الله علينا؟ والله يحبّ 
نا تحت انتياب الن وب وتوال الكُرب، نا، ود س  قار  ق رانا وم   وخُرّب دارُ 

وأرضين،  رت راحتنُا وفرغت ساحتنا، حتى أُخرجنا من أملاك  وصف  
ت ،وقصور  وبساتين وأوطان   بين مغتمّين. وطرُدنا كالعجماوات، ئمُك 

نا بالأرذلين ق  د والغلمان، ولحُ  العبا ووُط ئنا كالمادات، وسُلكنا مسلك  
، أو نا بأخفّ جرح  أصاب منّا حيوانا  ثّ   من نوع الإنسان. وربما أُ  زلة  ـمن
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 ومتغربّين. تاركين أوطانا   أُجلئنانا أغصانا، فقُتلنا أو صُلبنا أو بما قطع  
ثم رحمنا الله وأتى بالدولة البرطانية من ديار بعيدة وبلاد نائية، وكان 

لك ممن ـوين ، يختار لعباده من يشاء، يؤتي اللك من يشاءالأمر لله
ُ
زع ال

ع الحكومة إلى أهلها بعد خبال يشاء، وهو أرحم الراحمين. إنه دف  
نا أرضنا مرةّ ، ثم بدّل تعبنا ونصبنا بالنعمة والراحة، وأورث  "الخالصة"

أخرى، بعد ما أُخر جنا كأوابد الفلا، ورجعنا إلى أوطاننا سالين 
 ،تسلّمين. ورُدّ إلينا قرُانا وعقارُنا، وفضّتنا ونضارنا، إلا ما شاء اللهم

 وسكنّا في بيوتنا آمنين. 

وإنّا ما تعلّقنا بأهداب هذه السلطنة إلا بعد ما شاهدنا خصائص 
هذه الحكومة، وأمعنّا النظر في نعمها متوسّمين، وسرّحنا الطرف في 

نوُب نا وخطوبنا، وبها  يةُ داو  نا، ومُ كروب    ميسمها متفرّسين، فإذا هي دواءُ 
العيال،  ل  و  ع  أالنبع و  ما استحالت الحال، وغار   ديق إلينا الأموال، بعس  

نا فلا ج  ج  ش   ونُجّينا بها من الدهر الوقع، والفقر الدقع، وكُنّا من قبلُ 
وى، وما  ط  الينا أوراق الراحة من أيدي الكروب من الشجى، وطو  

وى، ومرّ علينا نا إلا الوجى، وما صدورنا إلا ال  كانت تعرف أقدامُ 
و نا إلا القتاد، فكُنّا نجلُ ئليال ما كان فراشنا فيها إلا الوهاد، ولا موط
بشار تلك بإ الوجه   ق  ل  الهموم بأذكار هذه الدولة، ونجتلي زمننا ط  

العدلة، حتى أسعف الله بمرادنا، وجاء بهذه الدولة لإسعادنا، فوصلنا 

                                                           
 " كما تدل عليه الترجمة الفارسية. )الناشر(يناأُج ل  يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح " 
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نا ص  ، إلى أن خُلّ  عن قلوبنا كربة   أُ ، وتدر  يوم نزهة   كل    لنا بشارة تنشئبها 
عم من الخوف والإملاق، ونقُلنا من عدم العُراق إلى الإرفاق، وجاءنا النّ  

نا بمرامنا بعد خفوق ز  ظم الأجانب في سلك الرفاق، وف ـُمن الآفاق، ونُ 
ن ديارنا ولفُ ظنا أُخرجنا م "الخالصة"خفاق. وقد كنا في عهد راية الإ

 إلى م  
ُ
الدولة  بمجيءية. فلمّا منّ الله علينا ن  فاوز الغربة، وبلُينا بإعواز ال

انية، فكأنّا وجدنا ما فقدنا من الخزائن الإيمانية، فصار نزولها لنا طالبر 
الفوز والغنية، ورأينا بها حبورا وفرحة،  العزّ والبركة، ومغناه سبب   ل  نُـزُ 

الناس، إلى  أُخريات   ن ذُلّ  الصائب برهة، ورفُعنا م   بعد ما لبثنا على
للقوم كالرأس، ونُجّينا من قطوب الخطوب، وحروب  م  هُ  مراتب رجال  

الأعين  د  وكنا نمدّ الأبصار إلى ذلك الوقت السعيد، كما تُم   .الكروب
لهلال العيد، وكنّا نبسط يد الدعاء لهذه الدولة، بما أصابتنا مصائب في 

الوطن وأُخر جنا من البقعة. وكانت  لفُ أ، ونبا ب نا م"لخالصةا"زمن 
دوا من الأتراب، فتركوا الاغتراب، بما أُكر هوا وبُـعّ   آباؤنا اقتعدوا غارب  
، ىر وا ركاب الس  ما كان لهم من القرى، ونص   دار رياستهم وجميع  

يارا، س  هم ت  جارد  أوا وجابوا في سيرهم وُعُورا، وتركوا راحة وحبورا، وأنض  
وا م بحراسة، فسر  لته  كفّ   ،وما رأوا ليلا ولا نهارا، حتى وردوا حمى رياسة  

 .ه بعد آلامالأمن وأزهار   عاع  ه إلى أيام، ورأوا لُ الخوف واستشعار   إيجاس  
العنايات  مُزنُ  وأمطرت ثم طلعت علينا شس الدولة البرطانية،

عم ، وصرنا مخصبين ن  نا لباس الأمن بعد أيام الخوفالرحمانية، فتسربل  
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ن فلا نا إلى الأوكار م  نا وآباؤنا إلى منبت شُعبتنا، وم ل  د  العوف، فعُ 
 غربتنا، وهنّأنا أنفسنا فرحين.

م الإسلام، ولو أنصفنا لشهدنا أن هذه السلطنة ردّت إلينا أياّ  
وفتحت علينا أبوابا لنصرة دين خير الأنام، وكنّا في زمن دولة 

وما كان لنا أن نقيم الصلاة على لسيوف والأسنّة، أوذينا با "الخالصة"
طريق السُنّة، ونؤذّن بالهر كما ندُب عليه في ال م لّة. ولم يكن بدٌّ من 

نا إلى الأمن د  فردُ   .على إيذائهم، ولم يكن سبيل لدفع جفائهم الصمت
ل قسيسين بالألسنة. إلا تطاوُ  يهذه السلطنة، وما بق مجيءوالأمان عند 

، ولكناّ تركنا القذف بالقذف لئلّا نشابه جالا  حرب  س   كل    الحريةُ  ل  ع  وج  
، ولا نكون من التعسّفين. وما منعت السلطنة أن نفتح الألسن دجّالا  

بالواب، بل لنا أن نقول أكبر مما قالوا ونصبّ عليهم مطرا من العذاب، 
لو  يفة  مام اليصدر منه فعل الكلاب، ولا يستقري الح  لا ولكن الرء 

 عامي التباب.ظه الوع إلى م  لف  
على  ب  ي  هم قد ع  سوعُ وكان ي   ،أيعيبون نبيّنا على الشغف بالنساء 

الصهباء؟ وقد ثبت من الإنجيل أنه آوى عنده  ب  ر  الأكل وشُ  ه  ر  ش  
ة في ثياب نظيفة شابّ  وفاسقة وشقيّة، وكانت امرأة   ، وكانت زانية  يّة  غ  ب  

، وما أعرض عنها وما صرف عنها وما قام  مع صورة لطيفة، فما ان
ومسحت  بطيب الكلام، حتى جلعت   ، بل استأنس بها وآنس  ألام  
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ب من الحرام  ن عطرها التيعلى رأسه م   وكذلك أقبل  .كان قد كُس 
وهذه حركات لا  .أخرى وكلّمها، وسألت وعلّمها على بغيّة  

 . ، فما الواب إن اعترض شقيٌّ يستحسنها تقيٌّ 
ن  أن النكاح على وجه الحلال خير من تلك الأفعال، وم   كّ ولا ش

لا  شبهة   ا إلى الازدواج، فأي  مفتقر   ا أعزب   طرير  كان كيسوع شابا  
. فمن كان شرّ عن ذراعيه عند رؤية هذا الامتزاج القلب   أُ تف ج  

ه لهذه الزراية، د  عن ساع   ر  لارتكاض، فليحس   س الصفاقة  لاعتراض، ولب  
 عند أهل التقوى والدراية. وأوجبُ  حق  فإنها أ
وأمّا نحن فصبرنا على أقوالهم، وثبّتنا قلوبنا تحت أثقالهم، لتعلم  

الدولة أنّا لسنا بمستشيطين مشتعلين، ولا نبغي الفساد بالفسدين. ولا 
م أموالنا وأعراضنا ودماءنا من ننسى إحسان هذه الحكومة، فإنها عص  

ن م   غرامة   وراحة، ولا نر دُ مورد   ن نعيش بخفض  أيدي الفئة الظالة، فالآ
تهمة كل ن  غير جريمة، ولا نحلّ دار ذلةّ من غير معصية، بل نأمن م  

عم النعمين؟ وكنا ر ن  فكيف نكفُ  رة،ف  وك   رة  ج  ى غوائل ف  وآفة، ونُكف  
قبل هذه الأيام، وما كان لنا أن نتكلم بشيء في دعوة  ل  نمشي كأقز  

فيه  ر  زمان الذل والصيبة صُغّ   "الخالصة"وكان زمان  خير الأنام،دين 
القلم بذكرها،  ماء، وصُبّت علينا مصائب ينشقّ الشرفاء، وأسادت الإ

                                                           
  )يبدو أنه سهو والصحيح "الذي". )الناشر 
   ا ومـن هذا ما كتبنا من الأناجيل على سبيل الإلزام، وإنّا نكرم السيح ونعلم أنه كان تقي

 الأنبياء الكرام. منه
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نا بهذه الدولة من بؤس  إلى وخرجنا من أوطاننا باكين. فقُلّب أمرُ 
بعد ج، وأوتينا الحريةّ لنا بعناياتها الفر   ح  إلى رُخاء، وفتُ   ع  ز  ع  ن ز  خاء، وم  ر  

ج، وصرنا متنعمين مرموق الرخاء، بعد ما كنّا في أنواع ر  الأسر والع  
بعد  بعد الإمحال، أو كصحّة   البلاء. ورأينا لنا هذه الدولة كريف  

الاعتلال، فلأجل تلك النن والآلاء والإحسانات، وجب شكرها 
طويةّ وإخلاص النيّات. فندعو لها بألسنة  صادقة، وقلوب البصدق 

الخير، ويحفظها  عاقبة   الملكة القيصرةندعو الله أن يجعل لهذه صافية، و 
ف عنها الكاره والآفات، ويجعل لها دمن أنواع الغُمّة والضير، ويص

وإنه  ،ا من التعرّف إليه بالفضل والعنايات، إنه يفعل ما يشاءحظ  
 أرحم الراحمين.

على  بنيّة  ا مفلما رأينا هذه النن من هذه الدولة، وألفينا إراداته  
حُسن النيّة، فهمنا أنه لا ينبغي أن نؤذيها في قومها بعد هذه الصنيعة، 
ولا يجوز أن نطلب منها ما ينصبها لبعض مصالح السلطنة، بل 
الواجب أن نجادل القسّيسين بالحكمة والوعظة الحسنة، وندفع بالتي 

 هي أحسن ونترك الترافع إلى الحكومة.
نا قلوب   داه، وجرحت  يسين قد بلغ م  قس ف  ذ  ونعلم أن ق   ،هذا 

 و  ز  الذئب على الخروف، ونزوا ن ـ  مُداه، وإنهم وثبوا على عامّتنا وثبة  
 
 
لهم ج  وف، فسُقي كثيٌر من أيديهم كأس الحتوف، وبلغوا بد  جُ النمر ال

 من وقد أتتكم .غ بالسيوف، وتراءوا من كل حدب  ناسلينما ليس يبُل  
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ولا تغتمّوا ولا تحزنوا واربأوا أيام الله  أخبار فلا حاجة إلى إظهار،
 صابرين.

القلوب، وجدّد الكروب، وعظمّ  والأمر الذي حدث الآن وأضجر  
الخطوب، وانتشر وأوقد الحروب، وكبر وأعضل ودقّ وأشكل، وخوّف 

وقد قامت القيامة منها  "،بتهاويله وهوّل، فهو رسالة "أمهات الؤمنين
ن مؤلفّه بما جمع السبّ ذه الرسالة، فلع  من رأى ه في السلمين. وكلّ 
والقام، لكي يأمن الحكام، فاختار الفرّ،  الوطن   ل  والضلالة، وهو زاي  

 ملفوظاته، وأغُلوطةُ  كلماته، ونتُ   رةُ ذ  منه ع   يب ويُجرّ، وبقلئلّا يُسح  
 اعتراضاته، فنترك قذفه وبذاءه ونجاسة كلماته، ونفوّضه إلى الله ويوم  

 مكافاته.

وأمّا ما افترى من شبهاته، التي تولّدت من حمقه وزيغ خيالاته، 
 اوإن الحق شيء لا يمكن أحد .ب إزالته بجميع جهاتهوج   فذلك أمرٌ 

مؤكّد لن كان له الحياء  ثم غيرة الإسلام فرضٌ  .التقدم عنه ولا التأخر
زوا  فبار   ،رم الدين، وصال وبارزك حُ والتدبرّ، فإن الؤلّف اجترأ وهت  

ورة، ونساؤكم  س  كأسد من العرين. وقد حان أن يكون رجالكم كق  
خال، فاتقوا الله وعليه توكّلوا كلبوة، وأبناؤكم كأشبال، وأعداؤكم كس  

 .إن كنتم مؤمنين

وقد سبق منّا الذكر بأن القوم تفرقّوا في أمر كتابه، فبعضهم 
استحسنوا التوجّه إلى جوابه، واستهجنوا أن يرفُع الشكوى إلى 
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مارات العجز والسكنة، وفيه شيء يخالف التأدّب أالسلطنة، فإنها من 
بالدولة العالية، وقالوا إن الترافع ليس من الصلحة، فلا تسعوا إلى 

ضوا بأنواع الحيلة، بل اصبروا وغيّ   حكّام الدولة، ولا تقصدوا سيئة  
ي دموعكم النهلات، ولا تذكروا ما قيل من الهلات، وادفعوا بالتي ه

نسب بشأن الشرفاء، ولا تسعوا إلى المحاكمات بالصراخ أأحسن و 
دامغة بالبراهين  بالأدلةّ القاطعة، وسطوة   والبكاء، وإن لنا كل يوم غلبة  

 ،ر بتحقير السفهاءنا عند العقلاء، ولا يُحق  ر دينُ اليقينية، فلا يُحتق  
فالرجوع إلى الحكومة كالنائحات، أمرٌ لا يعُدّه غيورٌ من 

العدوّ بواحد فنستريح بعد نكاله، بل نرى  هذا لستحسنات. وليس ا
ولم يبق بلدة  ،كثيرا من أمثاله، لهم أقوال كأقواله، ومكالٌ كمثل مكاله

وتخيّموا للفساد في  ،ولا مدينة من مدائن هذه البلاد، إلا نزلوا بها
م ضون أنفسهويروّ  ،دونالأرضين. وكانوا في أوّل زمنهم يتزهّدون، ويوحّ 

ويراوضون، ويكفّون الألسن ولا يهذون. ثم خلفوا من بعدهم خلفٌ 
وا الأتقياء عدلوا عن تلك الخصلة، ورفضوا وصايا ال م لّة، وهج  

زير، وشربوا الخمر وعبدوا إنسانا  ـوالأصفياء، وتركوا الصلاة وأكلوا الخن
وسبق بعضهم على البعض في سبّ خير العباد،  ،كمثلهم الفقير

ا مشتملة على السبّ والشتم خير البريةّ بالعناد. ألفّوا كتب   رضوقذفوا ع  
رة، مع دجل كثير لإغلاط ذ  بأنواع الع   ة، ممزوجة  ح  والكاوحة والق  

بذائهم إلى حدّ لا يعلمه إلا حضرة العزةّ. فانظروا   العامّة، وبلغ عددُ 
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ويلزم أن نعدو كل يوم إلى  ،الاستغاثات كيف يعضل الأمر عند
 ، وإن هي إلا من المحالات. المحاكمات

هذه دلائل هذه الفرقة، والآخرون يؤثرون طرق الاستغاثة، ولكنّا لا 
ا من الأدلةّ على تلك الصلحة، وإن هو إلا حرصٌ نرى عندهم شيئ  

نكم تخطئون بإيثار هذه إللانتقام كعُرض الناس والعامة. وإذا قيل لهم 
، ويتكلّمون كالسفهاء التدابير، فلا يجيبون بجواب حسن كالنحارير

 .عوا النظررج  ا ،التعصّبين. وقلنا أيها الناس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ولا سيما في القسم  -في هذا الكتاب قد ذكر أن حضرته مقدمة الناشر كما أشرنا في

منهج التوجه للحكام  : عدم اتباعا وقواعد للرد على مسألة كهذه منهاأسس   -الأردي منه 
هؤلاء الهاجمين أو اعتقالهم، لأن في هذا إقامة للحجة على السلمين فكأنهم لا لردع 

 هذه التهم.يملكون جوابا على 
معاقبة بدلا من على التعقل والرد على هذه الهجمات وتبيان بطلانها  الحث   ومنها:

 الشخص الهاجم بحد ذاته، لأنه ليس الأول ولن يكون الأخير.
الأمن والنظام وعدم إثارة الاضطراب والفوضى. وقد ذكّر بأن ومنها: ضرورة الحفاظ على 

دلوا ومنعوا عدوان فريق على آخر، فهم بذلك يكونون الحكام إذا أعطوا الناس حريتهم وع
قد أحسنوا إلى الميع وإلى السلمين خصوصا، ويصبح واجبا على السلمين تأدية الشكر 

 ، وغير ذلك من القواعد والأسس. )الناشر(لهم
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 عقائد عن المهدي1
 السامية من الضروري أن أكشف على الحكومة الإنجليزية

عن الإمام  -التي تسمي نفسها أهلَ الحديث -أفكارَ الفرقة الوهابية
 مزعيأنه المولوي أبو سعيد محمد حسين البطالوي يزعم المهدي، والتي 

عقيدتي وأبناء جماعتي في ذلك. لأن أصل كل هذا النـزاع  إلى جانبلها، 
أراهم  والاختلاف أني لا أقبل بمثل هذا المهدي، لذا يرونني كافرا، بينما

على خطأ. فأسجل فيما يلي عقيدة هؤلاء بمحاذاة عقيدتي عن المهدي، 
وإن كانت عقيدةُ أهل الحديث هذه، الذين اسمهم الأصلي الوهابيون، 

أن أبيننِ شيئا من المناسب إلا أنني أرى  ،مذكورةً في مئات مجلاتهم وكتبهم
لوي يق حسن خان؛ لأن المو دِ نواب صن العن هذه العقيدة من كُتب 

دِيق حسن خان هو مجددُ  محمد حسين الذي يتزعمهم قد آمن بأن صن
إشاعة السنة(، ويرى من الواجب على كل فرد من  هذا القرن )راجع

 أهل الحديث أن يعمل بكُتبه بصفتها توجيهاتن المجدد، وهي: 
عقيدة المشايخ الذين يعارضوننا 

 في المهدي
يق حسن صدنواب اللقد كتب 

من  373خان في الصفحة 
كتابه "حجج الكرامة" وابنهُ 

 عقيدتي وأبناء جماعتي 

 عن المهدي  
إن عقيدتي وأبناء جماعتي عن 
المهدي والمسيح الموعود هي 
أن جميع الأحاديث عن ظهور 

                                                           
 هذا الكتاب. )الناشر( الموجود في الأردي لنصعربية لترجمة  022من هنا إلى صفحة  1
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سيد نور الحسن خان في 
من كتابه "اقتراب  64الصفحة 

الساعة" عن عقيدة أهل 
الحديث في المهدي ما ملخصه: 
"إن المهدي فور ظهوره سيُكثر 
من قتل النصارى لدرجة لن 

الناجون منهم على  عندها يقدر
الحكم والملك، وإن رائحة 
 السلطة ستخرج من دماغهم،

وسيهربون أذلاء." ثم يقول في 
السطر الثامن من الصفحة 

من كتاب "حجج  374
الكرامة": "بعد هذا الانتصار 

الهندَ  سوف يهاجم المهدي  
ويفتحُها، وسوف يُُضَر له 
ملك الهند والأغلال في عنقه، 
وستنُهب جميع خزائن الحكومة 
والمصارف." وهناك مزيد من 

من  64شرْحها في الصفحة 
"اقتراب الساعة" من كتاب 

مهدي من هذا النوع لا تجدر 
بالقبول والثقة أبدا، فهي 

، أو وجهمجروحة من ثلاثة أ
بتعبير آخر لا تخرج عن ثلاثة 

الأحاديث ( أولا: 1أقسام: )
 وغير الصحيحة الموضوعة

والباطلة، والتي رواتها متّـَهَمون 
بالخيانة والكذب، ولا يعتمد 
عليها أي  مسلم يُب الدين. 

( ثانيا: الأحاديث الضعيفة 2)
والمجروحة وساقطة الاعتبار 
لوجود التناقض والاختلاف 
فيها، وإن أئمة الحديث 
المشهورين إما أنهم لم يذكروها 

وإما ذكروها على أنها  ،البتة
مجروحة وغير جديرة بالثقة، ولم 
يوثقوا الرواة، أي لم يشهدوا 
على صدق الرواة وأمانتهم. 

( ثالثا: الأحاديث التي هي 3)
في الحقيقة صحيحةٌ وتحققت 
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السطر الثالث عشر إلى السطر 
الثامن عشر من الصفحة 

: "إن ملوك 64المذكورة أي 
الهند سيؤتى بهم والأغلال في 

وسيُحلَّى  ،أعناقهم إلى المهدي
بيتُ المقدس من خزائنهم" 
)وبعده يسجل الكاتب رأيْه 
ويدعمه بأقواله الشخصية 
حيث قال: "أنا أقول: لا يوجد 

ند أي ملك في العصر في اله
الراهن، غير بضعة زعماء من 
الهندوس أو المسلمين، وهم 
ليسوا حكاما مستقلِين بل هم 
بالاسم فقط؛ فملوك هذه 
الولاية أوروبيون، وأغلب الظن 
أنهم سيبقون حكامَ البلاد حتى 

أي ظهور المهدي،  ،ذلك الزمن
وهم الذين سيُحضَرون أمام 
المهدي معتقَلين." وقد كتب 

لمذكور آنفا نفسُه "أنهم ا

صحتُها عن عدة طرق، إلا 
أنها إما قد تحققتْ في الزمن 
السابق ومضت مدة على 
انقطاع تلك الحروب، ولم تبق 

حالةٍ منتظرة، وإما أنها لا  أي  
تَذكر الخلافةَ المادية والمعاركَ 

ر بالمهدي  ،المادية، وإنما تبشنِ
أي بشخص يتمتع بالهدى. 
وذكُر بإشارات بل بكلمات 
واضحة أيضا أنه لن يتمتع 

والحكومة  السلطانية بالخلافة
المادية ولن يقاتل ولن يسفك 
الدماء ولن يملك أيَّ جيش، 

يم الإيمان في القلوب وإنما سيق
من جديد بالقوة الروحانية 

واضح  وتركيز القلب، كما هو
من حديث "لا مهدي إلا 

ابنن  سننعيسى" الوارد في 
ماجة المعروف بالاسم نفسه، 
وكتابن الحاكمن "المستدرك" في 
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سيحضرون أمام المهدي 
والأغلال في أعناقهم." وقد ورد 
في "حجج الكرامة" أن ذلك 
الزمن وشيك، ولعل كل ذلك 
سيحدث في القرن الرابع عشر 
الهجري. ثم ورد في الصفحة 

من "اقتراب الساعة": "إن  65
المهدي سيكسر صليب 
النصارى، أي سيقضي على 

 الصفحة دينهم". ثم ورد في
من حجج الكرامة: "إن  381

عيسى بعد نزوله من السماء 
سيكون وزيرا للمهدي، وإن 
الملنك سيكون المهدي." ثم 

ر في الصفحة  بأن  383يبشنِ
زمن ظهور المهدي قد اقترب. 

بأن  384ثم يقول في صفحة 
فرقة من المسلمين لا تقبل بأن 
المهدي سيَظهر بهذا الشأن 

ته غازيا والأمر، أي سيأتي بصف

رواية أنس ابن مالك. وهذه 
 محمد بن خالدالرواية رواها 

عن  بن صالح بانأَ  عنالجنََدي 
 أنس بن سن البصري عنالح

، مالك عن رسول الله 
ومعنى الحديث أنه ليس هناك 
أي مهدي إلا الذي سيأتي 
بصفات عيسى وطبعه، أي لن 
يأتي المسيحُ الموعود غيُر 
المهدي الذي سيُبعث على 

ووفق  طبع عيسى 
تعليمه، أي لن يردِ السيئة 
بمثلها ولن يقاتل، وسينشر 
الهداية بأسوته الطاهرة 

ظهار الآيات السماوية. وبإ
ويؤيد هذا الحديثَ ذلك 
الحديثُ الذي كتبه الإمام 
البخاري في صحيحه الذي 
ينص على "يضع الحرب" أي 
أن المهدي الذي يسمى 
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مجاهدا، وهي على خطأ. لأن 
ظهور المهدي بهذه العلامة 

أي  ،ثابتٌ من الصحاح الستة
من الكتب الستة الموثوق بها. ثم 

نواب صديق حسن اليقول 
من  395خان في الصفحة 

"حجج الكرامة" إن زمن ظهور 
المهدي قريب جدا، وقد ظهرتْ 
جميع العلامات، وإن الإسلام 

يقول في قد ضعُف كثيرا. ثم 
من حجج  424صفحة 

الكرامة: "إن عيسى هو الآخر 
سينشر الإسلام بالسيف 
كالمهدي. فلن يقبل غيرَ أمرَين؛ 
القتل أو قبول الإسلام". كما 

من كتاب  31ورد في الصفحة 
"أحوال الآخرة" أن النصارى 
 الذين لن يؤمننوا سيُقتَلون كل هم. 

هذه هي عقائد محمد  ؛باختصار
حسين وفرقتنه التي تُسمَّى الآن 

مسيحا موعودا أيضا، سيقطع 
دابر الحروب الدينية نهائيا، 
ه )أتباعه( أن لا  وسيوجنِ
يخوضوا الحرب من أجل 
الدين، بل ينشروا الدين 

واسطة أنوار الصدق ب
ومعجزات الأخلاق وآيات 
قرْبن الله. فأنا أقول صدقا 
وحقا بأن الذي يقاتل الآن من 
أجل الدين أو يدعم أي مقاتل 
أو يقدم مثل هذه المقترحات 
صراحة أو سرًّا، أو يخفي في 

فهو  ،قلبه هذه الأمنيات
يعصي الله ورسولَه، ويخرج من 
وصاياهما وحدودهما 

 وفرائضهما. 
وأنا أخبر الآن حكومتي المحسنةَ 
أنني أنا ذلك المسيح الموعود 
الفائز بالهدى من الله والمتخلنِق 

، ويجب بأخلاق المسيح 
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بأهل الحديث، بينما يسميهم 
عامةُ المسلمين بالوهابيين، 
ويقدم محمد حسين نفسَه زعيما 

لهم. هؤلاء وترجمانا ومحاميا 
يؤسسون عقائدهم هذه على 
تلك الرواياتن التي ذكُرت في 
باب الملاحم من الكتاب 

الذي للأحاديث المشهور 
مى "المشكاة"، وهم مخطئون يس

في ذلك. فالملاحم في اللغة 
العربية هي المعارك الكبيرة، 
ويزعم هؤلاء أن المراد من هذه 
الملاحم تلك الحروب التي 

ضد النصارى  يخوضها المهدي  
وغيرنهم. وهذا الباب يبدأ من 

من المجلد الرابع  331الصفحة 
لكتاب "مظاهر الحق" الذي هو 

كن المؤسف أن شرح المشكاة، ل
هؤلاء أخطأوا في فهْم هذه 

 الأحاديث خطأ فادحا. 

على كل واحد أن يختبرني في 
هذه الأخلاق وينبذ الظن 
السيئ من قلبه. ولئن تدبرتم 
تعاليمي الممتدة على عشرين 
عاما بدءا من "البراهين 

"سر الحقيقة" الأحمدية" لنهاية 
فلن تجدوا شاهدا أكبر منه 
على نقاء سريرتي، وإنني أملك 
الإثبات أني قد نشرتُ هذه 
الكتب في العرب وتركيا والشام 

 ،وكابول وغيرها من البلاد
وأرفض رفضا قاطعا بأن المسيح 
سينـزل من السماء لشنِ معارك 

وأن شخصاً من بني  ،إسلامية
فاطمة باسم المهدي سيظهر 
ويكون ملكا، وأنهما معا 

سفك الدماء. لقد  سيبدآن
كشف الله عليِ أن هذه 
المعتقدات ليست صحيحة 
البتة، ولقد مضى زمن طويل 
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هذه هي عقائد محمد  ؛باختصار
حسين وفرقتنه أهلن الحديث عن 

المهدي القادم، ولا حاجة لبيان  
الأفكار المثيرة للفتن والخطرة 

 يُملهاونقيضة السلام التي 
هؤلاء. وأسجل في العمود 
المقابل بمحاذاتها عقائدي أنا 

 انتهىناءن جماعتي. وأب

. ويوجد على وفاة المسيح 
قبره بحي خانيار في كشمير، 
فكما ثبت بطلانُ نزول المسيح 

ور كذلك فإن ظه،  من السماء
المهدي الغازي أيضا باطل، 

للحق الآن  متعطشافمن كان 
  انتهى فليقبله.

 العبد المتواضع مرزا غلام أحمد من قاديان :الراقم
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 نحمده نصلي

 َلحَْقنِ وَأنَْتَ خَيْرُ الْفَاتحننين نَا بان نـَنَا وَبَيْنَ قَـوْمن تَحْ بَـيـْ رَبّـَنَا افـْ
1 

 
 ر خالق الأرض والسماء ويا أيها الرحيم اللطيف الهادي يأيها القد" 2

 يا من هو مطلع على القلوب الذي لا يخفى عليه شيء 
 الطبع سيئوإذا كنت وجدتني  ،إذا كنت تراني عامرا بالفسق والشر

 وأفرنحْ زمرة الأغيار هذه ،كل ممزق  السيئَ فمزنِقني أنا 
 وحقق جميع أمنياتهم بفضلك  ،أنزل على قلوبهم غيث رحمتك

ر أعمالي ،وأمطر النار على جدراني وأبوابي  وكن لي عدوا ودمنِ
أما إذا كنت وجدتني مطيعا لك وبارًّا ووجدتَ أن قبلتي هي 

    ..عتباتك
رَّه عن العالم   ..ورأيت في قلبي حبا أخفيت سن

 واكشف شيئا من هذه الأسرار ،بحب فعاملني
 ..كل باحث وأنت مطلع على حرقة كل محترق  يا أيها الذي تأتي إلى

    ..ومن أجل الحب الذي زرعته في قلبي ،فمن أجل علاقتي بك
 ومأواي وملجئيفاخرج بنفسك لتبرئة ساحتي، فأنت كهفي 

 ..إن النار التي أضرمتها في قلبي وأحرقتَ بلهيبها كل من سواك
                                                           

          90 :الأعراف 1
      (المترجم). من الفارسية قصيدة مترجمة 2
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 وبدنِل ليلتي الحالكة هذه بالنهار ،فنونِر وجهي أيضا بالنار نفسها
البطش ذو الإله  أيهاوأظهر قوتك  ،افتح عيون هذه الدنيا العمياء

 الشديد
 وأرن زهرةً من بستانك ،أظهنرْ نور آيتك من السماء

 وقت الموت نيذكرو  والغافلون لا ،أرى العالم عامرا بالفسق والفجور
يميلون إلى القصص  وإنما غير آبهين بها،إنهم غافلون عن الحقائق 

 كالأطفال
 قلوبهم منصرفة عن زقاق الحبيب ووجهة ،إن قلوبهم تخلو من حب الله

       ".فأطلعن الشمس من فضلك ،إن السيل عارم والليلة حالكة الظلام
  

عندما تظهر في أي قوم فرقةٌ تكون  أنه لما كانت السنِة منذ القندم
معارنضةً لمعتقداته ومبادئه، فإن معتقداتها ومبادئُها في نظر ذلك القوم 

زعماء ذلك القوم يسعون للقضاء على تلك الفرقة بأي وسيلة ممكنة. 
فهم يسعون جاهدين على الدوام للإساءة إلى سُمعتها عند الناس 

د، وأكثرهم عداءً البلا هوالحكومة؛ كذلك عاملَني بعض مشايخ هذ
ئيس تحرير مجلة معارضةً هو المولوي محمد حسين البطالوي ر أشدهم و 

م هذا المسكين على نفسه الراحة، فقد تجول من إشاعة السنة. لقد حرِ 
حاملا استفتاءه المخجل بتكفيري طلبًا لتثبيت  "بنارس"إلى "بطاله" 

الختم عليه، ثم حين لم يقتنع طبعُه بهذه العملية بلَّغ الحكومة عني 
 خطرا من المهدي الأكاذيب قائلا بحقي إن هذا الرجل متمرد سرًّا وأشد  
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في مجلته "إشاعة -السوداني، مع أنه شخصيا كان قد نشر عني مقالا 
يفيد أنِ من أقصى درجات الإلحادن الظن  بأن هذا الإنسان  -السنة"

مرارا أنه يشهد بناء على معرفته الشخصية عني  متمردٌ. وكان قد كتب
الحكومة  على أن هذا الرجل ووالده مرزا غلام مرتضى هما من ناصحي

حين لم تلُقن الحكومة العاقلةُ بالا لأقوال  ؛الإنجليزية ووفيِان لها. باختصار
هذا الحاسد بدأ يثير قومه، ونشر فتوى ضدي أنِ قتلَ هذا الرجل من 
الثواب. فبالاطلاع على هذه الفتوى أفتى المشايخ الآخرون أيضا بقتلي. 

 بفضله في ظل هذه الحكومةفمن الحق الأكيد أنه لو لم يكن الله قد آواني 
 كم من مؤامرات كان سيحيكها المجاهدون الغزاة  أدريفلا  السامية،

إذا  :ضدي! لقد هددني هذا الرجل مرات عديدة بأمير كابول قائلا
أن هذا الرجل قد ذهب كنا نعرف ف. اعود حيًّ تإلى هناك فلن  ذهبتَ 

ف عليَّ حتى الآن، أنه لماذا  ،إلى أمير كابول إلا أن هذا السر ما كُشن
ولأي سبب وعده الأميُر بقتلي، لكن لا يغيبن عن البال أن مبادئي 
ليست مبنية على النفاق، فإذا كان هذا الرجل قد أثار الأمير ضدي 
بقوله: "إن هذا الرجل يرفض نزول ذلك المهدي والمسيح" اللذين ينتظرهما 

ادية، فلا أخاف الأميَر في بيان الحق، وإنني أعلن على أهلُ الأفكار الم
الملأ أني أرفض فكرة ظهور المسيح والمهدي الغازيين. وحتى لو اعتُبرتْ 

إلا أنني لا أستطيع أن أتخلى عمِا كشفه اللهُ عليِ.  ،هذه الكلمات مسيئة
إنني أؤمن أن الإسلام سيحرز تقدما روحانيا، وأن الصدق سينُشر 

والوئام. إلا أنني أبُدي الأسى والأسف على حالة هذا الرجل بالسلام 
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ويقول للحكومة الإنجليزية  ،يقول للمشايخ سرًّا أمرا إذ ؛ذي الوجهين
خلاف ذلك، ويبُدي عند أمير كابول عقيدة توافق عقيدته لكسب 
رضاه. إنني متأكد أنه أبدى عند الأمير في كابول عقيدةً وفق أهداف 

الأمير يقتل مَن يخالفه في العقيدة فورا، فكيف عاد  الأمير، فإذا كان
الكابول سالما من عند هذا الأمير؟ هل يمكنه الاعتراف بأنه يتفق مع أمير 

 في العقيدة؟! 
أما معتقداتي فهي صادقة في الحقيقة وهي مباركة ومنـزهة من كل فتنة 
أيضا، ويمكن أن يفكر كل عاقل بأن من معتقداتي أنه لن يأتي أي 

بُ الأرض ليكون أكبر إنجازاته إكراه بالدماء  مهدي أو مسيح يُخَضنِ
الناس على اعتناق الإسلام. فما أروع هذه العقائدَ الصالحة التي بناؤها 
على الأمن ومبادئ الحنلم فقط! والتي لا تسنح بها فرصةٌ لأي مُعارض 

مع بني  ليتَّهم الإسلام بأنه انتشر بالجبر، ولا تفرض المعاملةَ الهمجية
البشر دونما مبرر، ولا تلُصق وصمة عار بالأخلاق. كما لا تدفع هذه 

 العقائد الطيبة أهلَها للعيش بالنفاق تحت حكومة لا تعتقد بعقائدهم.
 ،التي يتَوقع هؤلاء الناس ظهورَهاو أما العقائد التي تعُارض عقائدنا 

ن الفنرقة فليس هناك حاجة لبيانها. يجب أن تتذكر حكومتنا العاقلة أ
الفنرق الإسلامية هي تلك التي عقائدها خطرة. فكم  الأشدِ خطرا من

يخدع محمد حسين البطالوي الحكومةَ بتشبيهي بالمهدي السوداني، فواضحٌ 
ولا أنتظر المسيح الذي  ،هذا المهدي بالجهاد ولا أؤمن بمثلأني لا أؤمن 
وأيِ علاقة لي  ،بالسودانيوسفك الدماء. فبأي مماثلة أشَبَّه  مهمته الجهاد
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أن عقائد هؤلاء تشبه عقيدة المهدي فأرى بحسب علمي  أما أنابه؟ 
السوداني، فلو أُخذ اليمين من محمد حسين وعشرة أو عشرين من 

فسوف يتبين بسرعة هل تُشبنه عقائدي  ،أصدقائه المشايخن أمام بعضهم
 عقائدَ المهدي السوداني أم تُشبهها عقائدُ هؤلاء؟ 

ولا  واعيةأكن بحاجة إلى ذكر هذه الأمور، فالحكومة السامية  لم
تنطلي عليها احتيالات أحد. ولكن لما اتهمني محمد حسين مرات كثيرة 

فقد تحتم  ،أن أوضاعي تُشبه أوضاع المهدي السوداني بل أخطر منها
على أنه حماني من  عليَّ الرد على هذا الافتراء. إنني أشكر الله 

على شاكلة الإنجليزية ق، فليس من دأبي أن أخبر الحكومةَ أعمال النفا
محمد حسين شيئا وأبُدي لأصدقائي من المشايخ عقائدَ أخرى، فكم 
خجل ويا لها من وقاحة أنْ وافق محمد حسين البطالوي المشايخَ 

ُ
من الم

الآخرين الرأيَ في عقائدهم في المهدي، وبذلك كسب رضا أمير كابول 
ثيرة جائزةً، بينما صرحِ عند الحكومة أنه بريء من مثل ونال منه مبالغ ك

هذه العقائد، وأنه يَـعُد  مثل هذه الأحاديث باطلة تماما وموضوعةً. فهل 
يُُمَد على هذه الخصلة؟ كلا، فلا يرضى الله عن المنافقين ولا الحكومةُ 
العاقلة. فمن أروع خصال المرء أن يكون ظاهرهُ وباطنه سيان! فللحكومة 

ن تفكِر؛ لماذا يسخط عليَّ هؤلاء وما هو السبب الأصلي للنـزاع؟ أ
فشهادةُ السير سيد أحمد خان كي سي ايس آئي التي أدلى بها بحقِي في 
أواخر حياته تكفي الحكومةَ، فقد نصح جميعَ المسلمين أنه يجب اتباعُ 
 منهج هذا الرجل مع الحكومة الإنجليزية. فأي  قلب طينِب لا يبدي أسفا
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بعد اطلاعه على أن محمد حسين حثِ المسلمين بمنتهى الدناءة على 
ه الخطاب  بأمورعلى انفراد إيذائي. كنت أنشر الدعوة  روحانية، ولم أوجنِ

قطِ إلى محمد حسين، لكنه أعدَّ الاستفتاء ضدي فجأة، وأراد ببذل 
فني الناس بالكافر والدجال وعرَض استفتاءه أولا على  ،الجهود أن يصن

تاذه نذير حسين الدهلوي، ولما كان نذير حسين المذكور على شاكلته أس
ومن طينته، وحواسُه أيضا نُكنِسَت، ويتسم طبعًا بالبغض والبخل كثيرا 
على شاكلة المشايخ قليلي الفهم، فقد شهد فورا على تكفيري، وبعده 
فورا أفتى بالتكفير جميعُ تلامذته المقلدون تقليدا أعمى. على كل حال 
سيتبين في الآخرة مَن هو مؤمن ومن هو كافر. أما هنا فإنما أريد أن 

وتجول  ،أكشف أن محمد حسين أعدَّ الفتوى عبثا بدافع العناد المحض
، بأن هذا عليها مئات المشايخ أختامهموتمكن من تثبيت في الهند كلها 

ة الرجل كافر ودجال. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يرتدع عن الإساء
والإهانة والتحقير وإطلاق الشتائم، وكتب بيده مقالات مليئة بشتائم 

 ،بذيئة ونشرها باسم محمد بخش جعفر زتلي اللاهوري وأبي الحسن التيبتي
ثم نشر نسخة معظمها في مجلته. هذه الأمور كلها حقائق ثابتة وليست 
من الظن. ولم يكتفن بذلك، بل قد أصدر الفتوى بقتلي، وناداني 

باهلة مرات عديدة ثم أعرضَ ثم أساء إلى سمعتي أني لا أباهله، فبسبب للم
، وبعده 21/11/1898هذه الدوافع قد نشرتُ إعلان المباهلة في 

اشترى محمد حسين سكينا قاصدا الإساءةَ إلى سمعتي وكأني أريد قتلَه، 
لكن الجدير بالانتباه أن الذي أفتى بجواز قتلي أولا فعلامَ يدل شراؤه 
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سكين؟ يجب التأمل أني كنت قد نشرت معنى نبوءتي في الإعلان ال
وإنما المراد أن الكاذب سيفتضح  ،بوضوح أن ليس المراد منها موتَ أحد

بمخالفة علاقة  في نظر العلماء وأهل الإنصاف، ولم تكن لهذه الذلة أي  
، ومع ذلك قصد بعض المغرضين أن أواجه القانون فبلَّغوا الأمر القانون

الحكامَ. فلو سألوا بعضَ علماء اللغة العربية عن معنى هذا الإلهام حلفا 
لما استمرت هذه  ،وأُخذ تعهدٌ من هؤلاء العلماء أمامي قبل كل شيء

لأن الذلة المرتبطة بفتوى المشايخ لم تكن لها أي علاقة  لحظة؛القضية 
 . لكن ذلك لم يُدث، ولذلك حدث ضرر كبير، مع أنبمخالفة القانون

. لقد أراد 30/11/1898و 21/11شرحه كان موجودا في إعلان 
بحق آتهم وليكهرام  محمد حسين بحسب عادته القديمة أن يستغل نبوءتيَِ 

ليثبت أن ذلك الشغب وسفك الدم كان بمشورتي وتوجيهي، وأن إصدار 
مثل هذه النبوءات عادتي القديمة، لكن المؤسف أنه لم يخطر ببال أحدهم 

 كنت قد أصدرت تلك النبوءتين كلتيهما بعد إصرارهما حتى الآن أني
الملحِ، وأنهما كانا قد نشرا النبوءتين عن طيب خاطر شخصيا قبل نشري 

الكفاية، فأي اتهام إذن كان ضدي؟  فيهإياهما، وإثبات ذلك موجود بما 
فكلاهما قد حقِق النبوءتين بالموت بحسبهما، إذ قد مات أحدهما بموت 

. أما عبد الله آتهم الذي مات مقتولا بيد أحدهممات  طبيعي والآخر
غتيال، اموتا طبيعيا فلم يكشف في ميعاد النبوءة قط أنه تعرض لمحاولة 

كانت النبوءة شرطية فقد استفاد بتخوفه من هيبة الإسلام فلم يمت   ولما
النصارى بأنه لم يخف مطلقا من  ما دام صامتا، فلما بدأ يقول بتعليمٍ 
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لام فقد أخذه الله عاجلا بسبب الكذب، ليكشف على الناس هيبة الإس
تحقق النبوءة، كما كان قد سُجل في إلهامي سلفًا؛ فقد تحققت النبوءة 
بحق عبد الله آتهم على وجهين؛ فقد أمهله الله الرحيم أولا بحسب الشرط 
في الإلهام نتيجة خوفه من هيبة الإسلام وامتناعه عن الإساءة إلى 

دة خمسة عشر شهرا كما هي سنة الله في نبوءات الوعيد، ثم الإسلام لم
حين ساورتْه الشبهة بعد مضي خمسة عشر شهرا، أي ميعاد النبوءة، أنه 
لم ينل هذه المهلة والتأخير بسبب خوفه وإنما حدث ذلك مصادفة، فلما 

 ،أصرَّ على هذه الفكرة واختلق بعض الافتراءات أيضا وزعم أنه قد نجا
 منه أمانهَ، ومات خلال ستة أشهر من صدور إعلاني الأخير فاستعاد الله

ليتبين للناس أنه كان قد استفاد من الشرط فحسب، وحين نقض الشرط 
( استفادته من الشرط، 1بطُنشَ به فورا، فقد ظهرت في آتهم نبوءتان )

( تعرضه للبطش فورا بعد نقضه الشرط. أما ليكهرام فلم يكن هناك 2)
نبوءة ضده، فقد تحققت على وجه واحد. فكم هم أغبياء أي شرط في ال

ضد آتهم لم تتحقق، فما  النبوءةوظالمون وخونةٌ أولئك الذين يزعمون أن 
 . لعنة الله على الكاذبينالذي نرد عليهم بغير القول: 

من الجدير بالانتباه أيضا أن بعض البخلاء وعميان القلوب يعترضون 
ا، أنها لم تتحقق، لكنِ ذلك افتراؤهم على بعض نبوءاتي الأخرى أيض

لي أي نبوءة لم تتحقق، فإذا كان  ليستالمحض، وإنما الحق والواقع أنه 
 ،اعتراضه لنا وجها لوجه ويذكرفي قلب أحد شك فليأتنا بنية صادقة 

ثم إذا لم يجد ردا مقنعا فسوف نستحق أي غرامة. الحقيقة أن هؤلاء 
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عليهم سابقين النبياء الأانوا في زمن يعترضون عنادا لا إنصافا، فلو ك
. مَن كانت له عيون السلام  لاعترضوا عليهم أيضا كما يعترضون عليَّ

فيمكن أن نريه الطريق، أما مَن عَمنيَ بسبب البخل والأنانية والتكبر 
نريه؟ لقد تحققت ما ينوف على ثلاثة آلاف نبوءة مباركة وردت  فماذا

ع ولا تفُسد الأمن. فمئات السعداء في إلهامات هذا العبد المتواض
يشهدون على ذلك، كثير من الكتابات قد نشرت قبل الأوان، مع ذلك 
إذا كان أحد يثير الاعتراض والشبهات عبثا بدافع العناد، ولا يجرب 
بالعيش في صحبتي بإخلاص، ولا يسأل أهل التجربة، وينشر هذه 

 يكف عن الخيانة الاعتراضات الخادعة عن طريق الدجل والخيانة ولا
فهو وارث أولئك المنكرين الذين مضَوا سابقا مقابل أنبياء الله  ؛والزور

الأطهار، أعاذ الله عباده من بهتانات هؤلاء المحتالين المكارين. لأي سبب 
يثيرون الاعتراض جالسين بعيدا كاللصوص، ولا يقدمون شبهاتهم 

الاستماع إلى الرد؟  الباطن، ولا يريدون بالحضور وجها لوجه كأنقياء
ذلك أنهم مطَّلعون على دجلهم وخيانتهم، وتؤكد لهم قلوبهم كل  وسبب

حين وآن أنهم إذا قدموا هذه الاعتراضات السخيفة المليئة بالجهل والخيانة 
أكبر فضيحة، وأن أقوالهم الخادعة سوف   يفتضحونوجها لوجه فسوف 

والهوان، ولن يبقى أي  تنعدم فجأة، فلن يبقى لهم غير الندامة والخجل
 أثر للاعتراض. 

اعلموا جيدا أنه ليس في نبوءاتي أي أمر لم يسبق له نظير في نبوءات 
الأنبياء السابقين، فهؤلاء الجهلة الوقحون يندفعون للاعتراض بجيشان 



                          باقة من بستان المهدي                                                                                       حقيقة المهدي                                                            
 

 

213 

 

العناد قبل أن يطلعوا على سنة الله، حيث ليس لهم أي حظ من علوم 
صون بي دوما بحسب الآية الكريمة: الدين الدقيقة والمعارف. ويترب

 َوَائنر وَيَتَربََّصُ بنكُمُ الدَّ
مْ دَائنرَةُ ، ويتغافلون عن مضمون 1 عَلَيْهن

. فكتب أحدهم ضدي مدِعيا التمكن من علم الجفْر: "لقد السَّوْءن 
تبين لنا من علم الجفْر أن هذا الرجل كاذب"، لكن هؤلاء السفهاء لا 

العلم نفسه المزوَّر والمردود الذي به يستدل الشيعة يعرفون أن الجفْر هو 
ظالمان وخارجان عن حظيرة الإيمان والعياذ بالله!  وعمرعلى أن أبا بكر 

فلن يثق بهذا الطريق المزوَّر إلا الذين لا تنسجم قلوبهم مع الصدق، فإذا 
استنتج أحد الهندوس من مثل هذا الحساب أن الهندوسية وحدها على 

فهل يثبتُ بطلان جميع الأديان؟ يا  ،ئر أديان الأنبياء باطلةحق وأن سا
في الأفكار الدنيئة مع تسميتهم أنفسهم  أسفا عليهم كيف يتورطون

مسلمين. والمعروف أن الرؤى والكشوف أيضا ليست سواء عند الجميع، 
فالكشف الكامل الذي عبر عنه القرآن الكريم بالإظهار على الغيب 

الكامل كدائرة، لا يعُطى لكل فلان وعلان، وإنما الذي يُيط بالعلم 
يوهب للكمَّل فقط. وإلهام الناقصين وكشفهم يكون ناقصا، ويُخجلهم 
كثيرا في نهاية المطاف. فمَثل الإظهار على الغيب كمَثل مَن يصعد على 
سطح البيت وينظر إلى ما حوله من الأشياء، فلا شك أنه يتمكن من 

ا الذي يريد أن يرى هذه الأشياء من الأسفل، رؤية كل شيء بسهولة، أم
فإن كثيرا من الأشياء تفوته. إن عادة الله مع الأبرار المقربين أنه يرفعهم 

                                                           
 98 :التوبة 1



                          باقة من بستان المهدي                                                                                       حقيقة المهدي                                                            
 

 

214 

 

فيتمكنون من رؤية كل شيء بسهولة ويخبرون  ،إلى مكان عال للرؤية
عن العاقبة. أما الذي في الأسفل فلا يستطيع أن يخبر عن العاقبة، ولهذا 

حتى ورع في ال تهأسمى مرتبعلم ولم ي في معرفة موسى  "عاملْ ب ـَ"انخدع 
أيضا كان في اليهود كثير من  يُترمه خشية لها. وفي زمن عيسى 

فلما كانوا في الأسفل ولم يكونوا يتمتعون بمرتبة  ،الملهمين والحالمين
واعتبروه إنسانا  الإظهار على الغيب، لم يتمكنوا من معرفة عيسى 

من  هم الإلهام هذا، متلقيمثلهم أو أقل منهم درجة. وابتلاء الحالمين أو 
نوعٍ إذا لم يكن معهم فضلٌ من الله فأكثرهم يهلكون به، ويصدق عليهم 

"العلم القليل فتنة"، لهذا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار فارسي تعريبه  مَثَل
 والإظهار على الغيب.  ،الغيبالفرقُ بين الفوز بنـزر يسير من 

كثير من الملهمين العميان الذين ما زالوا لم يخرجوا من الحفرة ينشرون 
بحقِنا مثل هذه النبوءات أن جماعتنا توشك على الانقراض؛ فلو تابوا 
لكان خيرا لهم. يجب أن يتذكروا أن الأنبياء أيضا لم يأمنوا البلايا في 

تهم كانت محمودة، وهكذا إذا تعرضنا نحن الفترة المتوسطة، إلا أنِ عاقب
. فمن الخطأ اعتبار ذلك قرارا نهائيا من اللهأيضا لأي حزن أو مصيبة 

نه سيبارك في جماعتنا وسيبارك في بأ امؤكدً  اوعدً  الله وعدني لقد 
عبده هذا بركات كثيرة حتى إن الملوك سيتبركون بثيابه، فهو سيجعل 

حسنةً ومحمودة وسيبرئ ساحتنا من أيضا  عاقبة كل ابتلاء في المستقبل
كل اتهام للعدو في نهاية المطاف، وتلقيت في ذلك إلهامات مقدسة 



                          باقة من بستان المهدي                                                                                       حقيقة المهدي                                                            
 

 

215 

 

كثيرة لو كتبتْ في هذا الإعلان لصار كتابا، ولكني أسجل فيه بعض 
 : على سبيل المثالالإلهامات ورؤيا واحدة 

كنت أشعر بأن   ،هـ ليلة الجمعة 1316رمضان المبارك  21في 
وخُينِل إليَّ أنها ليلة القدر، وكان المطر الخفيف ينـزل  ،الروحانية منتشرة

من السماء بهدوء شديد؛ فرأيت رؤيا. هذه الرؤيا مفيدة لأولئك الذين 
يسعون جاهدين على الدوام أن يثيروا شكوك حكومتنا السامية عني. 

فاسأله أن يتحول  فقد رأيت أن أحدا طلب مني أنه إن كان ربك قادرا
أتخيله  ،الحجر الذي على رأسك جاموسا، فرأيت حجرا ثقيلا على رأسي

حجراً مرة وخشبًا أخرى، فلم ألبث أن ألقيتُ به على الأرض. ثم دعوتُ 
، وظللت عاكفًا على هذا الدعاء. جاموسًا الله تعالى أن يُوِل الحجر

ما وقع عليه بصري  ، وأوِلجاموسًاولما رفعتُ رأسي فإذا الحجر قد صار 
هو عيناها، فإذا هما واسعتان براِقتان. فلما رأيت كيف أن الله تعالى 

ي ذ جاموس جميلحوَّل الله ذلك الحجر الذي لم تكن له عينان إلى 
حيوان جميل ونافع، أخذني الوجد برؤية  وعينين واسعتين لامعتين؛ وه

 كنتو  ،بعظمته رًّامُقن ساجدًا لله تعالى،  على الفور قدرة الله، فخررت
ربّي الأعلى، ربّي د في السجود الكلمات التالية بصوت عال: "أردِ 

 ".الأعلى
فشعرت أنه قد وصل إلى بعيد. عندئذ قلت  ،وكان صوتي مرتفعا جدا

لامرأة واقفة عندي واسمها "بهانو" ولعلها هي التي طلبتْ مني هذا 
الدعاء، انظري ما أعظم قدرات ربنا الذي جعل الحجر جاموسا وجعل 
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له عينين، وبينما أقول لها ذلك تحمِس قلبي فجأة بتصور قدرة الله وفاض 
ة أخرى في حالة الوجد كالسابق. قلبي بحمده مرة أخرى، فسجدت مر 

. يا وكل حين كان هذا التصور يدفعني إلى الخرور على أعتاب الله 
إلهي ما أرفع شأنك! وما أعجب أفعالك إذ قد جعلت الحجر بغير روح 
جاموسا ووهبته عينين واسعتين وبراقتين يرى بهما كل شيء، وليس ذلك 

قدرة الله تعالى أنه فحسب بل يرجى منه الحليب أيضا! فمن غرائب 
وكنت ما زلت في السجدة  ،خلق من الجماد كائنا حيا ذا روح

فالحمد لله على ذلك.  ،فاستيقظتُ، وكانت الساعة الرابعةَ ليلا تقريبا
فأوَّلتها أن أعدائي الظالمين الذين يرفعون ضدي إلى الحكومة أقاويل 

وَّل الحجر إلى مزوِرة وباطلة تماما لن ينجحوا، وكما أن الله تعالى ح
جاموس في الرؤيا، وأعطاه عينين واسعتين باصرتين، كذلك تماما سيَهب 
الحكامَ بحقي البصيرة والنظر في نهاية المطاف فيفطنون إلى أصل الحقيقة. 

 هذه أفعال الله وعجيبة في نظر الناس. 
الشكر أن الحكام الذين جُعلنا رعيتهم متعطشون  يوجبومما 

يستمرون في تقصي الحقائق. لكنهم فبصدق النية و  للصدق، فإن أخطأوا
 هنا ذلك تؤيد هذه الرؤيا نفسَها، فأسجلها بعد تلقيتُهاوالإلهامات التي 

أيضا ليزداد إيمان الناس عند تحق ق هذه الأمور في الزمن الأخير، لكنني 
. إنني أعلم يقينا ا حقق وما زمنهتتوعلى يدن من  تتحقق لا أعرف متى

وسوسة التي ترُفَع إلى الحكومة لن تدوم، وسوف يُدث أخيرا أن هذه ال
أن الحكام محبي الإنصاف سيطلعون على أوضاعي الحقيقية برؤيتهم 
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الموهوبة من الله وبصيرتهم ولباقتهم. فعندئذ كما رأيت أن الله تعالى قد 
حول الحجر إلى جاموس جميل أبيض، ووهب له عينين مبصرتين، 

لحكام، وإن الله وحده يعلم تلك الساعة وذلك ستنكشف حقيقتي على ا
اليوم، لكنه من المؤكد أنه سينكشف على كل واحد عاجلا أو آجلا 
تبرئة ساحتي وسلوكي الحسن ووفائي الكامل للحكومة، وإن الأفكار 
التي تنشر ضدي سيثبت بطلانها. وإن الإلهامات التي تؤيد هذه الرؤيا 

ذين هم محسنون. أنت مع الذين اتقوا، هي: "إن الله مع الذين اتقوا وال
يأتيك نصرتي، إني أنا الرحمن. يا أرض ابلعي  .وأنت معي يا إبراهيم

وقضي الأمر. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا  ،غيض الماء .ماءك
ويل لهم أنى  .وأسبابه فانقطع العدو ،اليوم أيها المجرمون. إنا تجالدنا

وإنه على  ،ويوثق. وإن الله مع الأبرار. يعَضِ الظالم على يديه يؤفكون
وإنه فتح عظيم أنت  ،نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. إنه من آية الله

وأنت مني بمنـزلة محبوبين. اخترتك لنفسي. قل إني أمرت  ،اسمي الأعلى
     "وأنا أول المؤمنين.

أي الشكاوى الباطلة المثيرة للفتن التي نُشرت في  ؛ابلعي... قوله:..
أي كيف يفترون. .. يعضِ الظالم ويرُدعَ من  ؛الأرض، .. أنى يؤفكون

 شروره.
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 الناصح الصادق للحكومة السامية لاختبارطريق واضح وبينين 
باعتناء  المضمونبأدب أن تقرأ هذا  ميةاالس )نلتمس من الحكومة

 واحد من الفريقين بحسب الطلب(  كلوتختبر  
******* 

تحرير إشاعة  رئيسُ لما ظلَّ المولوي أبو سعيد محمد حسين البطالوي، 
السامية الإنجليزية السنة، يسعى على الدوام سرا أن يسيء ظنَّ الحكومة 

بي، وقد عرفتُ أن هذا دأبهُ من سنوات عدة؛ رأيت من المناسب أن 
ه الحكومة السامية من أن تميز العدوَّ الخفي أقدم طريقَ اختبارٍ تتمكن ب

من الناصح الأمين، لكي تميز حكومتنا العاقلة بهذا المقياس المخلصَ مَن 
التي - المنافق في المستقبل. فذلك الطريق في رأيي أن تُجعل بعض العقائد

من سوء فهْم، وهي من نوع إذا اعتنقها أحدٌ أصبح  ،حُسبت إسلاميةً 
المخلص بحيث ينبغي أن من المنافق تمييز مقياسا ل -ةخطرا على الحكوم

فريق منا تلك العقائد باللغة العربية والفارسية ونطبعها  يَكتب كل  
ونسلنِمها للحكومة الإنجليزية لتنشرها كما تراها مناسبا في العرب.. أي 
مكة والمدينة وغيرهما من البلاد العربية وكابول وإيران. وإن الذي يعامل 

 ويعتبرن  ،اق سيفتضح بهذا الطريق، لأنه لن يكتب هذه العقائد بأمانةبالنف
إظهارَها موتا، وسيتعذر عليه نشرُ هذه العقائد. أما إرسال هذا الإعلان 
إلى مكة والمدينة فسوف يجده أمرَّ من الموت. أما أنا، فمع أني كنت 

ها منذ مشغولا في تأليف مثل هذه الكتب باللغة العربية والفارسية ونشرن 
من  -عشرين سنة في البلاد العربية وفارس، إلا أني أكتب الآن أيضا
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في نهاية هذا الإعلان خطابا باللغة العربية والفارسية  -أجل هذا الاختبار
عن عقائدي الآمنة وعن الروايات الخاطئة عن المهدي والمسيح وعن 

حسين  الحكومة البريطانية وأنشره. من الضروري في رأيي إن كان محمد
مثل  -والصلحالذي يسمى زعيمَ أهل الحديث متمسكا بعقائد الأمن 

العربية والفارسية ويرسل إليَّ  باللغةأن يطبع هو الآخر إعلانه  -معتقداتي
مائتي نسخة منه لأنشرها بنفسي في مكة والمدينة وبلاد الشام وتركيا 

لفارسي وكابول وغيرها، وليستلمْ مني مائتي نسخة لإعلاني العربي وا
 لينشرها بنفسه. 

فلتتذكر حكومتنا العاقلة جيدا أن تأليف كتيب يُمل معنيين لإفراح 
الحكومة لمجرد الإعلان باللسان وعدمَ نشره جيدا ليس من الإخلاص في 

-شيء؛ فهو أمرٌ، وتأليف كتابٍ مخالف لعقائد المسلمين العامة ونشرهُ
لبلاد الأجنبية في على نطاق واسع في ا -الحماسبصدق القلب وكامل 

من عمل الشجاع الذي قلبُه يطابق  فهو ؛أمرٌ آخر تماما ، هوالواقع
هذا التعليمَ في الحقيقة. فإذا كان هذا الرجل  لسانهَ، وأعطاه الله 

صادقَ النية فعليه أن ينشغل في أداء هذه المهمة فورا، وإلا فلتتذكر 
الكتيب باللغة العربية الحكومةُ جيدا أنه إنْ لم ينشر مقابلي مثل هذا 

والفارسية فسوف يثَبت نفاقهُ. هذا العمل يستغرق بضع ساعات 
فحسب ولا مانع له غير فساد النية، فلتتذكر حكومتنا السامية أن هذا 

والذين يتزعمهم هم أيضا يعتقدون بهذه  ،الرجل يتعامل بأشد النفاق
 العقائد والأفكار.
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 ،لعربية والفارسية بحسب وعْديإعلانا باللغة ا فيما يليالآن أكتب 
نظرا لحسن  -ولا أخاف في اختيار الحق غير الله، ورأيت من المناسب

 الأصليأن أكتب الإعلان  -بينهما التامةترتيب الإعلانين والمطابقة 
 ،وأكتب تحته ترجمته الفارسية لكي يصدر الإعلانان معا ،باللغة العربية

ولكي تتم ترجمة الإعلان العربي الذي لا يقدر على قراءته كل واحد من 
أهل اللغة الأجنبية، فالآن أكتب كلا الإعلانين وأُلحقهما بهذا الكتيب. 

 وبالله التوفيق.

 21/2/18991   من قاديان أحمدزا غلام ي العبد المتواضع م :الراقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 تنتهي هنا ترجمة النص الأردي الموجود في هذا الكتاب. )الناشر( 1
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 الرحيمبسم الله الرحمن 
 ونصلي على رسوله الكريمنحمده 

 السلام عليكم يا إخوتي ورحمة الله وبركاته.
.. فاسمعوا مني يا عباد الله الصالحين، ويا إخواننا من بلاد أميا بعد

هي دار هجرة سيدنا  التي المقدِسة مكة ومدينةالروم والشام والأرض 
كم ونبيِنا خاتم النبيين، وفارس ومصر وكابل وغيرها من الأرضين. رحم

الدين، وهدانا وهداكم إلى حقٍِ يوم الله وأيدِكم، وكان معكم في الدنيا و 
 مبين.

إني أدعوكم إلى مراضي الله الرحيم، وأدعو إلى وصايا نبي الله الكريم، 
بشِركم بما ظهر في هذه عليه ألف ألف صلاة من الله الكبير العظيم، وأُ 
س صبح بأيام الله وتنف  الديار بفضل الله الودود الغفِار، وأبُشِركم 

 وأبُشِركم برحمةٍ نزلت من ربنا وهو أرحم الراحمين. ،الصادقين
نظر إلى الأرض فرأى أن الفتن فيها كثرت،  يا عباد الله.. إنه 

والديانة قلِت، والقلوب قست، والصدور ضاقت، وما من يوم يمضي 
بأنواع  ولا شهر ينقضي، إلا تزيد الفتن وتشتدِ المحن، ومُلئت الأرض

 علىالبدعات، وترُكت السُنِة والقرآن وظهر الفساد في النياِت، وغلبت 
علا بل الحسنات،  القلوب حب الشهوات، وزالت من الجباه أنوارُ 

ر وذبول، وجبن وإحجام، مْ حول، وضُ وقُ  ن فساد القلوب سوادٌ من  الوجوهَ 
وصايا ووساوس وأوهام، وجهلوا كل ما أوُتوا من النبي المصطفى، ونسوا 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "المدينة". )الناشر 
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وأضاعوا لُبِ الإيمان،  في أيديهم قشرٌ  يالقرآن وما قال خير الورى. وبق
وأقبلوا على الدنيا وشهواتها وآثروا سبل الشيطان، وما تجدون أكثرهم إلا 

وترون أكثر العلماء يقولون ولا يفعلون،  .فاسقين، مجترئين غير خائفين
وترون عامة  .الله ولا يتِقون ون ولا يُخلصون، ولا يتبتِلون إلىاؤ يرُ  اءَ والزهد

الناس تمايلوا على الدنيا وإلى الآخرة لا يلتفتون، ويتعامون ولا يبُصرون، 
ون أموالهم لوينومون مستريُين ولا يستيقظون. وأهل الملل الأخرى يبذ

وجهدهم لإشاعة الضلالات، وكذلك فسدت الأرض من سوء 
فاقتضت  .د والخزعبيلاتا من أنواع المكائأثقالهَ  الاعتقادات، وأخرجتْ 

العناية الإلهية أن يبعث عبدًا من عباده لتنوير القلوب المظلمة، ويُصلح 
المفاسد الموجودة، فاختارني فضلًا ورحمةً من عنده لهذه  على يديه موادَّ 

الخطةِ العظيمة، وأعطاني حظًّا كثيراً من المعارف الروحانية، وخفايا العلوم 
ي القلوب المائتة يالنبويةِ، والدقائق الفرقانيِة، وسماِني مسيحًا موعودًا لُأح
ة. وإني أنا آية الله بقدرته الكاملة، وأجدِد أمر التوحيد وأشيِد مباني الملِ 

التي جلِاها لوقتها رُحماً على الخليقة، فهل أنتم تقبلونني أو تردِون من 
أتاكم من الحضرة؟ وقد بلِغتُ ما أمُنرتُ فكونوا من الشاهدين. والذين 

أخبار دقائق فإنهم ما تدبرِوا  ،ةيَّ كذِبوني فما كان تكذيبهم إلا  من العمن 
الرأي بادي وكانوا سلام من حضرة العزةِ، خير البرية، عليه الصلاة وال

 يهم سيلمستعجلين. فأخذهم بخلٌ وعنادٌ نشأ من أهوائهم، واستولى عل
زل من السماء، وإن ـشحنائهم فما كانوا مهتدين. وقالوا إن المسيح ين

رة فَ المهدي يخرج من بني الزهراء، وأنهما يتقلِدان الأسلحة ويُاربان الكَ 



                          باقة من بستان المهدي                                                                                       حقيقة المهدي                                                            
 

 

223 

 

يرحمان الرجال ولا النساء، ولا يتركان ولا يدُخلان ويسفكان الدماء، ولا 
السيوف في أجفانها حتى يكون الناس كلهم مسلمين. وقالوا إن المهدي 

رة بالتعزيرات السياسية لا بالآيات السماوية، ولا يترك في فَ م الكَ يفُحن 
عنق كل مقيم ومسافر، إلا  أن يكونوا  ، ويضرببيتَ كافرٍ الأرض 

الهند  بلادَ  ل الملِة النصرانية، ويؤمِ ن قبن مَ  النصارى وكلَّ مؤمنين. ويُُارب 
ويقتل وينهب ويغنم ويسبي الرجال  ،الفتوح العظيمة وينال اغيرهو 

زل من السماء ليعاونه كالخدماء، ولا يقبل الجزية ولا ـوالمسيح ين .والنسوة
ن في الأرض من الكفار أجمعين. وكذلك يطأ الفدية، ويُُبِ أن يقتل مَ 

اكين غير راحمين. وقالوا هذه عقائد اتفق عليها واجهما أرض الله سفِ أف
 ها، وكثيرٌ ها من غابرن ها، وحاضرُ ها من سلفن أمم من العلماء ونقلها خلفُ 

من الكبراء. وأما نحن يا عباد الله الرحيم، فما وجدنا هذه العقائد 
 لا من الرسول الكريم. ياًّ دن صحيحة صادقة، بل وجدناها سقطاً ورَ 

تى رسولنا شيئا من مثل هذا التعليم وإنهم من آوما  وعلِمني ربي أنه خطأٌ 
 الخاطئين.

فالمذهب الذي أقامنا الله عليه هو مذهب حلم ورفق وتؤدة، لا قتلٍ 
وسبٍي وأخذ غنيمة، وهذا هو الحق الواجب في زماننا وإنِا من المصيبين. 

أيام الإسلام، وكان حفظ نفوس المسلمين  وِ دُ فإن أمر الجهاد كان في بُ 
موقوفاً على قتل القاتلين والانتقام، بما كانوا قليلين وكان الكفار غالبين 
كثيرين سفاكين. وما أمُنر المؤمنون للحرب والقتال إلا  بعد ما لبثوا عمراً 

الجور والجفاء،  ممظلومين مضروبين وذُبحوا كالمعز والجمال. وطال عليه
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فين لى الظلم والإيذاء، حتى إذا اشتدِ الاعتداء، وسُمع عويل المستضعَ وتوا
إخوانهم والبنين، وقيل اقتلوا القاتلين  رةُ فَ ل الكَ والبكاء، فأذُنن للذين قتَ 

 والمعاونين، ولا تعتدوا فإن الله لا يُُب المعتدين.
هنالك جاء أمر الجهاد، وما كان إكراهٌ في الدين وما جَبٌر على 

الأذى  دهاد، وما قاتلوا إلا بعوا كالعن ؤ ا بل جاد، وما بعُنثَ نبي  سفِاكً العبا
هم في الفساد، فرفُعت الكثير والقتل والنهب والسبي من أيدي العدا وغلونِ 

هذه السُنِة برفع أسبابها في هذه الأيام، وأمُرنا أن نعُندِ للكافرين كما 
وترون أن النصارى  .لحسامسام قبل أن نقُتل باولا نرفع الحُ  ،عدِون لنايُ 

السيرة  هفهذ .لا يقتلوننا في أمر الدين، ولا قوم آخرون من البعيد والقرين
أن نترك الرفق لقوم رفقوا.. فأمعننوا يا معشر الكرام. وقد  ..عارٌ للإسلام

جاء في صحيح البخاري أن المسيح الموعود يضع الحرب، يعني لا 
لي أن أُخالف أمر النبي الكريم، يستعمل الطعن ولا الضرب، فما كان 

عليه سلام الله الرؤوف الرحيم. وقد جرت عليه سُنِة نبينا خاتم النبيين، 
أمرٍ أفضل منه يا معشر العاقلين؟ ويكفي لكم ما قال سيدنا خاتم  فأيِ 

 النبيين، عليه صلوات الله والملائكة والصالحين من الناس أجمعين.
التي جاءت في المهدي الغازي  ثم مع ذلك قد ثبت أن الأحاديث 

المحارب من نسل الفاطمة الزهراء، كلها ضعيفة مجروحة، بل أكثرها 
ثين على المحدنِ  واتُها، وأُشكنلَ ن قسم الافتراء. وما وُثِق رُ موضوعة، ومن 

والإمام الهمام صاحب  والمسلمإثباتُها، ولأجل ذلك تركها الإمام البخاري 
وجرِحها كثير من المحدنِثين. فمن زعم أن المهدي المعهود والمسيح  االموطِ 
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الموعود رجلان يخرجان كالمجاهدين، ويسلِان السيف على النصارى 
 ورسوله خاتم النبيين، وقال قولا لا أصل والمشركين، فقد افترى على الله

نه: له في القرآن ولا في الحديث ولا في أقوال المحققين. بل الحق الثابت أ
هذا ما  .، ولا حرب ولا يؤخذ السيف ولا القنا"لا مهدي إلا  عيسى"

ثبت من نبينِا المصطفى وما كان حديث يفترى، وشهد عليه الصحيحان 
في هذا ثبوت لأولي  في القرون الأولى، بما تركا تلك الأحاديث وإنْ 

 النهى، وتلك شهادة عظمى، فانظر إن كنتَ من أهل التقى.
مات ولحق برسُلٍ خلوا وتركوا  قد المسيح نبي اللهواعلم أن عيسى 

: هذه الدنيا، وقد شهد عليه ربنا في كتابه الأجلى، وإن شئتَ فاقرأْ 
فَـلَمَّا تَـوَفّـَيـْتَني،  ْقول الذين تركوا القرآن بالهوى. وما أتوا عليه  ولا تتبع

لهدى. ببرهان أقوى، وقالوا وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم بعُدوا من ا
ي حديث أفب ،هذا ما قال الله .وإنِا نريكم آيات الله فكيف تكفرون

بعد كلام الله تؤمنون؟ أتتركون القرآن بأقوالٍ لا تعرفون؟ أتجعلون رزقكم 
 تُكذِبون وتؤثرون الشك على اليقين؟ ولا قول كقول رب العالمين.  مأنك

، هاجر من وطنه بعد واقعة الصليب وإنِا أثبتنا أن عيسى 
ثم سافر إلى هذه  .والهجرة من سُنن المرسلين بإذن الله المجيب القريب

الهند كما جاء في الآثار، وكمِل الله عمره إلى مائة وعشرين  الديار، ديارن 
كما جاء في الحديث من النبي المختار، ثم مات ودُفن في أرض قريبة من 

رنينَكَرْ الكشمير إلى  هذا الزمان، هذه الأقطار، وقبره موجود في سن
فاسأل أهلها  ،ومشهور بين العوام والخواص والأعيان، ويزُار ويتُبركِ به
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العارفين إن كنتَ من المرتابين. وانظر كيف مُزِقت تلك الخيالات، ولم 
يبق لها أثر وبطلت تلك الروايات، فانكشف أن المراد من المسيح النازل 

مكم يا أولي النهى والفهم المسيح، وهو الذي يُكلِ  له خُلُقَ  يَ رجلٌ أعُطن 
الصحيح. واعلموا أن وقت الجهاد السيفي قد مضى، ولم يبق إلا جهاد 
القلم والدعاء وآيات عظمى. والذين يعتقدون أن الجهاد السيفي 
سيجب عند ظهور الإمام، فقد أخطأوا وإنِا لله على زلةِ الأقدام. وما 

الأنام، ومن عدم هذا إلا خطأ نشأ من قلة التدبرِ في أحاديث خير 
التفريق بين الموضوعات والصحاح واتبِاع الأوهام. والأسف كل الأسف 
على رجالٍ يعلمون أنِ أحاديث المهدي الغازي مجروحة غير صحيحة، 
ثم يعتقدون بمجيئه من غير بصيرة، ولا يقولون قولا على وجه البصيرة، 

وكانوا عاهدوا أن  ،ولا يبتغون نوراً من النصوص النقلية والدلائل العقلية
فلا  .خير الأنام سيدنا قوليُخالف يُموِنوا خطط الإسلام، ولا يتِبعوا قولاً 

شك أن وجود هؤلاء من إحدى مصائب التي صُبِت على الدين المتين، 
راً من يتِبعون نوراً بل يمشون كالعمين. وما كان علمهم مُطهَّ  فإنهم لا

على قلوبهم فيوضٌ من الغيب، بل إنهم  شحتْ الشك والريب، وما رُ 
ون ما ليس لهم به من علمٍ ولا بصيرة، ويتِبع بعضهم بعضًا من غير فُ يقْ 

المعترضين المتعصِبين،  . وكذلك جعلوا دين الله بُحمقهم عرضةَ ومعرفة دراية
م قوم جهلوا معرفة الأمور الدينية والدقائق إنهاللاعبين الغافلين.  ولعبةَ 

مِون ولا اروا أئمة قوم جاهلين. يفُتون ولا يعلمون، ويؤُ الشرعية، وص
يتفقِهون، ويقولون ولا يفعلون. لا يمسِون شيئًا من معارف الفرقان، ولا 
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 ،يتِبعون رجال هذا الميدان، ويعَنظون ولا يفهمون ما يخرج من أفواههم
 ضاعة علمهملين. وإن بن قبن وما كانوا مبصرين ولا مفكرين، ولا على الله مُ 

ناقصة، وإن قلوبهم على الدنيا مائلة ساقطة، فكيف يفهمون  جاةٌ مُزْ 
معضلات الدين، وكيف يطلِعون على معارف الشرع المتين؟ فإن معارف 
الله لا تنكشف إلا على قلوب صافية، وأبواب الدين لا تفُتح إلا على 

. ن حافدةٍ ، ولا تتجلِى الحقائق إلا على أفكارٍ إلى الرحملةٍ قبن على الله مُ  مٍ همن 
ثم مع ذلك وجب على رجالٍ يتصدِون لمواطن المباحثات ويقتحمون 

رتوين من أن يكونوا متوغِلين في العلوم العربية، ومُ  ،سيول المباحثات
العيون الأدبية، ومطلِعين على فنون الكلام والأساليب الغريبة المعجبة، 

ت، وقادرين على محاسن الكنايات، ومقتدرين على طرق التفهيما
من الخطأ في  ةالعاصم وضابطين لقوانيناللسان،  اتوعارفين لمحاور 

الفهم والغلط في البيان. وأنِى لهؤلاء هذه الكمالات؟ فليس في أيديهم 
 عليهم من كان من الباكين.  إلا  الخرافات، فليبكن 

أينتظرون المهدي الغازي ليسفك الدماء، ويقتل الأعداء، ويقطع 
يشيع الإسلام؟ مع أنه ليس بثابت من الأحاديث ، وبالسيف الهامَ 

الصحيحة، ولا النصوص الفرقانية، بل ثبت خلافه عند المحققين. ثم مع 
ذلك هذا أمر ينُكره العقل السليم، ويأبى الفهم المستقيم، فاسأل 

 المتدبرِين.

                                                           
 )سهو، والصحيح: "للقوانين". )الناشر 
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وأنت تعلم أن زماننا هذا زمان لا يسطو أحدٌ علينا للمذهب  
يُجبرن أحدٌ لنتِبع دينه ونترك دين الله خير الأديان، بالسيف والسنان، ولا 

فلا نحتاج في هذه الأيام إلى الحرب والانتقام، ولا إلى تثقيف العوالي 
 .رقٍ بدُِلت، وطُ سختْ وتشهير الحسام، بل صارت هذه الأمور كشريعةٍ نُ 

لدلائل الحجِة با هذا إتمامُ  زاة والمحاربة، أقُيم مقامَ حاجة إلى الغَ  يفلما ما بق
بالبراهين الصادقة الصحيحة،  يالواضحة القطعية وإثبات الدعاو 

وكذلك وُضعت موضعها الآيات المنيرة والخوارق الكبيرة، فإن الحاجة قد 
 ،اشتدِت في وقتنا هذا إلى تقوية الإيمان، ونزول الآيات الجليِة من الرحمن

الشكوك  ولا يفُيدهم سفك الدماء وضرب الأعناق، بل يزيد هذا أنواع
والشقاق. فالمهدي الصدوق الذي اشتدِت ضرورته لهذا الزمان، ليس 

فنون الحرب واستعمال السيف والسنان، م لعيتقلِد الأسلحة وي رجل
الدين في هذه الأوقات، ويختلج في  العادات يضرن هذه أبل الحق 

صدور الناس من أنواع الشكوك والوسواس، ويزعمون أن المسلمين قوم 
دهم إلا السيف والتخويف بالسنان، ولا يعلمون إلا  قتل ليس عن

الطالبين، وتستقريه  الإنسان. فالإمام الذي تطلبه في هذا الزمان قلوبُ 
النفوس كالجائعين، رجلٌ صالح مهذِب بالأخلاق الفاضلة، ومُتِصفٌ 
بالصفات الجليلة المرضية، ثم مع ذلك كان من الذين أوُتوا الحكمة 

في العلوم الإلهية،  قوا البراهين والأدلةِ القاطعة، وفاق الكلَّ والمعرفة، ورُز 
                                                           

 )سهو، والصحيح: "رجلا". )الناشر 
 )سهو، والصحيح: "تضرِ". )الناشر 
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ر على وكان يقدن الشرعية النواميس ومعضلات وسبق الأقران في دقائق 
س، ويتفوِه بكلمات يستملحها الخواص وعامة لاِ ر في قلوب الجُ كلام يؤثِ 

 ، ومُرتجلًا بننكاتٍ منضدِةً  كي لآليَ ا الناس، وكان مقتضبا بملفوظات تح
لة، مارنًا على حسن الجواب، وفصل الخطاب، تُضاهي قطوفاً مذلَّ 

تاً في الجنان، مُبكنِ  مستمكنًا من قولٍ هو أقرب بالأذهان، وأدخلُ 
 .هتًا للمنكرين في كل كلام أوردَ ه، ومُسكنِ دَ تورَّ  وردٍ للمخالفين في كل مَ 

صر في هذا الزمان إلا سيف قوة البيان، ولا أجد في هذا الع فلا سيفَ 
، إلا في البراهين والأدلةِ والآيات. فإمام هذا العصر امرؤ كان ةتأثير القنا

د من الله بآيٍ وغيرها من طرق إتمام الحجِة فارس مضمار العرفان، والمؤيَّ 
 ب به أعداءَ ن غيره بكتاب الله الفرقان، ليُرهن كان أعرفَ من .  وأنواع البرهان

على إصلاح نفسه التي هي  الله ويشفي صدور الطالبين. وكان قادراً
أعدى أعدائه لتذوب بالكلِية ولا تنازع الله في كبريائه. وكان متوكِلاً 
متواضعا مُبتهلا لإعلاء الشريعة الغراء، صابراً مُشفقًا على عباد الله 

ولا ينسى أحدًا من . د الهمة والإلحاح في الدعاءقْ ومجتهدًا لهم بعَ 
م، ويُجادل الله في أشقياء جماعته المخلصين ولو كانوا في أبعد أقالي

رجلٍ  ثل الإمام مثلُ وكان وجيهًا في حضرة رب العالمين. فإن مَ  ،كإبراهيم
 قويٍ تعلِق بأهدابه ضعيفٌ أو شيخٌ كبيٌر يتخاذلان رجلاه، وضعفتْ 

والشيخ الفاني الخرف النحيف،  عيناه، فيأخذا هذا الفتى الضعيفَ 
عليه  يفَ من خن  ذلك يأخذ كلَّ ويعصمه من أن يظلم نفسه ويُيف، وك

من احتاج إلى امتراء  العثار لضعفٍ من المريرة، ويعُطي غضًّا طرياًّ كلَّ 
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 ما فين اللاغبين إلى ديارهم كفتيان ناصرين. فالذيالميرة، ويبُلِغ المستضعَ 
له قوة وشجاعة كالأبطال والكُماة،  الشفقة والمواساة، وما ه صفةَ قلبُ  أوُتيَ 

قه بالبكاء والتضرِعات، ولا يوجد فيه رُحْمٌ أكثر لْ على الله لخَ ل ولا يقُبن 
هذا المنصب ولا يوجد فيه شيء من  له من رحم الوالدات، فلا يؤُتى
إمام الكونين وسيد الكائنات. وأمِا الذي  هذه الآيات، وليس هو وارثَ 

ه له هذا التحنِن والشفقة، ومُلنئَ قلبُه بهذه الصفات، مع انسلاخ يَ أعُطن 
ه في ابتغاء تن يِ ون من أهواء النفس والشهوات، واستهلاكه في حب الله ومحَْ 

وبدرٌ تام ودوحةٌ مباركةٌ للكائنات،  ، فهو كبريت أحمرُ ةوجه الله والمرضا
ليتفيِأ الناس ظلاله ويأتوه لجلب البركات. وهو دار أمنٍ ليجوس 

ن مَ  وبوركَ  وهو مُباركٌ  .المضطرِون خلالها وليأخذوه كهفًا عند الآفات
شرى لمن لاقاه ورآه، أو سمع منه بعض الكلمات. إنه رجلٌ وبُ  ،حوله

جٍِ عميق ن كل فَ ويأتيه السعداء من  .من والاه، ويعُادي من عاداه يوالي اللهُ 
مسلم ومسلمة. ومن  لوديارٍ بعيدة، وهو كهفٌ للمنلِة وأمانٌ من الله لك

طُ عليه الأشرار، ويسطو ى في أوِل أمره ويُسلَّ علامات صدقه أنه يؤذَ 
وهو  .، مستهزئين مُكذِبين، ويقولون فيه أشياء ويسبِون مجترئينالفُجِارُ 

 وار، ويمشي هونًا كالأخيار، ولا يجزي السيئةَ الصنِ  جَّ جِ على الأرض دَ يدن 
بالسيئة، ويدفع بالتي هي أحسن وأنسب لعباد الحضرة. حتى إذا تِم أيام 

ل على ن جور السفهاء، فينُفَخ في روعه أن يقُبن الابتلاء، وما قُدِر عليه من 
الله كل الإقبال، ويسأل نصرته بالتضرعِ والابتهال، فتتحرِك في باطنه هذه 
الإرادات، فيخرِ ساجدًا لله فتُستجاب الدعواتُ، وتكون له النصرة 



                          باقة من بستان المهدي                                                                                       حقيقة المهدي                                                            
 

 

231 

 

المآل. ويخلق الله له أسبابًا من السماء باللطف في والفتح في آخر الأمر و 
 ب الأمرَ ق من تلك الأفعال، ويقلنِ لْ ويفعل له أفعالًا يتحيِر الخَ والنوال، 

وكذلك جرت عادتهُ بأوليائه،  .كل التقليب ويؤمنه من الخوف والاهتيال
وقد كتب  ،فإنه يجعل أعداءهم غالبين في أوِل الأمر، ثم يجعل الخواتيم لهم

مرورٍ من القرون ث كمثل هذه الرجال إلا بعد أن العاقبة للمتقين. ولا يبُعَ 
ول الأعداء وسيل الضلال. بإذن الله الفعِال، وبعد فسادٍ في الأرض وصَ 

 فإذا ظهر الفساد في الأرض وزاد العدوان، وكثر الفسق والعصيان، وقلَّ 
 المعرفة وصار الناس كالعمين، وجهلوا حدود الله رب العالمين، وتطرِقَ 

فاً تًا ومُشرن تشتنِ أمر الدين مُ  الفساد إلى الأعمال والأفعال والأقوال، وصار
على الزوال، والأعداء مدِوا أيديهم إلى بيضة الإسلام، وانتهى شعار 

في وُسع العلماء أن يردِوا الناس إلى الصلاح  يالدين إلى الانعدام، وما بق
والاتقِاء، بل العلماء وهنوا ونسوا خدمة الدين، وتمايلوا على الدنيا الدنيِة، 

من الإيمان واليقين. وبلغ أمر الفساد والفسق والضلالة  لهم حظ يوما بق
رجاء أن يبرأ  يكانت في الدرجة الثالثة، وما بق  إلى منتهى الغيِ كعلِةٍ 

ن لدن القال والقيل، فعند ذلك يرُسَلُ مصلحٌ ويعُطى له من بمجرِد  الناس
وعليه  ،إقامة الدليل، وطهارةٌ واستقامةٌ  ربه علمٌ ومعرفة وصدق وطرقُ 

 رت عادة الرب الجليل.ج
فالحاصل أن العناية الإلهية تقتضي بالفضل والإحسان، أن يبعث 
نبيًّا أو مُحدَّثًا في ذلك الزمان، ويفوِض إليه هذه الخطة ويجتبيه لإصلاح 

في وقت تشهد فيه القلوب السليمة لضرورة داعٍ  ءنوع الإنسان، فيجي
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إلى تأييد رب  جةً نفس متيقِظة حا كل    من حضرة الكبرياء، وتحسِ 
ة أرواحهم، فعند ذلك يظهر ع شامِ ه تقرَ ونفحاتُ  ،السماء، ويجدون ريُه

ويتم الحجة على الكافرين. ولا يأتي إلا   ،يض سيل الفتنغوي ،مأمور الله
عند الضرورات، ولا يسلِ السيف إلا على الذين سلِوها من الظالمين 

 والعصاة. 
قد أخطأوا وغلطوا في أمر المهدي ثم اعلم أيها السعيد أن أكثر الناس 
كثيٍر من النصارى واليهود، وقالوا   المعهود، ونسبوا إليه سفك الدماء وقتلَ 

إن ملوك النصارى الذين هم ملوك الهند من أهل المغرب أعني 
رون في حضرة المهدي صاغرين. قون ثم يُُضَ ذون ويطُوَّ ، يؤخَ ينوفاليور 

وما لهم به من علم أن يقولوا إلا كالمفترين. وما عندهم إلا أحاديث 
ضعيفة ووضع من الواضعين، ولا تجد في أيديهم حديثاً صحيحًا من 
خاتم النبيين. فاتقِوا الله ولا تعتقدوا كمثل هذه العقائد، ولا تستروا شريعة 

ن لا يتركون هذه الأقاويل، ولا يستقرون الله تحت الزوائد متعمِدين. والذي
يشفي النفس وينفي اللبس، ويكشف نورا البرهان والدليل، ولا يطلبون 

نون النظر كالمحققين، بل يتبِع ى، ولا يُمعن الغُمِى، ويُـوَضِح المعمَّ  ن حقيقةٍ ع
بعضهم بعضًا كالعمين، ولا يسرحون الطرف كالمفتِشين، فأولئك قوم 

بًا، أو هم كبيوت عورة، ويُضاهون متصلِفًا قُـلَّ ، خُلِبًاوهامًا يشابهون جَ 
فٍ ، وآنُ طوُِلتْ  لحىً ن غير أو كأشجارٍ غير مثمرة، وليس عندهم من 

                                                           
  )أي الأوروبيين. )الناشر 
 )لعلِ الواو هنا زيدت سهوا. )الناشر 
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ولهم أمان لا  .، ووجوه عبست، وألسُنٍ سلطت، وقلوب زاغتختْ شَ 
ون مجاهل ئيتركونها، وأهواء يخفونها، فلا يرندون مناهل التحقيق، ولا يستقر 

ولا يبذلون جهدهم لرؤية الحق المبين، ولا يجاهدون لإيصال  التدقيق،
 الناس إلى ذُرَى اليقين.

ني أنا المسيح المهديِ من رب الأرباب، أوآخر الكلام في هذا الباب، 
زاة. إني جئتُ على قدم ابن وما جئتُ للمحاربات، وما أمرني ربي للغَ 

رم وأرحم، ولا أرى مريم، لأدعو الناس إلى مكارم الأخلاق وإلى ربٍِ أك
حاجة إلى سلِ السيوف من أجفانها، بل هي عارٌ لنمنلَّةٍ أحاطت البلاد 

حاجةٌ إلى بَـرْين الأقلام لجولانها، لننجِي الناس من  !بلمعانها. نعم
وإذا جئتُ علماء هذه الديار، فكفِروني وكذِبوني  .الضلالات وطوفانها

فأراهم  .لوا دجِال افترىبالإصرار، وأعرضوا عن الحق بالاستكبار، وقا
الكبرى، وظهرت أنباء الغيب وبركات عظمى، وخُسف القمر  ةالله الآي

إلى الحق وما لان، وعرضتُ عليهم  قلبٌ  بَ والشمس في رمضان، فما تقلَّ 
وألفِتُ لهم مجلدات سُبلَ الهداية، فما امتنعوا من العماية والغواية، 

وزادوا ضخيمة وكتبًا مطولة مبسوطة فما قبلوا الحق بل سبوا كالسفهاء، 
في الغيِ والاعتداء. وقد وضح لهم بصدق العلامات أنني من الله رب 
السماوات، فما كان أمرهم إلا الفحش والإيذاء والشتم والازدراء، وقد 

لمًا وعُلُوًّا وما كانوا رأوا من ربي آيات وأنواع تأييدات، فما قبلوا ظُ 
هم في غير وقت بل جئتُ عند غُربة الإسلام، في زمان منتهين. وما جئتُ 

وكانوا من قبل  ،فسادٍ أشار إليه سيدنا خير الأنام، وعلى رأس المائة
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نبذوا  جئتهمما ليُسبونها مباركة للملِة، فو ، المائة هذهوقت ينتظرون 
 خوف سيف الدولة ولولاعادين. علومهم وراء ظهورهم، وصاروا أوِل الم

هذه  ط، لقتلوني بالسيوف والأسنِة، ولكن الله منعهم بتوسِ البرطانية
الدولة المحسنة، فنشكر الله ونشكر هذه الدولة التي جعلها الله سبباً 
لنجاتنا من أيدي الظالمين. إنها حفظت أعراضنا ونفوسنا وأموالنا من 

يش تحت هذه السلطنة بالأمن وفراغ ر وإنِا نعوكيف لا تُشكَ  .الناهبين
البال، ونُجيِنا من أنواع النكال، وصار نزولها لنا نزول العزِ والبركة، ونلنا 
غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية، فوجبت إطاعتها ودعاء إقبالها 

قلوبنا  جعلنا بأيدي السطوة، بل تْ رَ إنها ما أسَ  .وسلامتها بصدق النيِة
ا، ووجب تهن برَّ المنِة والنعمة، فوجب شكرها وشكر مَ أسارى بأيادي 

منِا هذه الملكة المعظِمة، واحفظها  طاعتها وطاعة حفدتها. اللهم اجزن 
 بدولتها وعزِتها، يا أرحم الراحمين. آمين.
 1899سنة  روري ف 21، الراقم المرزا غلام أحمد القادياني
 

 
 
 

                                                           
 )يبدو أن "ت" سقطت هنا سهوا، والصحيح: "جعلَتْ". )الناشر 




